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فؤاد نصر الله - السعودية

رئيس التحرير

من خلال المفاهيم والتعريفات المتعددة للثقافة يمكننا 
أن نــتــجــاوز المــفــاهــيــم الــســطــحــيــة إلى قــضــايــا أكــثــر عــمــقــاً 
تــتــعــلــق بــالــفــلــســفــة والحــــريــــة والهــــويــــة في ســبــيــل تــفــكــيــك 
التعريف  يتجاوز  بــا  تحــديــده  وبالتالي  وتشظيه،  المفهوم 
الأبــســتــمــولــوجــي، بــل كــافــة الــتــعــريــفــات الــســابــقــة بــا فيها 
تعريف جرامشي، والذي يدور حول احتواء تصورات 
وأنساق فكرية وطرق حياتية، والذي يفتقر إلى عنصر في 
غاية الأهمية؛ ألا وهو الحرية والاستقلالية في التعاطي مع 
مختلف القضايا الفكرية والفلسفية وكذا السياسية، كما أنه 
يتجاوز المعطى الحضاري الذي يستبطن تلك المحددات 
والحــضــاريــة. والثقافية  الفكرية  بالمتغيرات  تتعلق   التي 

  
فيما يوجز شيلر المفهوم في كلمة واحــدة هي "الهيمنة"، 
وقولبة الــذوات البشرية تبعاً لحاجات النظام السياسي، 
وتفريعاته ، وتحويل جمهرة المثقفين إلى أدوات للسلطة؛ 
وبــــالــــتــــالي تحــــويــــل الـــثـــقـــافـــة إلى ســــــاح أيـــــديـــــولجـــــي؛ بــا 
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يرتبطان  والــلــذيــن  والاستقلالية  الحــريــة  جــوهــر  يناقض 
بالثقافة ومحـــدداتهـــا، وكــافــة تشكلاتها . مــبــاشرا   ارتــبــاطــا 

  
الـــــــكـــــــاتـــــــب والــــــــنــــــــاقــــــــد الانـــــجـــــلـــــيـــــزي  في حـــــــــن يحــــــــــــدد 
تــــــري إيـــغـــلـــتـــون مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة عـــــى كـــــونهـــــا: " نــقــد 
ــة في الــــــوقــــــت ذاتــــــــه. ــ ــيـ ــ ــعـ ــ  مــــــثــــــالي، وقــــــــــوة اجــــتــــاعــــيــــة واقـ

  
جنوب  جعفر)جامعة  أحمــد  حسن  هالة  الباحثة  وتــذكــر 
ــهـــوم المـــثـــقـــف عــنــد  ــفـ الـــــــــوادي( في دراســـتـــهـــا الــشــيــقــة "مـ
جرامشي " : " أن المثقفين عند بوتومور كانوا يتمتعون 
بـــنـــوع مـــن الاســـتـــقـــالـــيـــة، إلا إنهــــم عـــر تجـــــارب تــاريخــيــة 
ناضلت من  نخبة جديدة  يشكلوا  أن  استطاعوا  عديدة 
السلطة تحت شعارات مختلفة. ويمكن أن نلمس  أجــل 
هذا من خلال الاطلاع على تاريخ المجتمعات الغربية، 
كــيــف أن الحــركــة الــعــالــيــة، والــتــي هــي عــكــس الحــركــات 
بل  احتجاجية؛  لم تكن حــركــة  الــتــي سبقتها  الاجــتــاعــيــة 
حركة حوت نظرية محددة نحو المجتمع، كان للمثقفين 
بالمسائل  الاهــتــام  مــن  دور في صياغتها، حــيــث تحــولــوا 
ــان إلى الاهـــتـــام  ــ ــسـ ــ الجــــوهــــريــــة المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل الإنـ
بـــالأمـــور الــثــانــويــة والمــفــاهــيــم الــعــرضــيــة . فــأيــن هـــم عن 
بالقضايا المصيرية للمجتمعات الإنسانية ؟!  الاشتغال 

  
)كــولــردج( تحــدث عــن التباين بــن التهذيب والحــضــارة 



ــاذي لــلــتــنــويــر،  ــحــ حــيــث كــشــف عـــن مــفــهــوم الــثــقــافــة المــ
 والــــــذي يـــواجـــه جــبــهــة مـــواجـــهـــة ضـــد الـــــاضي الــعــتــيــد .

  
ــظــــره مجـــــــردة مـــــــادة مــــغــــربــــة، مــتــشــظــيــة،  فــــالحــــضــــارة في نــ
مــيــكــانــيــكــيــة، نــفــعــيــة، ومــهــيــأة لـــإيـــان بــالــتــقــدم. أمــــا عن 
الــثــقــافــة فــهــي كــلــيــة، وعــضــويــة، ومحــســوســة، لا غــايــة لها 
سوى ذاتها، مع قدرتها الفائقة على التذكر والاستعادة؛ 
لذلك وحسب تعبير تيري إيغلتون - ترجمة : ثائر ديب 
 ـ فقد توافق النزاع بين الثقافة والحضارة بشكل متوائم .

  
مـــــــــع الــــــــــنــــــــــزاع المـــــــتـــــــأجـــــــج بـــــــــن الـــــــــــــــــراث والحــــــــــداثــــــــــة، 
ــثــــقــــافــــة، عـــنـــد مـــاثـــيـــو أرنـــــولـــــد ومــــريــــديــــه هــو  فـــنـــقـــيـــض الــ
ــارة ذاتهـــــا قـــد تمــخــضــت عــنــهــا. ــة، كـــانـــت الحــــضــ ــويـ  فـــوضـ

  
المتخصص،  المثقف  لمفهوم  فوكو  ميشيل  "يؤسس  فيما 
والذي هو المقابل للمثقف الكوني الذي مثلته الماركسية، 
 والوجودية" ـ المثقف بين غرامشي وفوكو - أحمد رمضان.

  
يتفق فوكو وغرامشي، في توسيع مستوى مفهوم السلطة، 
وكــشــف أوجــــه مخــتــلــفــة مــنــهــا، فــفــوكــو ذهــــب إلى مــنــاطــق 
 بــعــيــدة، لــيــبــن كــيــف يــمــكــن للسلطة الــســيــطــرة الــكــامــلــة.

  
ــفـــرزه الــعــقــلــنــة،  أعــتــقــد أن الــثــقــافــة بــــالإجمــــال قــريــنــة بـــا تـ



ــتــــعــــددة، والمـــتـــشـــابـــكـــة ،  ــــي مــــا تـــرتـــقـــي بــالــفــكــر في تجــلــيــاتــه المــ وهـ
ــــدى في كـــافـــة المـــجـــالات  ــقـــرره اســراتــيــجــيــات بــعــيــدة المـ وفـــيـــا تـ
ــــالأدب ثـــقـــافـــة، والــصــنــاعــة ثـــقـــافـــة، والهـــنـــدســـة ثـــقـــافـــة، ومــثــلــهــا  فــ
المــــهــــارة في الــتــعــامــل مـــع الحــــاســــب، وعـــلـــم الـــنـــفـــس، والــــعــــارة، 
 والــبــنــاء، والــفــنــون بــأنــواعــهــا، كلها تــدخــل تحــت مظلة الــثــقــافــة.

  
ــاءآت وتـــراكـــاتهـــا هـــي آلـــيـــات لـــارتـــقـــاء بــأي  جمــيــع تــلــك الـــفـــضـ
بــالإنــســان ومحيطه  تــرتــقــي  لــبــنــاء حــضــارة شــامــلــة؛  مجتمع يتطلع 
وتتلمس خطى الطريق التي بمقتضاها تنبثق الظواهر المعرفية 
 في كافة المجالات ، عبر أشكال متنوعة في الشكل والمحتوى .

  
إذا فــالــثــقــافــة تــتــجــاوز الإطــــــارات الــنــظــريــة إلى أعــــاق الحــضــارة 
ــبــــاعــــدة . ــتــ ـــدت مــ ــ ــ ــة في كــــافــــة مجــــــــالات الحـــــيـــــاة مــــهــــا ب ــيــ ــانــ ــســ  الإنــ

  
و بــذلــك يتبلور مــفــهــوم الــثــقــافــة بــالارتــبــاط بــالحــيــاة الــتــي تشمل 
ــلـــوك الإنــــســــاني المـــتـــعـــدد، مـــتـــجـــاوزا ســطــحــيــة الــتــعــريــفــات  الـــسـ
ــعــــروف  ــظـــري والمــ ــنـ ــقـــتـــرة عــــى الـــشـــق الـ الأبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة المـ
ــقـــاد والـــتـــريـــر. ــتـ  بــنــظــريــة المـــعـــرفـــة؛ الـــتـــي تــرتــبــط بــالحــقــيــقــة والاعـ

  
إذا ، الثقافة وفق حركتها الشمولية تنهض على أنماط من الأنساق 
والقيم الروحية والفكرية وتتصل بالإنسان والمجتمع في تفاصيل 
الحياة، وهي تهدف إلى إعادة صياغة الإنسان وتجديد حضارته، 

وتهذيب سلوكه ، وفهم طقوسه وفنه وعمرانه وحياته.
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هور  أنوَرتَ ياخَير الشُّ

أحمد الخميس - السعودية

وَافَ وفَيضُ ....
حنانـهِ أَروَانـا

سَت رِئـةُ .... وتَنفَّ
الوجُودِ أَمَانَـا

هَلَّت بشائـِرهُ ....
نـا فأَنوَرت الدُّ

وانسَابَ في ....
أرواحِنا ورُؤَانـا

رَمضَانُ أقبـلَ  ....
فازدَهت أحلامُنا 
وبكِوثَرٍ مِـن .....

فَيضِـهِ أحيَانـا

رَمضَانُ أهـلًا ....
جِئتَ تَرسمُ بَسمَةً 

فَاهِ .... فوق الشِّ
وتَسحُ الَأحزانـا
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أَنوَرتَ ياخَيـر ....
هور فأَعشَبت  الشُّ
فيكَ القلوبُ ....

وأَزهَرت إيِمَنـا

أَيقَظتَ في ليـلِ ....
بَاتِ مشَاعِـراً السُّ

وزَرَعتَ فينـا ....
الُحبَّ والإحسَانـا

أرواحنا رَفَّت ....
لديكَ لتَتوي

ورَنت إليكَ ....
لتَشفَ التِّحنَانـا

أَهلًا وسهلًا ....
بالَحبيب ومَرحباً
فاضَ الحنيُِن ....

وشَوقُنـا أَضنَانـا

طَالَ الغِيَـابُ .....
فكم أضََّ بعَِاشِقٍ ...!! 

بُعدُ الحبيبِ ....
وكم شَكاهُ وعَانَى !!
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ضَاقَـت بأوضَار ....
نوب نفُوسنـا  الذُّ
فهَفَت إليـكَ ....
لتَغسلَ الأدرَانـا 

ياشَهـر إحسان ..... 
الإلـهِ وفضلـهِ

قد فَـازَ مَن .....
أوفَيتَهُ غُفرانـا

فِيكَ الَملاحِـمُ .....
رت  يوم بَدرٍ سُطِّ

كُ ذَاقَ ..... والِّش
هَزائمَِـاً وهَوَانَـا

فِيكَ ارتَدَى .....
ةٍ الإسلامُ أجملَ حُلِّ

مُذ شَعَّ كوكبُ ....
ـرٍ بسَِمَـانَـا شُبَّ

في بيت فاطِم ....
أَشرقَـت أنوارهُ

سُبحَان مَن خَطَّ ..... 
الَجمالَ فكانـا
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ـرَ .... جِبريلُ كَبَّ
لٌ والملائـِكُ نُزَّ

والبَيتُ ضَجَّ .....
هَلاهِلًا وأَذَانَـا

مَـانِ  .... وفَـمُ الزَّ

مٌ وبَشائـِرٌ ... تَبسُّ
والوَحيُ أَظهرَ ....

هُ وأَبَـانَـا سَِّ

بدرُ الإمامةِ قد ....
نـا أَطَلَّ على الدُّ

فَزَهَـت بنُِورِ ....
الُمجتَبى دُنيَانـا 

متَ ياشَهر .... عُظِّ
يَـام بليلَـةٍ الصِّ

فيهـا الَملائـِكُ ....
ـفٌ تَرعَانـا عُكَّ

يا ليلـةُ القَدْرِ ....
التي آياتُـا

للمُصطَفى قد ....
أُنزِلت قُرآنـا 
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فيها الخلائقُ ....
أُبرِمَت أقدَارُهـا

ياربُّ فاكتُبهـا .....
لنـا رضوانـا 

أعتقِ رِقَابَ ....
التائبيَن مِنَ اللَّظى 

واجعَـل جِنَانَـكَ ....
سَيِّـدي مَأوَانـا

مَولايَ عَفوكَ ....
نوبُ ثقيلـةٌ فالذُّ

مَنْ لي سِوَاكَ ....
لَأرتَِي غُفرانـا

ـاهُ إنِّـي .....  رَبَّ
في ذُنوبَي غَارِقٌ

والعُمرُ قد .... 
أنفَقتـهُ عِصيَـانا

رُحَماكَ ربّ ..... 
ني  قد ضَلَلتُ فنَجِّ

وارْحَم عُبَيـدَكَ .....
إنْ أَتى حَيْانـا 
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اهُ زِدنا مِن .....  ربَّ
نَوَالكَِ رَحَمـةً

أنتَ الكريـمُ ....
فلا تَرُدَّ دُعَانـا

أَدعوكَ ربّ .....
بيِ وآلـهِ  بالنَّ

أَنْ تكشفَ .....
اءَ والأحزانا الضَّ

أدعوكَ ربّ .....
أن تُؤلِّفَ بيننـا

بالُحبِّ حتى .....
نَرتَقِـي إخوانـا 

لاة على .....  ثُـمَّ الصَّ
الَحبيبِ وآلـِهِ
جَـاةِ سُفْنُ النَّ

وذُخرنا ورَجَانـا
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هو وذاكرة الأشياء
محمد عابس - السعودية

تسلق جبال الذاكرة
كانت الحكايا حباله التي لا تنتهي

والأرقام تضيء سماءها الشاحبة
المواقف ممرات آمنة

والمعلومات دليل سياحي حاذق
خارطة الأحلام رموزها مطلسمة

وفي الزوايا عشبة عشق منسية
وفي إحدى المغارات بقايا حديث

على رائحة الشواء
عصافير الأمل في أعشاشها

لكن بيضها لم يفقس بعد
صوت الماضي يدوزن أوتاره

اللحن يبدو غريباً
ربما أفسد الوعي ذائقته
مرايا الصوت تهشمت

وحناجر العنادل استبدلت
دميمة ً
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تراكمت سحابة الجحود
غريرة ً

تقاطرت مراكب النسيان
خداع الصورة أغوى الحروف

لم تطلق اليدان
رجولة العنان

لم تعرف الأبواب
أنوثة الزمان

فأسدلت أحزانها الستائر
على طفولة المكان.
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قوارب الظل

سعيد الصقلاوي - عمان

مُرْتَّاً، 
يمسك بالشجرهْ

يجري فيه الرعبُ، 
 لا يدري قدرهْ

يسْفَعُهُ التيهُ
 عنيفاً،
ومخيفاً

يُدْمي فِكَرَهْ
يَنفَْحُها ذَوْبَ الإحساسِ

    - تمتصُّ خفايا الأنفاسِ
    - تتبصَُّ طقسَ حكاياهُ
    - تستقصي سَِّ طواياهُ

    - وتقصُّ شواردَ نَجْواهُ
لُهُ     - تتأمَّ

    - وتحاور ُ جوهرَهُ
صُهُ     - تتفحَّ

    - وتُشَكّلُ منظرَهُ
    - تأخذ عنهُ أثرَهْ

مُهْتزّاً، 
يحضنُ جسمَ الشجرهْ

تَ ُّتفاصيلَ السّاعاتِ يَْ
ويرجّعُ  إيقاعَ الآهاتِ



26

قلقاً
ينزفُ ماءَ الهذيانْ

تحنو،
وتُامِسهُ الأغصانْ

صمتٌ يتكسّْ
وهوىً يتفجّرْ
والوقتُ حمامْ 

يلهو بسلامْ
جرَهْ حولَ الشَّ

ورفيفُ وئامْ
هْ يُعْشِبُ  سُكْنى نَضَِ

فرحاً
جرَهْ يرقصُ فوق قواربِ ظلِّ الشَّ

يتناثرُ ورداً ضوئيّا  
ورقاً أخضَر  زاهي اللمعانِ، 

ويَشْدو لحناً ذهبيّا 
عْدِ جناحا يُطْلِقُ للسَّ

ويُغَشّ وجهَ الليلِ صباحا
عيناهُ سماءٌ وربيعٌ وكُرومْ

وحْدانيَّةُ صَمْتٍ،
وفراشُ كلامٍ،

في بُسْتانِ الرّوحِ يَُومْ
هْ يهدي عِبََ

منتشياً،
للأيامِ وللإنسانِ وللشجرهْ
ويضوّءُ في عين الرؤيا خبرهْ
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 تلك الفتاة

 علي مهدي المادح - السعودية

لـــــــلـــــــمـــــــهـــــــا مـــــــــــنـــــــــــكِ نـــــــــــــظـــــــــــــرةُ الـــــــــفـــــــــاتـــــــــنـــــــــاتِ
الــــــــــوجــــــــــنــــــــــاتِ في  الـــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ  وربـــــــــــــــيـــــــــــــــعُ 
المـــــــيـــــــلِ كـــــانـــــتْ الـــــــغـــــــصـــــــونِ  في   وقـــــــــــــــــدودُ 
مـــــــنـــــــعـــــــطـــــــفـــــــاتِ الأنــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  دونَ  لــــــــــــــــــكِ 
فـــــنـــــاً مــــــــنــــــــكِ  رأوا  مــــــــــذ  فـــــــيـــــــك  ســــــــــكــــــــــروا 
مـــــــثـــــــل فـــــــعـــــــل )الـــــــــــــكـــــــــــــان( لـــــــلـــــــراقـــــــصـــــــاتِ
هـــــــــذا الحــــــــــــلــــــــــــو  خــــــــــــطــــــــــــوك  إيــــــــــــــقــــــــــــــاع  إنّ 
الـــــــــكـــــــــلـــــــــاتِ في  الــــــــــبــــــــــيــــــــــان  ســـــــــــحـــــــــــرُ  هـــــــــــــو 
اســــتــــفــــاقــــتْ حـــــــن  ــدِ  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ روحُ  وهـــــــــو 
رائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاتُ الــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــاهِ بـــــــــالـــــــــكـــــــــاســـــــــاتِ
دعــــــــــــاءً أضـــــــــحـــــــــتْ  مــــــــنــــــــكِ  ضــــــحــــــكــــــةٍ  أيُ 
قـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــى خــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــي بهـــــــــــــــــا ســــــــيــــــــئــــــــاتي
ــــي ــقـ ــ وأذابــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــع الـــــــــــــشـــــــــــــذا لـــــــــــــــــبَّ عـ
يــــــــــــــا صـــــــــيـــــــــامـــــــــي ومــــــــنــــــــســــــــكــــــــي وصــــــــــــــاتي
خــــــــــــشَــــــــــــعَ الــــــــقــــــــلــــــــب لـــــــيـــــــتـــــــه كـــــــــــــــان يــــــــــــدري
كــــــــيــــــــف تُــــــــــــــــــــري حـــــــــروفـــــــــهـــــــــا هـــــــرطـــــــقـــــــاتي
ـــــفـــــي بـــــن نـــــــــفـــــــــي  نـــــــــســـــــــيـــــــــتُ  مــــــــــــــا  َوإذا 
غــــــــــــــايــــــــــــــاتي في  انــــــــــــشــــــــــــغــــــــــــلــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــــــــأني 
والـــــــــــــنـــــــــــــوايـــــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــي مـــــــــــــــــنْ الخــــــــــافــــــــــيــــــــــاتِ
أيـــــــقـــــــظـــــــتـــــــهـــــــا جــــــــــــــوارحــــــــــــــي مــــــــــــن ســــــــبــــــــاتِ
عـــــــــــــاهُ  في  حـــــــــــــــاســـــــــــــــداً  الـــــــــــــبـــــــــــــدر  يُـــــــــــــــــــــرَ  لم 
الـــــــــــشـــــــــــائـــــــــــعـــــــــــاتِ  بـــــــــفـــــــــتـــــــــنـــــــــة  تـــــــــــســـــــــــى  أو 
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بــــــــــــــدراً الـــــــــــنـــــــــــاس  مـــــــــــن  رأى  يــــــــــــــــــومٍ  غـــــــــــر 
الـــــــبـــــــنـــــــاتِ كـــــــــــــلَّ  الـــــــــبـــــــــنـــــــــاتِ  بـــــــخـــــــســـــــتْ في 
قــــــــــولًا الــــــــــوحــــــــــي  مـــــــــــــنَ  لْي  بُــــــــــــــــثَّ  حـــــيـــــنـــــهـــــا 
فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــارتْ بـــــــــــــــضـــــــــــــــوئـــــــــــــــهِ أبـــــــــــــيـــــــــــــاتي
شـــــــــعـــــــــاراً فـــــــــأضـــــــــحـــــــــتْ  همـــــــــســـــــــةٌ  لي  قـــــــــــــــال 
سُــــــــــــكــــــــــــاتِ في  قـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــدي  رتـــــــــلـــــــــتـــــــــهـــــــــا 

ربـــــــــــــــــــــــا  يحـــــــــــتـــــــــــويـــــــــــكِ صــــــــــــمــــــــــــتُ المـــــــــعـــــــــاني 
المـــــــعـــــــلـــــــنـــــــاتِ مـــــــــــن  صَــــــــمْــــــــتــــــــهــــــــا  في  وهـــــــــــــــي 
أحــــــــــــــــــــــــــرفٌ لـــــــــــــو جمـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا لاســـــــــتـــــــــقـــــــــرتْ
كـــــــــــــل نـــــــــــفـــــــــــسٍ تمـــــــــــــزقـــــــــــــتْ مـــــــــــــن شَـــــــــــــتَـــــــــــــاتِ
مـــــــــــاكٌ يـــــــــــومـــــــــــاً  الــــــــبــــــــنــــــــات  في  تـــــــــكـــــــــنْ  لم   
ِ تــــــــنــــــــثــــــــرُ الحــــــــــــــــــبَّ غـــــــــــــــرَ تـــــــــلـــــــــكَ الــــــــــفــــــــــتــــــــــاةِ 

سَأُغمِضُ عَينيَّ



29

سَأُغمِضُ عَينيَّ

 منى حسن - السودان - الامارات

سَأُغمِضُ عَينيَّ كَي تَستَبيَِن خُطُوطُ مَلَمِِكَ الغَائِبَة
لأرَشُفَهَا قَهْوَةً مِنْ حَنيٍِِ

وَأَذرفَهَا دَمعَةً هَارِبَة
وَأَحضنهَا مِلءَ جُوعِ الحنَاَيَا لقَِافِيَةٍ فِ الهوََى ذَائِبَة

تنِاَ الملُهِمَة سَأُغمِضُ عَينيََّ إنِْ رَاوَدَتنيِ بدَِايَاتُ قِصَّ
سَأُبحِرُ نَحوَ مَقَامَاتِ عَينيَكَ فِ لَيلَةٍ مُغرَمَة

وَأَرسُو عَلَ شَاطِئِ الذِكرَيَاتِ
أُغَادِرُ غُربَتَناَ المظُلِمَة

سَأُغمِضُ عَينْيََّ
كَي أُسمِعَكْ

رنيمَ الحمائمِ في دَوحِ رُوحُي
دُ - فِ البُعدِ- مَا أَوجَعَكْ يُضمِّ

َ حُرُوفِ مَعَكْ وَكَي تَتَجَلَّ
فَأَنصِتْ لقَِلبكَِ 

يُنبئِكَ عَنَّا
قهُ، وَاللهِ لَنْ يَدَعَكْ! وَصَدِّ

سَأُغمِضُ عَينيََّ كَي أَكتُبَكَ
وَكَيْ أُعفِيَ القَلبَ مِنْ سَطوةِ الِإرتبَِاك إذَِا نَبضُهُ خَاطَبَكْ

سَأُغمِضُ عَينيََّ
كَي يَرُجَ الحرَفُ دُونَ التفَِافٍ

ليَِهمِسَ لَكْ:
أُحِبُّكَ، وَيَحكَ مَا أَعذَبَكْ!
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بلا قبسٍ بلا جدوى

سيد أحمد الماجد - السعودية

أغار من المسافة
كيف تمضي خلفها دهرا

فلا الأميال أحضانٌ
ولا الطرقات أذرعةٌ

تعال وجادلِ الذكرى

تعالَ
فإنني مدنٌ عطاشىً

لم أجد جسدا من الأمطار يدخلني
تفيض هنا كؤوس من ضياعاتي

وفي قدميك نهرٌ
يتبع النهرا

أيا آثار أقدام الخلاص
إذا تنفست الصحاري

واستعار الدلوُ
من وطآتها بئرا
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كفَاك عقاربا
ترتادها خفيِن

حين الوقت لا يكفي
ليبلغ شرفةً أخرى

تحين الشمسُ
لكن الصباحَ ظمً
يفتش عن هويته

ويسأل كل يوم عن فصيلته
ورغم سنينه في الضوء

ناهزَ طفلةً صغرى

خيوط الكون
أقصر من شبابيك الغياب

ستائر المعنى ممزقة
وأيأس كل أسبوع وأأمل

لم أجد شوقًا
يسد الغيبة الكبرى

أسير على ظماي
أطارد المنفى

وخلفي ثغر أغنية 
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تشقق من جفاف الصمت
منتظر بأقداحي على قمرٍ

يكلم غربةً سكرى

أيا جرحا
يسافر من يد العباس

مر بخنصر لم يكمل الدعوى
وليس يريد أن يبرا

لماذا تحسب الأشواق صحراءً
وتحسب أدمع الأيتام إن لاحت سراباتٍ

وتحسب دعوة الفقراءِ صمتًا مطبقا
هل تطلب الأعمارَ برهانًا

ا لتخلع ذلك السِّ

مذكرة بجيب الشمس
غابت وهي تكتبها

وغابت وهي تنفق ضوءها حبرا
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تصاوير على كف الرماد

فريد النمر  - السعودية

حيثما تنمو الحكايا
في عيون الصمت .. نطفو

لغــةً تنســاب ميثــاق شرودٍ والنواميــس عــى صفحــة هــذا الظــلّ يــا 
أنــس التصاويــر عــى كــف الرّمــاد

لغتي عصف
وقلبي سكة ظمأى/ 

وهمسي ذلك المحشو بالرمل
فيا بنت التناهيد أجيبي

رئة الجمر اتقاداً..
وافتحي النبض كموج زبديّ

في بقايا البحر  
من فيض المرايا 

يا سلالًا من حصاد

صدف الغربة بعضي/
لوننا المائي خفقي

صوتك البحري/..
سرب النورس النائي 

وحقلي..
 كله بوح يمسّ الضفة
الأخرى بآهاتٍ شداد
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يركض الماءُ كينبوع احتمال
من خيالات الصحاري

كطريق ينحت الشك على خطو المريدين الحيارى
فإذا أفردَك الطين جلياً

يتنائى من على خفّي وهاد

تترك الومضة صدري
ووجوه الغافلين الآن حولي

تسكر التيهَ كوجهي
والحنين المستبدُّ اليرتديني

كتلٌ ترتاد منيّ مطر الليل /
وأسراب المداد

قلقٌ للون.. في عتمة هذا الدّرب يمشي 
والصبابات مساء هارب

من كل شيءٍ
وأنا ما بيَن بيٍن

أنقش الحلم تآويل إجتهاد 
 

جسدي يختصر الريح على
أشرعة الشكوى

والنداء الثرّ ثغرٌ يتشظى 
كالمواني البكر في غمرة روحي

لم يعد يتقنها الحب اصطفاءًا
ورفوف الدفء بردٌ يتلظى

في سديم الوقت زهواً
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وتُثير الأمل المسكوب
في طهر الفؤاد

ورقٌ وهميُّ قد طرّز زيف الرّيب في صوت التلاحين الموشى
وسبات الفضة الخرسا شفاهٌ

شفّها من جرّة البؤس اغتراب
حين أغفى جسدَ الماء

ظلامٌ من رقاد

أذرع الحزن فهل للرمل رجعٌ خببي كالصدى المعتوه
في حزن المواعيد السواد

 
هو قلبٌ واحدٌ يورقه الحب

كوجد الوجع الورديّ 
والتناهيد أسارير المواويل

على حبل المهاد

فالبسوا الشعر سؤالا أخرويّاً
يعزفُ الطين كظلي

حينما يظمأ عطر النخل شوطاً وصهيل اللحظة البكر
كما حلم اتقاد

فخذوني حيث تمشي الريح بعدي ..
واتركوني كيفما آثرني الشعر احتمالا

فغدا يعشب هذا اللحن
من قلب السّهاد
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شهوة النسيان

إخلاص فرنسيس - لبنان- أمريكا

تغويني الصخورُ في العلوِّ والغلوِّ
وشهقةُ السكينةِ

شجرُ الأرزِ يحرسُ الكونَ
يؤدّي صلاةً ثنائيّةَ العصيانِ

اشتغلت، واشتعلت فيهما " الفضائل الشيطانية"
قلبانِ انفصمَت فيهما مواسمُ الوجعِ
كم من السنيَن نامَت على الأغصانِ

تؤرّخُ رعشةَ الطبيعةِ
بلغةِ السكونِ

فراديسُ اللقاءِ على جسدِ الريحِ
على سواحلِ جسدِك المغطّى بالسحابِ

اكتملتْ عذوبتُه
ترفعُ السماءُ ثوبَا الطويلَ عنيّ

أصغي إلى شهقةِ العيونِ العسليةِ
حيث دوّنَ الُله انعكاسَ وجهي
ودوّنَ التاريخَ المشوبَ بالوجعِ

أصابعُك اللهفى على صدري
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ترصدُ خضرةَ دمعةٍ
أنضَر من زنبقةِ ثغرِك النديّ

على مفترقِ الضوءِ
نسترقُ الوحدةَ

بيَن عري روحي وزينةِ الأعيادِ
تحملُنا سفنُ السفرِ

على سفحِ اليمِّ المالحِ
أنا المرأةُ الغريبةُ
الجرحُ والسكيُن

والصفعةُ على خدِّ السرابِ
محكومةٌ بحكايةٍ زرقاءَ

ونهرٌ من شهوةِ النسيانِ
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هاجس يطل على فضول النهر

محمد أبوعبدالله - السعودية

ضحلاً يمر على معناك تأويلي
ولستُ أحمل في عقلي سوى طولي

تسقي الحكايات أغراسي وليس بها
ما ينقذ الروح من تكرار محصولي

إذا حبست فضول النهر عن جهتي
نسخت رحلة أجيالٍ إلى جيلي

ولو تتبعت وحدي هاجساً فطناً
ألقى محصلتي في هدم تحصيلي

ماذا أقاوم حتى أستعين على
عقلي إذا شاءت الأصوات تقليلي

لم يفتح المنبر المخنوق لي رئةً
أخرى تهيب إلى بحث وتأصيلِ

كل الفراغات ملآى من تساؤلها
ولي التردد بين القال والقيلِ

أنا العنيد – على جهلي – أموت إذا
تبدو الدلالة لي من غير تدليلِ

وليس في نيتي – يا سيدي - أبداً
أن أفهم النور من صوت المواويلِ

*
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من حكمة الله أن الوقت متكئ
- رغم الشتات – على بعض التفاصيلِ

حتى يظل ضمير الدهر منشغلاً
بما يلاحظه في كل تنزيلِ

يضج عام كعام الفيل مخترقاً
صدر الزمان على صوت الأبابيلِ

لم يدر أبرهةٌ أن الحوادث ما
كانت بغاية تغليب وتذليل

لم يدر منذ أتى للبيت مندفعاً
حتى كعصفٍ أبيد الجيش مأكولِ

أن الهزيمة إعلان لمولد من
من أجله الله يلغي أي تأجيلِ

لذاك لسنا ننادي أن مولده
يعود تأريخه في فترة الفيل

لكننا نرجع الأحداث عن ثقةٍ
ليوم ميلادهِ في كل تفصيلِ

هو البداية للماضي ومنقلبُ
الأيام من ناقلٍ عنها ومنقولِ

وهو المطل على الآتي وباب هدىً
لكل بينةٍ تحكى ومجهولِ

ألم تكن هيبة الأوثان مرحلةً
تختال من قبله بين الأباطيلِ

وحينما شمسه في مكةٍ بزغت
تساقطت وحدها كل التماثيلِ
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ظلموا الحقيقةَ وارتضوا بالباطلِ
ورموا ثمارًا أينعت بفضائلِ
ظنوّا بأنّ الليل يستر عيبهم

والنجم فوقهُمُ وليس بغافلِ
يا معشر الجهال كُفّوا ويْكم
أوَما رُويتم بالندى المتهاطلِ

أنْسَتكْم الألقابُ حجمَ فسادكم
حتى غدوتم قدوةً للفاشلِ

)ومن البلية عذلُ من لا يرعوي(
عن غيّه وخطاب غير العاقلِ

للهِ درُّ الصابرين على الأذى
ترعاهمُ عيُن الإلهِ العادلِ

لابد يوما للحقيقة أن تُرى
والشمس تسطع بالعطاء العاجلِ

وجع الحقيقة

انوار الفرس - الكويت
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دعيني أغني             

د. شهاب غانم - الإمارات

ــتـــي الـــكـــرى ــا مـــعـــذبـ ــ ــي يـ ـــنــ دعـــيـــنـــي أغـ
ــرّا فــقــد ســئــمــت نــفــي نــــواح الهــــوى المـ

ــة أريــــــــــــد بــــــــــأن أشــــــــــــدو وأفــــــــــــــرح فــــرحــ
تــعــوض مـــا قـــد فـــات مــنــي .. ومـــا مـــرّا

تـــعـــالي وفي الـــوجـــه الحــبــيــب ابــتــســامــة،
كــــأن فــــراش الحــــب قـــد شــاهــد الــزهــرا

تمــــزقــــت الخــــــــصــــــــام  أوراق  لــــنــــعــــلــــن 
وأنـــــا قــلــبــنــا في الهـــــوى صــفــحــة أخـــرى

تجـــــــددت حـــــقـــــا  الحـــــــــب  عــــــهــــــود  وأن 
ــــوى عـــر الجـــرا ــــوى نــحــو الهـ وأن الهـ

ــانــــق ــعــ تــ وأنــــــــــــا ســــنــــقــــي عـــــمـــــرنـــــا في 
ـــرى ــ تــ لـــــــــــذاذتهـــــــــــا  في  قــــــــبــــــــات  وفي 

لـــــغـــــايـــــة الجـــــــــــــــــال  الله  خـــــــلـــــــق  لـــــــقـــــــد 
الشعرا لكي يفرح المحروم أو ينسج 

وكــــي يـــرســـم الـــفـــنـــان لـــوحـــات عشقه
ــلـــونُ بـــل يــنــفــث الــســحــرا  يــغــرد فــيــهــا الـ

ــبــــدع ــة مــ ــنــــجــ ــمــ ويـــــــعـــــــزف أوتـــــــــــــار الــــكــ
ــــن كـــفـــه ســـكـــرى فـــتـــنـــطـــلـــق الألحـــــــــان مـ

* * *
ــــى ســنــيــنــه ــاع الـــعـــمـــر أحــ ــ حـــنـــانـــيـــك ضــ

ولم أجن شهدا.. لا ولم أرشف القطرا
ــــي مــــــــــن غــــــــنــــــــاء لأنـــــنـــــي ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ فــــــــــا تمـ
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سأقضي .. سأقضي لو سعير الأســى استشرى

دعــــــيــــــنــــــي أغــــــــنــــــــي فــــــالــــــغــــــنــــــاء طــــبــــابــــة
لمـــن كــــان مــثــي يحــصــد الــبــعــد والهــجــرا

ــنْ أشــتــهــي مــنــك بسمة دعـــيـــنـــي، ولـــكـ
لأقــــنــــع بــــالحــــب الهـــــامـــــي والـــــذكـــــرى
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أمي الحنون

اسي - السعودية د الشمَّ أيمن محمَّ

يَ��ت -رحمه��ا الله تع��الى -  ) تُوُفِّ
في جم��ادى الثاني��ة 1438 ه��ـ (

ي ارفَعِي مِلفَعًا أغفَى بسُِمرَتهِِ، .. أُمِّ
زِي ) المشِمَرَ ( الَمغزولَ مِن وَسَنِ !! وَطَرِّ

أَينَ الَأنَامِلُ رُحتُ الَأمسَ أَعشَقُهَا، ...
زُّ رِفقَ مُلَءَاتِ، .. لتِوقِظَنيِ، .. تَُ

بحَ مُنطَلِقًا، .. غِيفِ الصُّ وَخَبِّئي فِ الرَّ
رسَ طبشورًا ليُِسمِعَنيِ ! بِّئِ الدَّ يَُ

مُهُ ي مَشَى الَأمسُ يَكبُو، مَن يُعًلِّ أُمِّ
ذَى، .. وَنَشيدًا عَن ثَرَى وَطَنيِ، .. ؟! دَرسَ الشَّ

معَةَ الَحيَرى إذَِا مَرَضٌ مَن يَمسَحُ الدَّ
أَضنَتهُ لَفتَةُ تسِكَابٍ وَشَت حَزَنِ !!

مَن ذا الذي مِن ) صَبَاحِ الَخيِر ( حَاكَ غَدي، ..
مَن ذَا الذي فِ دُجَى دُنيَايَ يُؤنسُِنيِ، .. ؟

مَن ذَا يُسِيلُ رَبيِعِي خَلفَ بُلبُلِهِ، .. ؟
مُهُ التَّغريدَ فِ الفَنَنِ ؟! مَن ذَا يُعَلِّ

يَاءِ الغُصنَ مُتَّشِحًأ، .. ؟! – مَن ذَا وَشَى باِلضِّ
هوُ فِ الغُصُنِ، ... ! ورُ يَسهُو، .. فَمَرَّ السَّ والنُّ

قومي لنِورِ حَنانٍ أَصهَبٍ تَعِبٍ، ..
ي لكَِيلا تَقولِ : مَرَّ فِ كَفَنيِ !! أُمِّ
لُهَا، ... ي أَلِ اليَومَ مِن كَفٍّ أُقَبِّ أُمِّ

سَنِ !! تشِكُو خُيولَ مُعَانَاتي إلى الرَّ
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ألمٌ وفراق

وسيم الشماسي - السعودية

بــــــــــــكــــــــــــت عــــــــــيــــــــــنــــــــــي مــــــــعــــــــذبــــــــة
فــــجــــعــــا بـــــــــالـــــــــنـــــــــوى  فــــــقــــــلــــــبــــــي   

ــه ــ ــقــ ــ ــ ــب ــ ــســ ــ فـــــــــــــقـــــــــــــدت الحـــــــــــــــــــــب يــ
رجـــــــعـــــــا مـــــــــــــا  راح  حـــــــــبـــــــــيـــــــــبٌ 

ولّ الـــــــــــــــــــــــــــذي  لـــــــــــيـــــــــــت  ألا 
مجـــــتـــــمـــــعـــــا  الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم  يــــــــــــعــــــــــــود   

فـــــــــــــــــــا الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نـــــــــافـــــــــعـــــــــة
نـــــــفـــــــعـــــــا  لهــــــــــــــــــــا  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  ولا 

مــــــــبــــــــدلــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــرى  ولا 
عــــــــــــــــــــــيَّ  الحــــــــــــــــــــــــــزنَ والجـــــــــــزعـــــــــــا 

عــــــــــــى مــــــــــــن عــــــــــــــــاش وحــــــــدتــــــــه
رضـــــــعـــــــا   مــــــــــــــا  الأمِّ  يــــــــــتــــــــــيــــــــــمَ 

شــــــجــــــنٍ في  الــــــــلــــــــيــــــــل  يــــــــــبــــــــــات 
فـــــــزعـــــــا وقـــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــــــــزنٍ  وفي 

يــــــــــــقــــــــــــاسي ضــــــــــعــــــــــف حـــــــالـــــــتـــــــه
الــــــوجــــــعــــــا؟  عــــــــالــــــــج  ذا  فــــــمــــــن 

ممــــــــــلــــــــــكــــــــــة الأم  لان 
حـــــــــــــــنـــــــــــــــان فـــــــــيـــــــــضـــــــــهـــــــــا نــــــبــــــعــــــا

والـــــــــــــــــــــدتي روح  ســـــــــــــامـــــــــــــا 
قُـــــــطـــــــعـــــــا مـــــــــــــــا  دام  ســــــــــــامــــــــــــا 
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 المرآة

سيد احمد العلوي - البحرين

ربما تشهقني الرّيحُ سؤالًا
في فمِ الطيِن 

فلا أسمَع صوتاً شارداً من شفتيها ،،
رُبمَ ينقعُني العمرُ على ماءِ الَخطايا

ثمّ لا أبتلُّ بالماءِ
 ولا يغمرُني حقلُ الحكَايا 

رُبمَ يرجعُ ظلِّ من غيابي
وإذا صادفَ طِفلًا شاعراً ينسى الَهدَايا ..!

رُبمَ أشتعلُ الآنَ .. ولكنْ
مَنْ تُرى يقدَحُ هذا الَجسَدَ الغيبيَّ في هذيْ 

الشظايا ؟؟
ربمَ يَعكسني المَءُ السّابيُّ 

عَلى صَفحةِ عُمري
إنَّما لن يعكسَ الضوءُ  وجوهَ الحزنِ

  في صمتِ المرايا !!
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ماذا دهاني.. 

 عبدالله محمد بوخمسين - السعودية

رت ورأيــــتُــــهــــا كـــالـــشـــمـــس حــــن تــــكــــوَّ
ــاتي ــيــ فــــــــأُنــــــــر قــــلــــبــــي واســــــــتــــــــعــــــــدتُ حــ

ــثــــل الــــشــــعــــاع يــــشــــع لي ــــري مــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ
الـــــــشـــــــعـــــــاع الآتي شــــــــــــعَّ  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ مـــــــــن 

ــم الــــدجــــى ــتــ ــــك حـــيـــنـــا عــ ــتــ ــ ــ ــراً رأي ــ ــمــ ــ قــ
فــــــــــــــأُنــــــــــــــرت الأفـــــــــــــــــــــــــــاكُ بــــــــــالآيــــــــــات

ــــس الـــــتـــــي في داخــــــي ــيــ ــ ــاســ ــ كــــــــلُّ الأحــ
خــــــــلَــــــــقــــــــت بــــــــــكــــــــــلِّ تــــــــــــــــــــــــوددٍ آهــــــــــــاتي

ــنـــدمـــا ــةُ الــــعــــطــــاشــــى عـ ــبــ ــغــ الحــــــــب مــــســ
لاتـــــــــــرتـــــــــــوي مــــــــــن خمـــــــــــــرة الجــــــفــــــنــــــات

مـــا كــنــت أعـــــرف مـــا الهـــــوى في دنــيــتــي
حــــــتــــــى رأيـــــــــــــــــتُ وضـــــــــــــــــاءة المـــــشـــــكـــــاة

ــــك  ــمُ لأنــ ــ ــيــ ــ ــ ــت ــ ــعــ ــ لايُـــــــظـــــــلِـــــــم الــــــلــــــيــــــلُ الــ
ــلــــات ــظــ ــــك الــ ــالــ ــ ــــئ لحــ ــيـ ــ ــــضـ ــسٌ تُـ ــ ــمــ ــ شــ

ــاً  ــســ ــبــ ــتــ قـــــــمـــــــرٌ أطــــــــــــــلَّ عـــــــــى الـــــــــدنـــــــــا مــ
مــــــتــــــعــــــطــــــراً مـــــــــن أعـــــــطـــــــر الـــــــــزهـــــــــرات

ــنــــحــــل الــــــــذي لايـــــرْعـــــوي وأنــــــــا كـــــا الــ
ــبــــســــات الــ الــــــــــــورد ذي  كــــــــلَّ  تـــقـــبـــيـــل 

مـــــــــــــــــــاذا دهـــــــــــــــــــاني حـــــــيـــــــنـــــــا أبــــــــــرتُــــــــــه
ــاتُ قـــلـــبـــي أخــــــرســــــت هــــفــــواتي  ــ ــــضـ ــبـ ــ نـ

ــفُ ألـــطـــفُ مـــن ربـــيـــعٍ أخـــرٍ ــيـ والـــصـ
ــنــــســــات ــه الـــــــزاهـــــــي كــــــا الــ مــــــن لُـــــطـــــفِـــ

هـــــــــــــــــــذا.... لأنــــــــــك يــــــاحــــــيــــــاتي بــــلــــســــمٌ 



47

غــــــنــــــى بــــــلــــــحــــــنٍ أعـــــــــــــــذب الـــــكـــــلـــــات
ــــوجٌ ــمـ ــ ــتـ ــ طــــــــوفــــــــتُ حــــــــن خــــــيــــــالُــــــك مـ

ــــرات ــــطـ ــــه روائـــــــــحـــــــــاً عـ ــيـ ــ ــتُ فـ ـــمــ ـــمـ ـــشـ فـ
ــمٌ ــ ــائـ ــ ــبٌ هـ ــ ــ ـــلـ ــ ــقـــــت روحـــــــــــي وقــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ

ـــــــــان والــــــــنــــــــظــــــــرات بــــــــجــــــــالــــــــكِ الـــــــــفـــــــــتَّ
ــةٍ ــ ــعـ ــ أشـ ــــن  ــ حـ الأرواحُ  وتــــــســــــامــــــتِ 

ــــات ــنـ ــ ــــوجـ مـــــــن نـــــــــور وجـــــــــــهٍ بـــــــاســـــــمِ الـ
ذبـــــولهـــــا حـــــــن  عــــيْــــنــــيــــك  إلى  ورنــــــــــــت 

ذاتي ــــر  ــقــ ــ ــتــ ــ لــ روحــــــــــــــــي  فــــــتــــــشــــــهــــــدت 
ــــي دمـ لي  تحـــــــــرق  والآه  ــتُــــك  ــمــ فــــضــــمــ

ــراً زاكـــــــــيَ الـــنـــفـــحـــات ــ ــــطـ وشــــمــــمــــتُ عـ
ــلــــت ــابــ ــقــ قـــــبـــــلـــــتُـــــك حــــــــن الـــــــعـــــــيـــــــون تــ

فـــتـــلـــعـــثـــمـــت شـــــفـــــتـــــاي بـــــعـــــد سُـــــكـــــاتي
تُــــفــــيــــقــــي صــــحــــوتي  ـــــــــــك لم  أنَّ ــــت  ـــيـ ــ ــال ــ يـ

حــــتــــى تـــــثـــــري الحــــــــــبَّ في الــــغــــفــــوات
ــبــــي بـــــــرفـــــــقٍٍ حــيــنــا ــلــ هــــيــــا احــــضــــنــــي قــ

ــبــــضــــاتِ ــنــ ــلــ ــاتُ لــ ــ ــــضــ ــبــ ــ ــ ــن ــ ــ تــــــتــــــحــــــدثُ ال
رفــــــــــقــــــــــاً فـــــــــــــإني عـــــــنـــــــدمـــــــا أرنــــــــــــــــو لـــــــكِ

ـــاب مــــــن خـــــجـــــلٍ لــــــك خـــلـــجـــاتي ــــنــــسـ ت
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قبل أن نولد

د.طلال الجنيبي - الإمارات

أكاديمي أديب وشاعر

هـــنـــا هـــــــا  كـــــنـــــا  نــــــولــــــد  أن  ــنـــســـقـــي عــشــقــنــا قـــــبـــــل  نـــمـــطـــر الـــــنـــــور لـ
ــأل الـــغـــيـــم المـــــنـــــادي دهـــشـــةً ــســ ــا نــ ــنـ ــقـ ــــق أنـــطـ ــاطــ ــ ــ عـــــــن ســـــــكـــــــوتٍ ن
تعي أرضِ  عـــى  الــــــدفء  ــيـــف أن الــــوقــــت غـــــــالٍ عــنــدنــا نـــبـــذر  كـ
ــيـــف أن الـــعـــمـــر يـــنـــهـــى عــــذره عــــنــــدمــــا يـــــبـــــدى الــــــبــــــدايــــــات لــنــا كـ
عــقــلــنــا والـــــــــــــــدلالات تـــــاقـــــي بــعــضــهــا قــــبــــل أن يجـــــتـــــاح وعــــــــــيٌ 
عندها شمسا  نــحــتــاج  أن  ــنـــا دون  ــيـ يــــــــرق الــــــكــــــون ويجــــــــي وعـ
المـــنـــى حــيــنــهــا تـــغـــدو الـــنـــهـــايـــات مــــدىً وردي  الحــــــــد  سرمــــــــــدي 
ــنــــاغــــي بــعــضــهــا ــــل تحــــــاكــــــي حـــفـــلـــنـــا والحـــــكـــــايـــــات تــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
ــا كـــي تجــــاري سر صــــوتٍ ســاحــرٍ بـــــعـــــضـــــه كـــــــــــلٌ يـــــــشـــــــافي بـــعـــضـــنـ
ــوةٌ ــفــ ــدُ تـــصـــحـــو غــ ــ ــولــ ــ ــ ــا ن ــدمــ ــنــ ســهــلــة الأطــــــــوار تـــطـــوي جــهــلــنــا عــ
ــا حـــبـــلـــهـــا الــــــــري شــــــــوقٌ عـــــــارمٌ ــنــ ــوقــ ــا نــــخــــفــــيــــه يُـــــــفـــــــي شــ ــ ــلــ ــ كــ
الــعــنــا كــــــل مــــــا نــــحــــيــــاه مــــــــرى قــصــة ذاقَ  عـــــاقـــــلٌ  رواهـــــــــا  كـــــم 
عـــــــــالمٍ ثــــــنــــــايــــــا  عـــــــــبـــــــــورٍ في  ــاعـــــــــن  ــدنــ ــعــ بــ عــــــــــاش  ثــــــــم  ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـ لاح 
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صوت التوت

هدى عز الدين - مصر

صوتُ التوتِ...
طبَعَ حُسنهُُ قصيدةً

وكمانُهُ عزَفَ الصمتَ 
مَوتُ ملامِحي كي أسكنَ وجهَكَ

نُ  خوفِ   وأنتَ تُلوِّ
على جدرانِ البوحِ 

رسمتُكَ وشمًا 
فوقَ حبّاتِ التوتِ

وصِتُ أهِمسُ في شيءٍ
بَيننَا...

 توتٌ... توتٌ... وتوت
لنْ أضعَ عِشقي في تابوتكَِ
بل سأنثرُ  رحيقَ صوتكَِ

فوقَ أسطُحي
وألملِمُ مِن شمسِكَ  دِفئاً 

سمِعتُ صوتَ قلبكَِ يَمشِ
على أطرافِ حديثنِا

تجمَعُ مِن ثغرِي بسمتَكَ
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وتُقبِّلُ شِفاهَ صورتِ
وها هو كبريائِي  يمحُو 

رسائلَ عِشقي
أنتظرُكَ في موعدٍ أقصاهُ

نبضةٌ 
عذباً  تسقينيِ  مجاملةً

وأنتَ بيَن قصورِهِنَّ  هارونُ
رشيدةٌ أنا أحفظُ فيكَ الَله

وما مِن بُحورِ شِعرِكَ أنا كي أنامَ
في قصيدتكَِ

لكنَّني بكاءٌ  سألتُ قلبَكَ
أنْ يَسمعَهُ...
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نموٌ بطيء

د. دينيس ليفينز 

ترجمة: د. وصال العلاق - العراق - الإمارات

لتذهب بمخيلتك إلى حيث لم يذهب سواك!
ولنقل إنك لست سوى جوزة

تحيط بك تلك قشرة صلبة،
ويعلو لبّك غشاءٌ بدائيٌ داكن،

كثــوب  جســدك  يكســو  الأخــر  والزغــبُ 
ناعــم.

ماذا سيحدث لو تلاعبت بك الرياح؟
يحــدث  الــذي  مــا  وقعــتَ،  وإن  ســتقع!  هــل 

؟ لــك
هل ستنام هاهنا في خضرة الأمسِ وهل ستنتظرَ

أسنةًّ تجزُّ وجه العشب.. فتطال أشلاءك؟
أن تنتهي كوجبة تنالها السناجب؟

ردائــك  عــن  الخــرةَ  فينــزع  هنــا..  الحــظ  حالفــك  لربــا 
الأســود.

ويغسل الغيث خطايا ثوبك المظلم،
فحينها ستغرق القشرة في محيطك الناعم،

مــأوى..  أيامــك  تربــة  مــن  تجعــل  الســكينة..  تجتاحــك 
وسريــر

فبعد حين.. تنمو جذور روحك الثكلى،
لتبدأ الحياةُ من جديد
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قصائد مسافرة

ساجدة الموسوي - العراق 

 القصيدة الضائعة

سقطت في البحر ؟
لا أدري

سُقت من جيبي ؟
لا أدري

هربت في الغفلةِ مني ؟
لا أدري

أين إذا" صارت ؟
أبحثُ عنها لكني

تائهة ٌ بين يقيني وظنوني
فتشتُ بأدراجي

وجيوب فساتيني
في الغيمِ وفي الماءِ وفي الريح

لم أعثر عن أيّ دليلٍ يرشدني أو خيطٍ
يوصلني

حين تعبتُ وأسرى بي شجني
نمتُ وما أن أغمضتُ عيوني

حتى جاءت كالطيفِ تباغتني
قالت : ها أنا ذي فخذيني

ولقلبك ضميني
لكن إياك وإياكِ على الحاسوب ِ

بلا حفظٍ تنسيني
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وردٌ وشوك

وردٌ أحمر في الدورق
وردٌ أزرق في الفستان

وردٌ في لوحةِ حائط
وردٌ في السجادةِ .. في الصحنِ

على الفنجان
وردٌ.. وردٌ في كل مكان

إلّ تلك النفس امتلأت شوكاً
وبدت توخز حتى النسمة لو مرت عابرةً

في نيسان
وأنا علمني البستانيُّ

كيف أُزيلُ الشوك من الورد
لكن ما علمني ، كيف أزيل الشوك

من الإنسان ..

لو 

لو أن جميع رصاص العالم
يصبح ُ بيض حمام

ويفقسُ عن أجنحةٍ بيضَ تهيلُ على الدنيا
أمناً وسلام

لو أن حروب الأرضِ
مجرد أضغاث كلام

وبلا أسلحةٍ وظلام
لو .. يا ) لو (

كيف أغيُّ إعرابك يوماً لتكوني
من أدوات الأحلام ؟

صِلونا

إذا الوعد ُ أزهر
وسرُّ المحبةِ في عتمة الليل أقمر
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صلونا فإنا يمامٌ غريبٌ
يود السلامَ ولا شيءَ أكثر

  
وطن

ليس يتيمًا من مات أبوه ُ
ولا من ماتت أمه

بل من صارَ بلا وطنٍ
بالحضنِ  يضمه

  
 رسومات

رسم الظمآنُ على اللوحةِ نهراً
رسم الجوعانُ رغيفاً

وأنا فوق سماء القلبِ
رسمتُ بلادي

سأشرب شايي مع الزنجبيل

سأدخلُ في شارع اللاءِ والصعبِ والمستحيل
وأرفع ُ سبابتي

بوجهك يا حضرة المستحيل
أزيحك عن طرقي

وأشربُ شايي
مع الزنجبيل

 سكين

لا تخشَ الأسد الجائع
لا الذئب المسكين

إخش َ أخاك وقد أخفى
خلف ) صباح الخير ( السكين
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أغار على الحبيبة

السيد موسى الخضراوي - السعودية

 تهرُبُ مني إليَّ ، وتختبئ بين بيني وبيني ، وأنا أبحث 
 عنها في أعماق أعماق ذاتي فأجدها ولكني أفقدُ ذاتي ؛

. ومازلتُ أبحث عن موسى المفقود

ــرِ الــــــورودِ إذا اعــتــاهــا أغــــــارُ عـــى الحــبــيــبــةِ مـــن شِــفَــاهــا  ــ ـ وَمِـــــنْ حُْ
ــنْ نــظــراتِ عيني إنْ تَــاقَــتْ  ــا وَمِـ بـِــعَـــيْـــنَـــيْـــهـــا، وَمِـــــــــنْ قَـــــلْـــــبٍ تَـــاهـ
ــتْ  تَــثَــنَّ عَ إنْ  تَــــضَــــوَّ ــرُ تــاهــاوَمِــــــنْ عِـــطْـــرٍ  ــطْـ ــعِـ ــا الـ فَـــــاَ عَــــجَــــبٌ إذا مـ
ــكُـــلِّ عُــضْــوٍ  ــيـــمُ بـِ فَـــــــا ثَـــــــــــوْبٌ يَـــــلِـــــيْـــــقُ عَــــــــىَ رُبــــاهــــا  وَمِـــــنْ ثــــوبٍ يَـِ
ــرَاقَــصَ فَـــوْقَ جِيْدٍ   ــــاَهَــــا  وَمِـــنْ مَـــاسٍ تَ ـــ ــ لَ في لَ ومِــــــــنْ عَـــــسَـــــلٍ تَـــــــــــأَْ
ــا وَمِنْ رَوْضٍ مَشَتْ يوماً عليها؛   ــ ــدَاهــ ــ ــ ــا نَ ــ ــهـ ــ ــيْـ ــ ـ ــشِّ ــ ـ فَـــــــسَـــــــالَ عَـــــــــىَ تََ
ــاتِ فَــــجْــــرٍ داعَـــبـــتْـــهـــا   ــ ــسَـ ــ ـــــهَ في هــــواهــــا؟! وَمِــــــــنْ نَـ وَمِــــــــنْ لَــــيْــــلٍ تَـــــوَلَّ
ــفَـــحَـــاتِـــا الأزكــــــى أَريجـــــاً  ــــسُّ فــاهــاوَمِـــــــنْ نَـ ــ ــنَْ تََ ــ ــنَ الجــــنّــــاتِ؛ حِــ ــ مِـ
ــنْ نــجــوى فَـــرَاشـــاتٍ تَـــاوَتْ  ــاوَمِــ ــ ــذَاهـ ــ ــرُ في شَـ ــ ــكَــ ــ ــسْــ ــ ــ وَتَ ــا  ــ ــازلُـ ــ ــغـ ــ تُـ
وضِ زَهْواً   ــا قــلــبــي خُــطــاهــا ومنها إنْ خَطَتْ في الرَّ ــاكَ يــ ــ ــطـ ــ كــــــأنَّ خُـ
ــاقــي   ــنْ ضَــحَــكَــاتهــا عــنــدَ الــتَّ ــ ـــتْ لِــقَــاهــاوَمِـ ــلَّ أمُــــــوْتُ لـِـضَــحْــكَــةٍ حَـ
ــــى  تَــــدَنَّ إذا  الَجــــــــــاَلِ  كُـــــــلِّ  ــا وَمِـــــــــنْ  ــ ــواهــ ــ ســ يخـــــــلـــــــقْ  لم  الَله  كـــــــــــــأنَ 
ــعَــــقْــــيِ  ــارٍ بـِـ ــبـــي وأفـــــــكـــــ ــلـ فــلــيــتَ الـــــروحَ يــا روحــــي فِــدَاهــاومِــــــــــنْ قـ
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رفقة الهموم

سلمان العيد - السعودية

قد رافقتني همومي، أظهرت قلقي
إذا سكنتُ أتَتنْيِ ترتجي أرقي

فما هويت مقاما عزّ موقعه
ورحت أبغي مقام الذل والغرق

فما رأيت بعمري غير ذا ألمي
ما شاء يلزمني كالحبل في العنق

فلعنةُ الوجد صارت في مسار دمي
إذ أنها نقلت في "العِرقِ" و"العَرَقِ" )1( 

من كثرة الحزن ضجّت فّي ذاكرتي
فأزمة بــ "الضحى" جاءت من "الفلق")2(

فهذه قصتي تأسى حوادثها
من هولها جزعت روحي فلم تطق

كم كبّلتني شجوني واعترت جسدي
معالم الموت قد حلّت مع الربق)3(

وصرت أبله معتوها وأغنيتي
قد ردّدت شجنا قد جاء في بلق)4(

لكم شقيت لأرجو وصل فاتنة
)1( العرق بالكسر مجرى الدم، والعرق بالفتح هو الماء الذي يخرج من البد.

)2( الفلق: الصبح حينما ينشق من ظلمة الليل.

)3( الربق: الحبل.

)4( البلق: الحيرة والدهشة.



57

قد تهت في عشقها دهرا بلا علق)1(
  ناشدتها استمعي قالت:"على سعة"

فصرت أحدو لها حدوا مع الملق)2(
ألا اعذريني إذا ما جئت مرتبكا

أو جئت أمشي بلا وعي ولا نسق)3(
أو جئت أحثو تراب الذل مكتئبا

فحسنك اليوم أودى بي إلى نفق)4(
إني أتيه، وتيهي جار في عمري
أسير في قلق أمضى إلى أرقي)5(

من فيض حبك يغزوني جموح هوى
يصحو على ألمي في ساعة الغسق)6(

 إني أنا التائه المنقوص فارتجلي
علّي شعرا وردّي بعض مؤتلقي)7(

وصيريني شعارا في الديار على
وميض ضوء بدا في جبهة الشفق)8(

وألبسيني ثياب الفخر والتمسي
عذرا لما يعتري عقلي من النزق)9(

أنا بدونك لا أدري تحرّكني

)1( العلق: المودة والعلاقة.

)2( الملق : التودد.

)3( النسق: النظام.

)4( النفق : الحفرة.

)5( الأرق: غياب النوم.

)6( الغسق: ظلمة  أول الليل.

)7( المؤتلق: اللمعان.

)8( الشفق: حمرة الغروب

)9( النزق: التهور
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غرائز النفس للبلوى أو الزلق
أنا بدونك مصباح خبا وهجا

أو ناسك يرتدي أثواب مرتزق)1(
يا كوكب النور سيري في أماكننا

وخلّصي بعض أثوابي من الخلق)2(
فالحب يا حلوتي ألفيته خلقا

في سورة "النور" أو في سورة "العلق"
ما نابني عطل في عمق أمنيتي

لكننّي تعب من فورة القلق
فالحب أنقى شعورا في عوالمنا
لكنهّ في عالم الإغواء غير نقي

في عالم الحب تزهو كل جارحة
لكنه اليوم اضحى شقوة لشقي

أرجوك يا حلُمي، أن تتركي حلُمي
يسري إلى أمل من أقصر الطرق
أرجوك يا نغمة الألحان في أملي

أن تتركي خلقي يسمو إلى اللبق)3( 
أرجوك أن أذىً أضحي يجر أذىً

في داخلي مثل بركان من الحنق
أريد منك كلاما استنير به

يهذّب الآن ما قد ساء من خلق
أريد رمشك يرقيني ويفتك بي

فالموت ـ يا حلوتي ـ بين الرموش رقي
)1(  المرتزق: الجندي المعادي

)2(  الخرقة البالية

)3(اللبق: من اللباقة.
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وليتني صرت في دنياك أمنية
رسمتها لوحة خطّت على الورق

وليتني منك أغدو مثل أغنية
أسمو بها شرفا من كبوة الخنقَ

الحمد لله أني لم أمت كمدا
لكنني عشت بين السوق والسوَق)1( 

أعوذ بالله أني لم أرد غرضا
ينتابني لحظة الإغواء والشبق
استغفر الله من شرًّ ومن شررٍ

قد عذت منه أنا في سورة الفلق
فلست أبغي سوى البسمات تغمرني

تنير لي درب أخلاقي ومنطلقي
ما عدت أرجو سوى عطف طمحت له

يعيد لي ما بقي في الروح من رمق
أريد منك كلاما استفيق به

فأنني اليوم أمضي دونما أفق
أريد منك هدى يضيئ درب هدى

لأعتلي هامة الإبداع في طرقي
أريد منكِ شفاء يعتري نظري
تعود عيني بيضاء بلا ودق )2( 

)1( االسوق بسكون الواو تعني الدفع والاكراه، والسوق بفتح الواو تعني الفئات 

الوضيعة.

)2( االودق: حمرة في العين بسبب تجمع الدم.
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وئام الليثي - مصر

ــا ورديّـــــــــــــــــةْ ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ كــــــانــــــت حــــــيــــــاتي في 
وجمــــــــيــــــــلــــــــةً كـــــــمـــــــامحـــــــي الـــــــرقـــــــيّـــــــــــــــةْ

أنـــــــــــا كـــــــنـــــــتُ أحـــــــيـــــــا عـــــــالمـــــــي بــــــــــــــراءةٍ
ــةْ ــ ـــ ــ ــيّ ســــجــ فـــــيـــــه  الحــــــــــــبَ  أن  ــتُ  ــ ــنــ ــ ــ ــن ــ وظــ

فــتــبــعــتُ نـــبـــضَ الـــقـــلـــبِ أخـــطـــو خــلــفَــهُ
نــــيّـــــــــةْ أو  لـــــلـــــهـــــوى  قــــــصــــــدٍ  غـــــــر  مـــــــن 

ــةٍ ــــســــحــــرُ مــــن جمـــــــالِ فــــراشــ ــلِ يُ ــفـ ــطـ ــالـ كـ
ــا بــــــغــــــيـــــــــــــرِ رويّـــــــــــــــــــــةْ ــ ــــهـ ــعـ ــــبـــ ـــــتـ فـــــــيـــــــســـــــرُ ي

دَرَى الـــــطـــــريـــــقَ ومـــــــا  ــه ضـــــــلَّ  ــ بــ فـــــــــإذا 
مـــــــــا عــــــــــــاد يحــــــــمــــــــلُ لــــــــلــــــــفــــــــؤادِ هــــــويــــــةْ

ــةٍ ــايــ ــتــــي كـــــانـــــت بــــــألــــــفِ حــــكــ ــايــ فــــحــــكــ
ــــت بــــــدمــــــعــــــاتِ الـــــــنـــــــوى مـــــــرويّـــــــةْ ــانــ ــ كــ

نُــقِــشــت عــى الجـــــدرانِ مــن زمـــنٍ مضى
ولــــــــــربــــــــــا كُـــــــــــــــتـِــــــبَـــــــــــــــتْ عــــــــــى بـــــــرديـــــــــــــــةْ

تُـــــراقَ مــشــاعــري ـــدتُ أرضى أن  مـــا عـ
فــجــعــلــتُ مـــن نـــبـــضِ الـــقـــلـــوب قــضــيّــةْ

ــنـــا ــلــــبــــي مـــوقـ دافـــــــعـــــــتُ عــــــن أحــــــــــام قــ
أكـــــــونَ ضــحــيّــةْ أن  لـــســـتُ أرضى  أنـــــا 

ــا ــ ــنـ ــ لــــــيــــــس جـــــــنـــــــايـــــــةً في شرعـ الحــــــــــــــبُ 
ــةْ ــ ــ ــيّ ــ ــقــ ــ ــ ن تــــــــصــــــــرُ  بــــــــــه  الـــــــــقـــــــــلـــــــــوبَ  إن 

ــا الحــــــــبَ رغــــــم شــجــونــه ـــيــ ــلُ أحـ ــ ــأظـ ــ سـ
ــةْ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ بـ الـــــــــــفـــــــــــؤادِ  عـــــــمـــــــرِ  في  دامَ  مــــــــا 
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الـــنـــور يــســكــنُ فــيــك أو يــمــي مــعَــكْ
لـــيـــتـــبـــعَـــكْ الـــــــغـــــــامِ  هــــــــذا  إلى  أوحــــــــــى 

ــيـــثُ ألـــــفُ مــتــيّــمٍ ووشـــــى بـــوجـــهـــكَ حـ
ــحِ يــرصــد موقعك ــريـ ــرِ الُخــطــى والـ غـ

يـــا فـــكـــرةً كــالــشــمــس يــعــكــســهــا المـــدى
ســبــحــان مـــن بـــن الـــضـــائـــر شعشعك

ــلـــع الـــصـــبـــاح يــــا أول الأنـــــــــــوار؛ مــــا طـ
مـــطـــلـــعـــك وكــــــــــــرر  إلا  الـــــــــرُبـــــــــى  عـــــــى 

مــــبــــلــــغٌ أشـــــــــــــــار  مـــــــــا  ــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ الحــ وإلى 
ــة إصــبــعــك ــبــــاغــ الــ ــار مـــــن  ــعــ ــتــ إلا اســ

مــن فــكــرة الأضــــواء جــئــت؛ فــلــم يكن
أبــــدعــــك   المــــهــــيــــمــــنُ  يـــــــــومَ  الــــســــنــــا  إلا 

ــشُـــهـــبُ الــســنــيــةُ وتـــولّـــعـــت بــجــبــيــنــك الـ
ـــــعَـــــك ثــــــــــمَّ أُلهـــــــمـــــــت الــــــشــــــمــــــوس تـــــولُّ

وتقمّصت قسماتك الأزهــار والأنداء
عَــــــك تــــــضــــــوُّ  وانـــــــتـــــــحـــــــل الــــــــبُــــــــخــــــــور 

ــا بــــــعْــــــدُ لــــكــــن المــــــدى ــئــ ــيــ مــــــا قـــــلـــــتَ شــ
ــــي يــســمــعــك أصــــغــــى بـــكـــل جـــهـــاتـــه كـ

ــا ــهــ ــ ــلُّ مُــــــلــــــئــــــتْ بهــــيــــبــــتــــك الحـــــقـــــيـــــقـــــةُ كــ
ــيــــبُ في كـــــأس الخـــلـــيـــقـــة أتـــرعـــك والــــغــ

ــــنــــتْ فــــكــــيــــف تمــــكَّ مــــــتّــــــســــــعٌ؛  يــــــبــــــقَ  لم 
ــلـــعـــك يــــــــــدُه لــــــتــــــرحَ بــــعــــد ذلــــــــك أضـ

***
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بـــــــشـــــــارةٍ أيُّ  الــــــــرهــــــــبــــــــان؛  فـــــتـــــنـــــةَ  يــــــــا 
ــيــــضــــاء في صـــــــافي جـــبـــيـــنـــك أودعـــــــك بــ

تمـــي بـــك الـــبـــيـــداء، يحــرســك الحـــى،
والـــــــــــورد حـــتـــى في الــــفــــدافــــد شــيّــعــك

وعــــــى مـــــــــدارك ألــــــف حـــافـــيـــة الُخـــطـــى
ــيــــكَ لــتــتــبــعــك ــــم ألــــــف شـــمـــس تــــرتجــ كـ

يـــــــــا أيهـــــــــــا المــــــــــنــــــــــذور مــــــنــــــذ تــــوســــمــــت
آمــــــنــــــة ربــــــــــــاك ومـــــرتـــــعَـــــك الــــــــــــــدار  في 

مـــنـــذ اســــتــــنــــارت في الـــــظـــــام حــلــيــمــةٌ
مَرضَعك ــلَ  بضياء وجــهــك حــن جــلَّ

كـــــانـــــت تــــشــــد مــــــن الــــــقــــــاط خــــيــــوطَــــهُ
ــــعَــــك ــثــــر تمــــنُّ ــتــ ــتــــســ ــكَ؛ فــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ خــــــوفــــــا عــ

ــتَ الـــكـــرى ــيــ ــافــ ــا ســـيـــد الأحـــــــــــرار جــ ــ يـ
حـــــتـــــى تُحــــــــــــلَّ مـــــــن الُمــــــــائــــــــة أذرعـــــــــك

ــعٍ ــ ــوجِـ ــ ــاد لمـ ــ ــهــ ــ ــنــــت تـــبـــكـــي في المــ ــا كــ ــ مــ
يُـــوجـــعَـــك مـــنـــك حـــتـــى  أكــــــرُ  لا شيءَ 

ــن الــظــمــى ــ ــا تــــــــأنُّ مـ ــيــ ــدنــ ــــل كــــانــــت الــ بـ
أدمعك البسيطة  تــروي  كــي  فسكبتَ 

ــتـــةً ــبـ مــــــا زلــــــــــتَ تــــــفــــــرعُ في الـــــضـــــائـــــر نـ
ــرُعَـــك ــبُ يــنــر أفـ ــ خـــــراء حــيــث الحـ

يـــكـــن لم  الــــنــــبــــيــــلــــة  ــمَ  ــ ــ ـــي ــ ـــقـ ــ الـ زارع  يـــــــا 
لـــلـــقـــلـــبِ أمـــــــــرَعَ مـــنـــك حـــتـــى يـــزرعَـــك

مـــــــا بـــــــن ألـــــــــف وألــــــــــــف ألـــــــــف مـــتـــيـــمٍ
هـــــــــذا المــــــــوكّــــــــل بــــالــــصــــبــــابــــة وزّعَـــــــــــك

ــتَ لم تحــــلــــلْ بـــمـــهـــجـــة عــــاشــــقٍ ــ ــلـ ــ ــمُـ ــ وكـ
ــن الــــزعــــامــــة مــوضــعــك إلا اتخــــــذت مــ

إلا استطلتَ، مددتَ من جُذرِ الهوى
ــــك ــرُعَــ ــ ــرعــ ــ تــ يــــســــتــــلــــذُّ  في عـــــــمـــــــرهِ مـــــــا 
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يــــــا لـــلـــمـــحـــبـــة؛ ربــــــــا اقــــــتُــــــلِــــــعَ المــــــــدى؛
تــقــلــعــك ألــــــــفُ ضـــغـــيـــنـــةٍ أن  وتخـــــيـــــبُ 

***
ــنــــان بـــا ذُكـــــرتَ ــا ســـيـــدي اخـــــرَّ الَجــ يـ

ــنــــزل مـــربَـــعَـــك فـــهـــاتهـــا )الـــــقـــــصـــــواء( تــ
لـــلـــخِـــطـــام المـــــعـــــاني  مـــــن  ــلــــتُ  ــقــ ــتــ انــ إني 

ه هـــــــــزِجـــــــــاً لـــــيـــــبـــــلُـــــغَ مـــســـمـــعـــك أشـــــــــــــــدُّ
ودخـــلـــتُ مــن ضــيــق الــقــصــيــدة هامساً

ــا أوســـعـــك ــــق الهــــــوى مــ ــا أفـ لـــلـــحـــب: يــ
وعـــــــــــــرتُ مـــــــن ظــــــمــــــأِ الـــــقـــــريـــــض إلى

ــلُ منبعَك ــ انهــــار الـــنـــور في عــيــنــيــك أنَهـ
الــكــام؛ فثمَّ أروعُ وشرعـــتُ أختصر 

مـــــــشـــــــهـــــــدٍ؛ بـــــــتـــــــام نــــــــــــــورك أشرعَـــــــــــك
أشـــعـــلـــتَ كــــلَّ أصـــابـــعـــي وَلَـــــــا، كــأنــك

بــــــتَّ تُـــشـــعـــل في الـــقـــصـــيـــدة أشــمــعــك
أشبعتُ روحــي من سنا خديك؛ حيث

ــعَــــك ــبــ ــــــة أشــ الــــــــــــورد بـــــالـــــقُـــــبَـــــلِ الــــــنــــــديَّ
ولــــــقــــــد طــــــلُــــــعــــــتُ؛ كـــــأنـــــنـــــي أنــــــشــــــودة

الأنـــصـــار يـــوم أتـــيـــتَ تـــعـــزفُ مطلعك
زورقٌ ــــكَ  ــهـ ــ وجـ ــــان،  ــتـ ــ ــارقـ ــ غـ عـــيـــنـــاي 

ــة أذرعَـــــــــك ــقــ ــريــ ــغــ ــظــــرتي الــ ــنــ فــــــامــــــدد لــ
ــــي ــنـ ــ أنـ جمـــــــــالُـــــــــك  يــــقــــنــــعــــنــــي  زال  مـــــــــا 

ــنـــعَـــك ــلـــفٌ في الـــعـــشـــق حـــتـــى أقـ ــتـــخـ مـ
مـــا عــــادت الــكــلــات تــســعــف دهشتي

ــــك ــا أروعَـ ــوارحــــي: مـ حــتــى تـــضـــجَّ جــ
ــيـــدة ثـــانـــيـــا: ــقـــصـ ويــــعــــود بي عــــجَــــبُ الـ

ــنــــور يـــســـكـــنُ فـــيـــك أم يـــمـــي مَـــعَـــك الــ
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واصـــــــلـــــــت مـــــــن هـــــــي المــــــنــــــى والهــــــنــــــاء
الــــعــــنــــاء وزال  الـــــــنـــــــوى  طـــــــــول  ــد  ــ ــعـ ــ بـ

ــنــــى ــثــ ــتــ تــ مـــــــشـــــــت  إذا  غـــــــصـــــــن  هـــــــــــي 
ــاء ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــه انـ ــ ــ ــي ــ ــــس فــ ــيــ ــ ــ ــن ل ــ ــــصــ ــغــ ــ لــــــــن الــ

ــــي مــــــــــــــراضي حـــبـــيـــب ــغـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ أقــــــبــــــلــــــت تـ
الــــــغــــــيــــــداء صـــــــدهـــــــا  مـــــــــن  لأي  بــــــعــــــد 

فـــــقـــــالـــــت بي  لـــــــــــا  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ـــب ــ ـــلـ ــ قـ لي  رقّ 
يــــــــــا مـــــــعـــــــنـــــــىً بـــــــنـــــــا لــــــــــــــــاذا الـــــــضـــــــنـــــــاء؟

قـــــلـــــت يـــــــا غــــــايــــــة المــــــنــــــى أنــــــــــت دائـــــــي
يـــــــــا فـــــــتـــــــاة الحـــــــمـــــــى وأنــــــــــــــت الــــــــــــــدواء

تهنئة من الشاعر إلى فؤاد نصرالله بمناسبة زواجه

تهنئة

الحاج أحمد بن سلمان الكوفي - السعودية

1410/3/6هـ
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تــشــفــي شـــئـــت  وإن  تـــســـقـــنـــي  تـــشـــا  إن 
ــاء ــقــ لــ وبـــــــرئـــــــي  نــــــــــــوىً  جــــســــمــــي  داء 

أســـــفـــــرت عـــــن جمـــــــال وجـــــــه فــــأهــــدت
لــــــــــفــــــــــؤادي مـــــــــا كــــــــــــان فــــــيــــــه الـــــشـــــفـــــاء

تجـــلـــت إذ  خــــــــاطــــــــري  هــــــــم  وجـــــــلـــــــت 
أشــــــــــاء مــــــــــا  في  عـــــــــــــيّ  وجـــــــــــــــــــادت  لي 

وقــــــــضــــــــيــــــــنــــــــا مـــــــــــــــآربـــــــــــــــاً مـــــــــــــن عـــــــنـــــــاق
والــــــــــــتــــــــــــثــــــــــــام ومــــــــــــــــــا بـــــــــنـــــــــا فــــــحــــــشــــــاء

ــا حـــــن بــتــنــا ــفــ ــا كـــــــأس الــــصــ ــ ــنـ ــ قـــــد شربـ
رداء الــــــــــعــــــــــفــــــــــاف  مــــــــــــن  وعـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا 

حـــــــــبـــــــــذا لــــــيــــــلــــــة زهـــــــــــــــت بــــــالــــــتــــــاقــــــي
الـــــــعـــــــنـــــــاء وزال  همــــــــنــــــــا  فــــــــانــــــــجــــــــى 

ــكــــي في الأنـــــــــس لـــيـــلـــة ســعــد ــهــــي تحــ فــ
والــــــــنــــــــســــــــاء رجــــــــــالــــــــــنــــــــــا  فـــــــيـــــــهـــــــا  سر 

الــــثــــريــــا الــــــــزفــــــــاف  الـــــــبـــــــدر في  قــــــــــــارن 
والـــــــــــــثـــــــــــــريـــــــــــــا يــــــــــنــــــــــالهــــــــــا الــــــــــســــــــــعــــــــــداء

ــــه ــيـ ــ وفـ الــــــــــــــــــــزواج  ذا  بـــــالـــــيـــــمـــــن  دام 
)لــــــــــــــفــــــــــــــؤاد( الأديـــــــــــــــــــــب تـــــــــــم الهـــــــنـــــــاء

نـــر الله الــــــرور في آل  وتــــــوالي 
سراء كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرس 

يــشــحــوا لا  أن  الـــنـــاظـــمـــن  فـــعـــى 
ولــــــــتــــــــهــــــــنــــــــئ أمــــــــــثــــــــــالهــــــــــا الـــــــــشـــــــــعـــــــــراء

شـــكـــري وافــــــــر  ــــن  ــــاضريــ الحــ وإلى 
ــم يــــــــــــــــــروق مـــــــنـــــــي الــــــثــــــنــــــاء ــ ــ ــهـ ــ ــ ـــيـ ــ ـــلــ ــ وعــ

ــم تــغــشــى وصــــــــاة الإلــــــــه في الخــــتــ
خــــاتــــم الـــــرســـــل مـــــا أضــــــــاء ضـــيـــاء
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حشرجة

ريم مال الله - السعودية

لا تنفخ الآه 
في صدري الفخ وتمضي

عد لي الرئة السهم دون قوس
الرئة المعزولة اتركها لتصغي

تنفخ الآه من غضب حنجرتك
المسدودة ببندقة الحزن

هل ما زلت تنسى أمتعتك القلبية
وتنكرها عند محطة النسيان

عند قدم السكك المستعجلة.. تعتصر
لا تعتكف عند حبل ركبتك المربوط

تلف رأسك في حجرتك الكئيبة
كحلزون يابس

تلعق صداعك السكين 
في حلق ترسب في فجواته 

هواء حامض
تلك الحموضة تصيبك 

بالاشمئزاز الملعون
يمزقك كشريحة لحم متعفنة

تقاومه
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لكنه يبقى في لسانك يقاومك
آهك .. تصفعني فوق كبريائك المبثوث

تجردني من قيودي المقيدة
بدهاء الحاجة 

أخلع ثوبي المبهرج بلامبالاة
أشق شرنقتي بيدي

تبكي وأبكيك 
أبقى في مصرعي

أطل برأسي كسنجاب 
يهاب فوانيس الغابة في زخم ليل

ماذا عساني أسقيك الآن
ليخفف وطء الشجن

لؤم الغربة
السقاية مجراه للطبيعة

أنا انحرفت عن طبيعتي الأنثى
شاطرني عزلتي 

ارتديني دفء أبدي
لتسقي الآه المدفونة بين أضلعي

شلال ضماد لا يرتد دواؤه
إن لم يرويك شغب الشلال
خذ شفتي المغضوب عليها

ناولها الماء 
وأنغمس تحت الماء..
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أنا ومن بعدي ...

عبدالحميدالقائد – البحرين

اشتقتُ لنفسي أنا
كدتُ انسى أني هنا

تذكّرتُا في الوقتِ الضائعِ
عندما كنتُ احدّقُ في السَقفِ

وانا مُستلقٍ تَنهَشُني الكآبةُ
ففي الليلِ يَجعُ الجميعُ دوني

وأنا أعانقُ مملكتي مُتأبطًا وحدَتي 
حيث لا أحدَ هناكَ في الَمدى 

لا صوتَ ... لا صَدى 
أتقمّصُ أحيانًا رعونةَ زوربا 

أرقصُ وحدي مثلهُ وسط الغُرفة 
او أسمعُ سيمفونيةً لتشايكوفسكي 

أحاولُ البكاءَ مع الإيقاعاتِ وأنسى 
أنني أهديتُ دَمعي للبحرِ ذاتَ ثمالةٍ

فكيف اظلُّ أغنيّ 
وهم حوّلوا الموُسيقى إلى أصواتِ قَتلى

أسمعُ صهيلَ أحلامِي وهو ينـأى 
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أصمتُ خجلً
أهفو إلى زمنٍ يساقطُ رذاذًا يُشبهني
فانا الآن لا أشبه أحدًا ولا أشبهني

غادرتُ المكانَ والآخرينَّ 
فربما أنجو من الصِداعِ 

وهو يَطلٌ بكثافةِ مُفرطةٍ على كَتفي
يا أصْدِقائي الذينَ ما زَالوا 

لا تَقلقوا 
أنا هُنا مَعي انا 

فأنا اشتقتُ لي أنا
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مُحمّديتي .. طهر اليقين

محمد الفوز  - السعودية

بـــــالآمـــــالِ .. مُــنــعــتــقــا أشـــــــدُّ )قـــــــــوسَي( 
همُ( في ظهرِ المدى أفقا فــ يَنشِبُ )السَّ

صحرائيَ الكونُ ، في أبعادِها انطلقتْ
حمــــــامــــــة/ تــــــرســــــمُ الأبــــــــعــــــــادَ مُـــنـــطَـــلـــقـــاَ

ــنــــي ــذبــ تُــ ؛  الأولى  الـــــغـــــابـــــة  ــــي  ــنـ ــ ــأنـ ــ كـ
مؤتلقا ؛  الــاوعــي  عتمةِ  في  الأرواحُ 

مـــــــــردةٍ روحٍ  في  ـــــــــدْتُ  تجـــــــــسَّ ــا  ــ ــهـ ــ مـ
أعودُ ... للطين/ أسمو في الثرى عَبَقا

ه ــهـــرِّ ــبـــي/ كــــي يُـــطـ ــلـ ــتـــلُّ قـ الــــوحــــي يـــسـ
في )آيــةٍ( من ضلوعِ الغيبِ ... منبثقا

( ... كــتــابي وجـــه )مُــعــتــزلٍ( )محـــمـــديُّ
ــــا ( لـــســـاني يُـــطـــعِـــمُ الــــورقَ و )أشـــــعـــــريُّ

ـــــدٍ ـــ ـــ ـــ ـــ مُــتــهـــ كُــــــلُّ  إمــــامــــي   ... ) ــــديُّ ــمـ ــ محـ
خَـــلـــقـــا خـــــالـــــقٌ  يـــتـــفـــانـــى   ... بـــــــروحِـــــــهِ 

( ... ولائــــي في الهــــوى رمــقٌ  ـــــديُّ محــمـــ
ــبــــوحِ/ يـــبـــزغ مــــن إحـــســـاســـنـــا رمــقــا ــلــ لــ

ـــــابِ راحـــلـــةٍ ـــ ـــ ( ... عـــى أعــتـــ )محــــمــــديُّ
مُـــنـــفـــلـــقـــا  ، المـــــنـــــي  غـــــدنـــــا  إلى  تخــــطــــو 

ــيــــونُ )ســـنـــتـــنـــا( الـــكـــحـــاء ، غـــافـــيـــة ٌ عــ
عــــن الـــوشـــايـــةِ/جـــئـــنـــا نـــغـــســـلُ الحـــدقـــا

و نــتــقــي الــفــتــنــة الــــكــــرى ، عــــى قــــدرٍ
مُرتزقا الجــهــلُ  يتخفى   ، بــؤســه  ... في 

الحقُّ لا ينتهي في الكونِ ...... مزدهرٌ 
بــســقــا الهــــــدى  عــــى رأس   ، بــالــطــيــبــن 
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ــــنــــي ثُ ــــدِّ مــــاً ، يَُ كــــم كــــــانَ شـــيـــخـــيَ عــــاَّ
عـــن الـــوجـــودِ الــــذي في صـــــدرهِ شهقاَ

و كنتُ أسألُ في اللاشيء ... يَسبُني
ــــزقــــا ــنّ الــ أفــــــــكــــــــارِهِ  ــــــــحُ في  يُــــــــرَجِّ  ، اً  نـِــــــــــدَّ

و حكمتي ، من سرابِ الوقتِ/ ودّعها 
نطقا  صمتي/صمته  و   ، الــكــام  ــاءُ  مـ

الـــكـــأسَ في حـــانـــاتِ فلسفتي أهـــدهـــدُ 
ــرَقــــا الـــلـــيـــلَ في قـــنـــديـــلـــه حُــ و أســــكــــبُ 

ركـــبـــتُ خــيــل الأمـــــاني ، لم يــعــد فــرسي
مــنــزلــقــا الـــــنـــــأي  يــــعــــد في  لم   ، ــاً  ــ ــــحـ ـ ــنَّ ــ مُـ

الــديــنُ ، ســقــفُ خــيــالاتي الــتــي رَفــعــتْ
عُنقا فـ مالتْ دهشتي   ، غصنَ الحنين 

)نـــصـــفَ( غايتنا بــذلــنــا   ... الــســاء  إلى 
و النصفُ .. آتٍ بمضمارِ الــرؤى حذِقا

لوشوشةٍ  ... للنجوى  الليلَ  سأفتحُ   
لَِقا –هاهنا-  تُكمِلُ )نقصاً(  الــروحِ  في 

..... لا تنذروا الوقتَ إلا للذي انفلتتْ
ــه نــســقــا لــــه الــــنــــوايــــا/ و طــــافــــتْ حــــولــ

إنـــا .. نــغــامــرُ في الــنــســيــانِ لــو شطحتْ
ــاضَ الـــنـــدى زَهــقــا بــنــا المــصــائــرُ ، لـــو فــ

الحـــــــب كُـــــــــلُّ الـــــنـــــوايـــــا ، كُـــــــــلُّ مـــغـــفـــرةٍ
)نفقا( أغــوارِنــا  في  تُشعلُ  الأرضِ  في 

)بابُ المدينة( .. للبدو انثنى "وهجا"
حــتــى يُـــنـــرَ الـــدجـــى/كـــالـــنـــهـــرِ مُــنــدفــقــا

ــرة الـــــتـــــاريـــــخِ/ دائـــــــــرةٌ  ــ ــفـ ــ ــا( سُـ ــ ــنـ ــ ــانـ ــ )إيـ
نُــشــبـِـعُ القلقا حــــولَ الحــقــيــقــةِ .. جــئــنــا 

أخـــيـــلـــة و  تــــــــآويــــــــلٌ  )قـــــــــــــــولٍ(  كـــــــل  في 
.. بأيِّ )وعي( جديدٍ نسلبُ الأرقا ؟!!
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بـــــأيِّ )حُــــلــــمٍ( جمـــيـــلٍ نــلــتــقــي ... هــربــاً
ــا ــا الـــطـــرقـ ــ ــــوارنـ ــشـ ــ نُـــلـــمـــلـــم في مـ ــتــــى  حــ

من ظهرَ )مكةَ( جاءَ السيفُ ، منتفضاً
-عــــــى الخــــــرافــــــةِ في أوهــــامــــنــــا- حــنــقــا

ــتُ مــــن غــــمــــدٍ ، نـــحـــرره ــ ــوقـ ــ ـــنـــا الـ يَـــسُـــلُّ
ــتــــي تـــســـتـــعـــبـــدُ الـــــــ مــلــقــا ذل الـــســـنـــن الــ

و )يثربٌ( حضنها الصوفيُّ ... يأسرنا
... طفقا آهــاتــــــــــــــــــــــــــــــــنــا  الــتــلــبــسِ في  حـــد 

)مــهــاجــرون( نـــوالي كــل مــن )نـــروا(
مَــــن بـِــنـــا ... وثــقــا و حـــالمـــون نـــؤاخـــي 

مُتكأ )الإســـــــامُ(  لــنــا   ، أرضٍ  كـــل  في 
ـــ شفقا ــهِ الــ ــافِـ ــيـ نُـــبـــرُِ في أطـ لــلــضــوءِ ، 

ــاً ، نـــؤثـــثـــه ... ــ ــــردوسـ ــلـــكـــونِ فـ ــدُ لـ ــيـ نُـــعـ
بــالــوردِ/ يٍــطــلُ مــن ثــدي الهــوى غدقا

ــــوة( لم تخـــــــرجُ بـــمـــفـــردهـــا ــبـ ــ ــنـ ــ هــــــذي )الـ
بَقا نحنُ الـ خرجنا معاً ، نستلهمُ الـ سَّ

ــانِ ، نــحــرســه ــ ــسـ ــ ــــى الإنـ ــنـــا في حِـ ـ ــلُّ كُـ و 
اختنقا  ... وسواسنا  في  الجهالةِ/  من 

ســيــصــدقُ الــغــيــبُ أنّ الــــــروحَ خــالــدة
شُــنــقــا ثـــائـــرٌ  –فينا-  يُــــعــــذّبُ  لا  و   ...

ــــم أمــ في  الله  عـــــــــــدل  الإمـــــــــامـــــــــة  أمـــــــــــا 
مِزقا الــورى  كانوا شتاتاً ، و كانوا في 

ــــدونَ( نــنــاجــي الـــكـــونَ ؛ نــلــبــسُــهُ ــمـ ــ )مُـ
ـــبـــقَـــا الـــشَّ ــهِ  أذيــــــالــــ ــعُ في  ــلـ نـــخـ ، و  ثــــوبــــاً 

كـــل الــــرســــالات في إســامــنــا خُــتــمَــتْ
الــــفــــرقــــا آرائـــــــــــــه  في  ـــــــــدُ  يُـــــــــوحِّ  ، ديـــــــنـــــــاً 

ــا غـــيـــمـــة هــطــلــت شـــتـــى الـــقـــبـــائـــل ، كـــنـ
غرقا ننتشي  –يبابا-  كــنــا  ــــدْبِ/  الجـ في 
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قصة الروح

حميدة السنان - السعودية

 هلا ..نلون صمت السماء
 نرسمه لحناً … شجياً.

 "غفوة"

 في قصةِ الروحِ
 سائلٌ رخاميٌ

 يثرثرٌ للضوءِ بنرجسيةٍ

سُ  يتهجَّ
 نسائمَ حيرى

 مغبونةً
 من إثرِ الفراقِ

 ليستْ قاماتُنا
 من يمتثلُ للريحِ

 في هذا المساءِ

 وينصتُ
 بل وساوسُنا
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 هفواتٌ تتثاقلُ
 إثرَ الغفوةِ

وتلكَ  	
 النداوةُ

 منحوتةٌ ضبابيةٌ
 ....مدامعِنا

 أكاذيبُ غسقٍ

 مُقحَمٍ
 في 

 غيبوبةِ خلودٍ

 ها.....نحنُ نتمايلُ

 .*** 

 غياهبُ عشقٍ

 مسافاتٌ
 يشجرُ ضوؤها حولي

 ترابَ الشمسِ

 ينثرُها
 غياهبَ ...

 نظرةٍ ... جذلى

ريشة الفانة حميد السنان
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 ومنْ فجٍ إلى فجٍ
 قماشُ الوجدِ

 حيَن الريحُ
 مسافاتٌ

 أمررُها
 ليستْ ثقوباً

 أبداً ... ليستْ ثقوباً
 بل نوافذَ؛ 

 هومتهَْا الروحُ
 حيَن اعتركتْ

 سهواً
غبارَ العاشقين
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عْرُ..؟ لَِاذا أنا أيُّها الشِّ

حسن شهاب الدين - مصر

هل كانَ إلا صَبيًِّا..
كيفَ تُغْويهِ

بدُِمْيةِ الغيبِ..
أو أُرْجوحةِ التِّيهِ

لُـه أخَذْتَه مِنْ يدَيْ أُمٍّ تُدَلِّ
لعَالٍَ مُوحشٍ

أفْرَدتَه فيهِ
حيثُ الوجوهُ ظِلالٌ خلفَ أقنعةٍ

تبيعُ يَأسْي مراياه
وتَشْيهِ

وَ لاعبو الوَرقِ الَمطْموسِ
لاهيةٌ عن القصيدِ

يهِ بما شِعْرًا تُسَمِّ
تَرْمي حبالَ الأحاجي

فوقَ أَسْطُرِها
- كما الحواة -

وَ تلهو بالتَّشابيهِ
سُها فصارَ يهدِمُ أوثانًا تُقَدِّ

وَ يوقِدُ النَّارَ فيها
دونَ تَألْيهِ

...
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أخو الفراشاتِ هذا..
لِْ أَزَحْتَ له

ةِ الوَحْيِ - - عَنْ كوَّ
ا دونَ رائيهِ سٍتًْ

فعاشَ يَصْنعُ مِنْ صلصالِ أحْرُفِه
كَوْنًا بحَِجْمِ قصيدٍ

ييهِ ثُمَّ يُْ
جًا بنِصِالِ الغيبِ.. مُضََّ

مُرْتميًا..
يهِ وَرَاءَ بابِ سماءٍ في تَجلِّ

ةُ.. وَ الأبْجديَّ
مِنْ ياءٍ 

إلى أَلفٍِ
ا ليسَ تكْفيهِ وَ بالمجازاتِ طُرًّ

...
هذا الغَرِيرُ الذي فَتَّحْتَ أعْيُنهَ

احةً عذراءَ تُغْريهِ فذاقَ تفَّ
كانتْ قوافيهِ في الجنَّاتِ ناضجةً

فقالَ..
بئسًا لذنبٍ لستُ آتيِهِ

عْرِ في الفردوسِ  وعاثَ بالشِّ
يقطفُه

ويُضْمُ النَّارَ جَهْرًا باسْمِه فيهِ
وقد يُطِلُّ على ما )اللوْحُ( يَرْقمُه 

ا سًِّ
ولكنَّه عَمْدًا سَيُفْشيهِ
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وَ يُطْعِمُ الناسَ
مَةً أحلامًا مَُرَّ

دُه فيهمْ مَعانيهِ مَِّا تَُسِّ
هذا الغَريرُ ابْن أمسٍ

كُلَّما اكْتهَلَتْ فيه الطفولةُ
عْرِ يُطغْيهِ جِنُّ الشِّ

أَتْرابُه - مِنْ لدِاتِ الحرفِ -
قد رَضِيَتْ ببَِيتِْ شِعْرٍ

على الَمقْهَى تُغَنِّيهِ
وَ لم يزلْ في منافي الأرضِ

راحلة به القوافي
ولم تسأمْ مَنافيهِ

عْرِ  فَكيفَ مِنْ مسِّ وَحْيِ الشِّ
تُنقْذُه

وكيفَ مِنْ لعنةِ الأحلامِ
تَشْفيهِ

...
هذا المصُابُ بما في الغيمِ

مِنْ شجَنٍ
حيلِ إلى )لا أرض( تَْويهِ وبالرَّ

.. هذا الخرَِيفيُّ
مُنذُْ الَمهْدُ أنْطقَه

حتَّى رصيف غيابٍ
سوفَ يمشيهِ

 .. أصْحابهُ ثَمَّ
شبَّاكٌ على مَطَرٍ
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وَ نَجْمةٌ طفلةٌ
كانتْ تُاكيهِ

وَ رِيشُ أغْنيةٍ كانتْ تَُنِّحُه
امَ.. وَ ساعةٌ تسْبقُِ الأيَّ

تُلْهيهِ
وَها هوَ الآنَ..

كَوْنٌ عاصفٌ قَلِقٌ
عْرُ.. عنوانُه الشِّ

حيثُ التِّيهُ يَرْميهِ
ةُ الآنَ أُنْثى فأيَّ

تحتوي سَفَرًا بلا رجوعٍ
وَمَنْ هذا يُؤاخِيهِ

...
هَشُّ الجنَاحَيِْ هذا..

لُه  كَمْ تَُمِّ
عِبْءَ القلوبِ الحزََانَى

في قَوافِيهِ
آخيتَْه وجراح الناسِ

فاشْتَبَها
فكلُّ جُرْحٍ بقلبٍ

صارَ يُدْميهِ
تمشي به لصليبٍ في قصيدتهِ

وتَْسبُ الوزنَ والتَّصريعَ يُرْضيهِ
عْرُ.. والشِّ

مِندْيلُ دَمْعِ الروحِ
تعصُره على وريقاتهِ الظَّمْآى مآقيهِ
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دُ الجوُعَ.. يُضَمِّ
حيثُ الفقرُ يَنزْفُه

دَ عَنْ طفلٍ يُغَطِّيهِ وَ يرتدي البّْ
حيثُ الشوارعُ مِرْآةٌ

لعابرِها
فكلُّ خافٍ من الأحزانِ تُبدْيهِ

حيثُ البيوتُ..
قةٍ كأسْمالٍ مُزََّ

وَ راءَها البُؤْسُ عارٍ
فيهِ ليسَ تُْ

مَنحَْتَه لُعْبةً حمقاءَ 
مِنْ كَلِمٍ

وَ دُمْيةً مِنْ مجازاتٍ
وَتَشْبيهِ

فشادَ للنَّاسِ مِنْ دَمْعٍ
وَمِنْ عَرَقٍ

على القصيدةِ
يُوتوبيا حَوَاريهِ

أتَى الحياةَ..
وَسِفْرُ الكونِ مُنغَْلِقٌ
حًا عْرِ شَْ فَخَطَّ بالشِّ

في حواشيهِ.
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ثلاثيات.. مغسولة بالمجاز

عبد المنعم الحليلي - السعودية

حتّى أُجنَّ

أشعلْ جنونَكَ بعضُ حبِّكَ مُطفأُ
و اظهرْ بهِ إنَّ الغرامَ مَُـبَّأُ

عُورِ  قصيدةً و اكتبْ على صدرِ الشُّ
مطليَّةَ الأبعادِ ليستْ تصدأُ

أنا عاشقٌ
أنا مولعٌ

أنا راغبٌ
حتّى أُجنَّ 

َ يَقرأُ وكلُّ كلِّ

عُبور

ا أمامَهُ صخرةٌ لكنَّهُ عَبََ
ربِ "إِّن لمْ أكنْ حَجَرَا" وقالَ للدَّ

وكانَ في جيبهِِ صبحٌ
ونافذةٌ يرى بها ما يرى

حتّى رأى قَدَرَا
أحنى لهُ
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ه ضمَّ
صاحَ اكْتفى بهوًى

ا وقبَّلَ الحبَّ إذْ أهدى لهُ بَشََ

يا والدي

يا وَالدِِي قَلَقُ الأضَْلاعِ عَضَّ يَدِي
وأَوغَلَ الحزُنَ حتَّى فرَّ للأَبَدِ

مْعَةُ الدَّ
هقَةُ الشَّ

الهمَُّ
الجوََى

الوَجَعُ 
البُؤسُ
الكَآبَةُ 

شَءٌ جَارِحٌ خَلَدِي
حتْ ساعاتُهُ بدمي وهكذا جَرَّ

"حَتَّى أَكُونَ بلَِ قَلْبٍ وَلَ كَبدِِ")1( 

حفلةٌ صاخبة

عنْ يدٍ 
لا تمدُّ ضوءً لعَِينيِ

و سرابٍ مخبّئًا خُدعتَيِن
و عنِ الحبِّ حيَن يمشي كثيًرا

و عنِ الوقتِ تاركًا ساعتَيِن

)1( الشطر المقتبس لأبي الطيب المتنبي.
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يركضُ الوجدُ
خلفَ أوتارِهِ

يبني و يبني منَ الأسى نغمتيِن
يمسكُ الرّوحَ

ثمّ ينأى
و يأتِ يوقضُ النفّسَ

ثمّ يلوي يَدينيِ

يسلبُ اللّحنَ منْ شعوري
ليضفي نوتةً دونَ صبغةٍ أو لونِ

هكذا كانَ نبضُ ليلي يبابًا
كافرًا بالهوى

و عطرِ اللّجيِن

هو

كما كانَ يُشقيهِ جرحٌ
يحنُّ

كما فتحَ الحبَّ
للنُّورِ يدنو

عصيٌّ على كلِّ شكٍّ
و لمْ يُرِقْهُ على جسدِ اللَّيلِ ظنُّ

يسيُر على ضوءِ أضلاعِهِ
و تحملُهُ للمفازاتِ عيُن

واسي جوانحُهُ كالجبالِ الرَّ
يهِ وهنُ و ما عاشَ في نبضِ كفِّ
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يجنُّ الجوى منهُ
حتَّى كأنَّ في راحةِ العشقِ

وجهٌ يئنُّ
عرُ صُبحًا على فمِهِ حفرَ الشِّ

عَهُ في الفضاءاتِ فنُّ و وزَّ
و جاءَ فغنَّى
و راحَ فغنَّى

و منْ ثَمَّ فاضَ هوًى مُطمئِنُّ

بدون وداع

تَضِنكَْ ذِرَاعِي بَلِّلْ شُكُوكَكَ يَْ
مِنْ جَيبِ عُمْرِيَ قَدْ شَنقَْتُ قِناَعِي
وَاسْكُنْ مَعَ الأثََرِ المذَُابِ عَلَ يَدِيْ

اعِي فِْ المَءِ أَغْرَقْتُ الَمدَى وَ شَِ
خَبَّأتُْ

حْلِ الهوََى كَمْ خَبَّأتُْ فِ الرَّ
لَكِنْ أَضَعْتَ مََبَّتيِْ وَ صِوَاعِي

بٌ أَنَا مُوقِنٌ أَنَّ الكَلَمَ مُعَذِّ
"أَنَا هَكَذَا أَمْضِْ بدُِونِ وَدَاعِ")1( 

 ترابيون

تُرابيُّونَ
فيهمْ طابَ ملحُ

وكمْ ضلّوا
ومنهمْ شعَّ صبحُ

)1( الشطر الأخير المقتبس للشاعر العراقي هزبر محمود.
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نيِن  بلا احتفالٍ وكمْ طافوا السِّ
وكان َ بهم طوافُ العمرِ يصحو

وكانوا يمسكونَ دمَ الحنايا
ليبدو بلسمٌ
وينامَ جرحُ

وقد شاءتْ ملامحهم بشيءٍ
ونادتْ: لاحَ في الغيماتِ رشحُ
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قصيدتان للشوق

منار السمّاك - البحرين

)1(

أرواحٌ تتزاحم داخلها
حتى الشغفُ القديم 

بات يبعثرها على قارعة الطريق 
رعشةُ الخوفِ 

تتراقصُ خشيةَ الرحيل
دفقٌ من الضوء يتناسلُ

متعبةٌ روحها من الظلام 
قلّدها الشتاتُ قلادةَ القلق 

لتذكّرها باستمرار المأساة
تفتح ذراعيها بلا منتهى

لسماءٍ شاهقةٍ 
تجثو عند عتبات الذكريات 

تتلاقفُها الأماني المنسيّة 
يداعبها، يتلاعب بها الرحيلُ تارةً

وتارةً اخرى يطوّقها الوجع 
يلقي بها مثل ريشةٍ 

على الوسادةِ الخالية دون عناقٍ
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تدسّ رأسها تحت أرديةِ العتمة 
تخفي ملامحها في السكون
في اعماق صوتها المهترىء

لتحلم بنوم بخيل

)2(

أسيُر في ظلال عينيك 
آلاف المسافات

شعلةٌ من الشوقِ أنا 
حولي أفواهٌ عارية 

ضحكاتٌ تمرُّ على عجلٍ 
تعوي الريح خلفها

 تقفل الأبواب 
تغلق  الحانات عيونها

تنامُ فوق وسادتي الأمنيات 
رأسي محشو برفوف تتراكبُ

وضعتُ فوقها الذكريات لتنام
بينما تتساقط فوقَ بعضها

وما زلتُ أسيُر دون إلتفاتةٍ
 في وهج مقلتيك العميقتين

ليلامس قلبي ما تبقى من الجمر
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يا طيب الذكر

مصطفى ابو الرز - السعودية - فلسطين

 في رث��اء الأخ الحبي��ب  )رفي��ق الأربع��ة عق��ود وني��ف (
عب��د الله حس��ن الخمي��س "أبوعل��ي"  يرحم��ه الله

ــلَـــمُ  ــقَـ والـ الأوراقُ  المــــوقــــفِ  فُي  تحـــتـــار 
وٌدَمُ نــــــازف  جُـــــــرحٌ  ــرَ  ــعـ الـــشـ ــتـــبُ  ويـــكـ

ــــــــــةٌ مــــــــاذا تـــــقـــــولُ الــــــقــــــوافي وهـــــــي واجَِ
! ألَُ  ـــــــهُ  كُـــــــلُّ مِــــــــــوج  اُلـــــشـــــعـــــر  وأبــــــحــــــر 

ـــدتُ دعــــوتَــــا  ــ ــ ـــت ــ دعــــــوتُــــــا فــــــأبَــــــتْ واعــ
قَـــــــــدَمُ ــا  تُـــــبـــــطـــــىءْ بهــــ ــيـــبُ ولم  ــتـــجـ ــتـــسـ فـ

ــا  ــعَـــهـ ــفـــنِ أدمُـ ــالـــكـ  قـــالـــت تُـــكـــفـــكـــف ُبـ
  إن اّلحـــــــروفَ ‏بـِــسَـــدِّ الحـــــزنِ تــصــطــدمُ

****
ــنـــا ــنُـ ــكُـ يَـــسـ زالَ  مـــــا  ــنــــا  هــ  " ــيٍّ  ــ ــ عـ ‏"أبــــــــو 

ــلِ الُمـــــــــــرّ يـــبـــتـــســـمُ ــــ ــــي ــــرّحــ نـــــــــــراهُ رغـــــــــمَ الــ
ــــبَّ يُــعــطــي كُــــلَّ مـــن ســألــوا  يُــــــوزّعُ الُحـ

أَلَُ ــم  ــ ــهــ ــ ــ ــسَّ ــ ــ مَ لَــــــــــــاّ  الــــــــرفــــــــقَ  ــحُ  ــ ــ ــن ــ ــمــ ــ ــ وي
إمّــا يواسيكَ يمضي  اليأسُ مُنقشعًا   

قَمُ                    والحزنُ والخوفُ والأوهامُ و السَّ
مُـــــــدِقـــــــةً الآلامُ  تُـــــــــــــــــاصُركَ  ــــت  ــانــ ــ كــ

وأنــــــــــتَ وحــــــــــــدَكَ مخــــــــــذولٌ وُمـــــنـــــهَـــــزِمُ
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لــــــــكــــــــنّــــــــا كـــــــــــلـــــــــــاتٌ مــــــــــنــــــــــهُ صــــــــــادقــــــــــةٌ
ــــآسي  وانـــتـــهـــى الألُم فـــكّـــت حِــــصــــارَ المــ

****
ــــى مـــــآثـــــرُهُ  ــ ــا  طـــــيّـــــبَ الــــــذكــــــرِ لا تُـ ــ ــ ‏يـ

قد أجمعَ القومُ في قولي وما اختصموا
ٌ ونـــــــــــدًى  ‏ديـــــــــــنٌ وخـــــــلـــــــقٌ وفـــــــكـــــــرٌ نـــــــــرِّ

ــمُ ــكَــ ــارُ والِحــ ــ ــثـ ــ والـــعـــفـــوُ والــــصــــرُ والإيـ
 ما جئتُ أرثيكَ أرثــي كــلَّ من فقدوا 

ــهــم  عَـــدَمُ  هـــذي الــصــفــاتِ ومــنــهــا حَــظُّ

****
"  أُنــــــــــادي أنـــــــتَ تــســمَــعُــنــي ‏"أبـــــــا عــــــــيٍّ

ــهـــم صَـــمَـــمُ ــقــــومُ حــــولي فَي أســـاعِـ و الــ
‏مـــــا زلــــــــتَ تحـــيـــا وفـــــــــاءً نــــحــــنُ نـــحـــمـــلُـــهُ

ــمُ ــهـ ــنَـ ــيـ ـــــــوكَ تـــبـــقـــى أنـــــــــتَ بـ ومـــــــن أحـــــــبُّ
تبثُّ في الناسِ حُبَّ الناسِ حيثُ غدا

ــكَ حِــــــــسٌّ أنّــــــــم رَحِــــــــمُ  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ بــــمــــن حـ
 رســمــتَ" للخَطِّ "في أذهــانهــم صُــوَرًا

ــا الأقـــــــطـــــــارُ والأمــــــــمُ ــهــ ــ ــتِ تــــزهــــو بــــروعــ
مـــــــآثـــــــرُهُ  ــــدو  ــبــ ــ ــ ــت ــ الــ ك  بـِــــــــــــرِّ في  غـــــــــرو  لا 

ــفَـــطـــمُ ــنـ ــرُّ في هـــــــذه اِلأخــــــــــــــاقِ يـ ــ ـــالحــ ــ فـ
ــمَ الُــبــعــدِ أنـــتَ هُنا رغـــم اَلـــفـــراقِ  ورغــ

ســـــــرُهُـــــــمُ كـــــــــان  أنّـــــــــــى  ــــــــقُ  تُــــــــلِّ روحٌ 
في الدربِ في الساحِ في الآفاقِ منك سنًا 

نــلــقــاكَ يــضــطــرمُ والـــشـــوقُ مـــا زالَ أن 
رَضِـــــــيَـــــــت  قـــــــد  الله  بـــــقـــــضـــــاءِ  ــا  ــ ــنّـ ــ ــكـ ــ لـ  

ــتَـــكـــمُ ــا ولـِـــــــــــــرَبِّ الــــــكــــــونِ نـــحـ ــنــ ــفــــوسُــ نــ
بهـــا  إنَّ  الُخــــــــلــــــــدِ  عـــــيـــــنًـــــا ‏بــــــــــــــدارِ  فَــــــــقَــــــــرَّ 

ــــاتِ مُـــعـــتَـــصَـــمُ  ــيّ ــنــ ــلــــحَ الــ ــكُــــل ِّمَــــــن أصــ ــ لِ
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 واسكن جــوارَ رســولِ الِل قد هَنئِتْ

ــتـــقـــيِّ فــــا خــــــوفٌ ولا رَغَـــــــم ُ ــسُ الـ ــفـ نـ

****
ــد عُـــرفـــوا ــرِ قـ ــالخـ ــــن بـ ــةَ مَ ــنـ ــا ابـ وأنــــــتِ يـ

ــتــــســــمُ  "ســـــــــمـــــــــرة" لــــلــــهــــنــــا والمـــــــــــــــرّ تــــقــ
ــةً ــ ــثـ ــ ــاعـ ــ بـ الـــــــــــــــــــــرّاءِ  الَمـــــــــــــــــــــرّةِ في  لـــــــــــه  

ــدُ الهــمــمُ  ــمَ  الخـــطـــبُ مــنــهــا تُـــوقـ أو داهــــ
ــةً ــتِ الــــرفــــيــــق َ عــــــى الأيـــــــــام مُــــرقــ ــنــ كــ

ــمُ ــلــ ظُــ ــلٍ حــــــالــــــكٍ  ــيــ ــلــ ــ ب تْ  اســــــتــــــبــــــدَّ أو 
ــةً  ــادقــ صــ والحـــــــــبِّ  ودّهِ  فِي  زلـــــــت   ــا  ــ مـ

ومـــــــــا اعـــــــــــــــراكِ لـِــــــــا عـــــانـــــيـــــتـِــــهِ سَـــــــــــــأَمُ   
وكــم صــرتِ وكــم قاسيتِ مــن وَجَــعٍ

ــلـــمـــوا عـ مــــــا  إني لأعـــــــلَـــــــمُ والأقـــــــــــــــــوامُ 
ألًم ذوي  كُـــــــنّـــــــا  وإن  ِالــــــــــعــــــــــزاءُ  لـــــــك 

فـــــكـــــلـــــنّـــــا  لـــــــعـــــــنـــــــاءِ  الــــــفــــــقــــــدِ نــــقــــتــــسِــــمُ
ــلــــهِ مـــغـــفـــرةً ــنــــدَالــ ــتِ بـــالـــصـــرِ عــ ــ ــوزيـ ــ جـ

يُـــــــــــرَمُ    ِ أنـــــــــت  مـــــــثـــــــالٌ  الحـــــــيـــــــاة  وفي 

****
ٍ أمَــــــلٍ  ــبـــد الله "ذو  ِّعــــبــــدُكَ "عـ يـــــارب 

ــرَمُ ــنــــكَ الَمــــــنُّ والــــكــ والـــعـــفـــوُ مِـــنـــكَ ومــ
ــــن بــذلــوا ــنـــزلَ مَــــن أَعـــطـــوا ومَـ ــهُ مـ ــ ــزلْ أنــ

اعتصموا أو  إن لاذوا   بحبلِكَ  ومَــن 
ــتْ ــعَــ ــطَــ سَــ مـــــا  سِـــــــــامُ الِله  ــيـــه  ــلـ ‏مــــنّــــا عـ

شــمــسٌ وبـــــدرٌ فـــغـــابَ الــلــيــلِ والـــظُـــلَـــمُ
ــلُـــهـــا  ــــاةُ عــــــى المــــخــــتــــارِ نُـــرسـ ــــصـ ــم الـ ــ ‏ثـ

نــعــتــصــمُ بـــــــالِله  أنْ  ــونُ  ــ ـــكـ الــ ــدِ  ــيـــشـــهـ ولـ
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رعدةٌ في بُعدِ المسافات

محمود المؤمن - السعودية

إن خانكَ الصوتُ واختلت مقاماتُكْ
و أجفلَ الحبُر لم تسعِفْك أبياتُكْ

أعد صياغةَ نبضِ القلبِ 
والتقطِ الأنفاسَ 

واسألْ تُرى ما تَشتهي ذاتُكْ ؟

وارمُقْ بنظرتكَِ الأبعادَ 
مُلتفتاً نحو الجمالِ الذي تزجيهِ آهاتُكْ

لا بأس أن تَسُردَ الأراءَ 
.. تنخَلُها

كَ من عمقٍ قناعاتُكْ حتى تهزَّ

سُحقاً لكل قِناعٍ 
عي الطُهرَ  ليس يَلعُهُ من يدَّ

لو هاجت جراحاتُكْ

تَعساً لعمرِكَ 
إن يُدى بلا هدفٍ 
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إلى الحياةِ و قد ماتت عطاءاتُكْ
...

لقّن جهاتكِ :
إنَّ الرؤيةَ اتسعتْ 

لملُتقىً أَثمرتْ فيهِ ابتكاراتُكْ

كن واثقِاً تُبصِِ المعنى الخفيَّ 
إذا أَشعلتَ رفضاً

تْ فيكَ لاءاتُكْ  فضجَّ

ارفِقْ بنفسِكَ..
               صالِهْا.. 

                        انسْجِمْ معها..
              تَكُنْ جديراً بما تَلوهُ مِرآتُكْ 

هلاَّ سلكت طريقاً لا تسيُر به الأفعى 
لإغراءِ ما تهوى اشتهاءاتُكْ

ولتأوِ للكهفِ أو للطودِ معتصِمًا
بأمنياتٍ تَنَّتَها إفاضاتُكْ

...
هل استمعتَ إلى المزمارِ ،

تكَ مأساتُكْ  يَعزِفُ ألحاناً من الوجدِ إذ هدَّ
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و هل ذَرفتَ من الأوجاعِ قافيةً
بْتَكَ لما ذَابتْ تلاواتُكْ لو ذوَّ

كيف احترقتَ بـ)شمسٍ( لا )جلالَ( لها
إلا جلالًا أراقتَهُ ابتهالاتُكْ

هبَّ أنكَ الآنَ مَنفيٌ 
تُصارِعُ مِن أجلِ الحقيقةِ 

تْ صراعاتُكْ واشتدَّ

لمن ستُسدى الليالي البيضُ لو بَزغتْ
من عمقِ وعيٍ تبنَّتهُ اقترافاتُكْ 

يا أنتَ يا ساخطاً من كلِّ دندنةٍ
تفضي إليكَ إذا ابتزتَك ناياتُكْ

أعْدَتَ هندَْسْةَ الأفكارِ 
فارتعدتْ فرائصُ الذهنِ 

إذ مُدتْ  خيالاتُكْ

أضرمتَ نوراً بصدرِ الكونِ ، 
مستنداً على الذين أظلتهم سماواتُكْ

لكي تُقاسِمَكَ الأرواحُ مِنتَها
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في لحظةٍ سُجرت منها اعترافاتُكْ

أما تعِبتَ من الأيامِ تُثقلُ بالأوجاعِ
لو هُيِّجتْ فيك انكساراتُك

هل ألهمتَكَ المواقيتُ الصعودَ 
إلى عرشِ اليواقيتِ إذ حانتْ مناجاتُكْ؟

...
لةٌ من السماءِ  لكَ آياتٌ مُنزَّ ألم تُدلِّ

استمالتَها اختلاجاتُكْ؟

يُقال إنكَ حين الفنُّ أُودِعَ في القلوبِ أُذهلتَ
تْ عذاباتُكْ  فاشتدَّ

من وحيِ حبِّكَ فزَّ العطرُ 
وانفجرَ الينبوعُ وانسكبت فيهِ انفعالاتُكْ

وما تهيَّبتَ من طوفانِ ثرثرةٍ
يُقيمُ حرباً إذا خانتك مِرساتُكْ

فاختَتَ أن تَعبَُ الضوضاءَ منفرداً
إلى السكونِ الذي شنتهُ غاراتُكْ
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هواجس التّغرّب

أحمد قِرّان الزهران- السعودية 

غادرْ كأنّكَ لم تكنْ وطناً أثيراً في مُيّلتي،
ولم تصعدْ إلى بوابةِ القلبِ الشغوفِ،

ولم تشقّ طريقكَ المشؤومَ نحو نهايةٍ مجهولةٍ،
فالوقتُ ليس كما تراه محملاً بالانتظارِ،
الوقتُ يأخذنا إلى دربٍ من الأوجاعِ،

فارسم دربَكَ الآتي،
وغادرْ دون أنْ تنسى أمانيكَ القديمةَ،

ذكرياتكَِ عن مقامٍ موحشٍ وعتيقْ.
***

 
يا هذه الروح الأثيرة

لا تعيدي نقطةَ البدءِ الحزينةَ،
ربما أسفارُنا موتٌ بطيءٌ نستلذُّ به

إذا ما راعنا شبحُ التَّغرُبِ
في بلادٍ ليس يسكنها سوى من هاجرتْ أحلامُهمحتى 

النهاية،
ربما أسفارُنا وطنٌ يراودُنا لنستبقَ الصراطَ،

فلا نعودُ لكي نسافرَ مرةً أخرى،
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فنمكثُ ما استطعنا في الهواجسِ،
نتّقي نصَبَ الطريقْ.

***
، غادرْ بلاداً لم تكنْ فيها نبيّاً موقِناً بالحبِّ

واحملْ ما استطعت من المتاعِ،
وخِفّ خطوَكَ في المسيِر،

لعلَّ وجْهتَك البعيدةَ لا تماري في لقائِكَ،
واحتملْ صوتَ المنادي للرحيلِ إذا تغشاهُ البكاءُ،

، ولا تصاحبْ من يراكَ قرينهَ الأبديَّ
لا تنصِْتْ للغوٍ في الكلامِ،

وكنْ لغيِركَ ملهمًا وعشيقْ.
***

هذي بلادُ اللهِ فاسكنْ حيث شئتَ من الجهاتِ،
ولا تعاتبْ من أضلّكَ في المسارِ،

فوا بالصمتِ، ولا الذين تعفَّ
كنْ مثل الغمامِ،

وكنْ كأوّلِ من يبادر بالسّؤالِ،
أحِبّ من ترضاه أنْ يُشقِي فؤادكَ بالجنونِ،

وعِشْ لحبِّكَ راهباً متأملاً،
فالحبُّ تتسعُ الحياةُ بهِ

حتى وإنْ كانت تضيقْ.
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في رثاء والدي
د. حسين بن جمال الزاير - السعودية

 الى روح الوالد الراحل
 الدكتور جمال أحمد

الزاير

مـــــــا خِــــــــلْــــــــتُ أنـــــــــك راحــــــــــــــلٌ ومـــــــــــودعُ
مـــــــوجـــــــعُ بـــــــافـــــــتـــــــقـــــــادك  وقـــــــلـــــــبـــــــي  آهٍ 

 مــــهــــاً فـــــــداك الـــنـــفـــسُ كـــيـــف تــبــدلــت
ــعُ ــفــــجــ أفـــــــراحـــــــنـــــــا تــــــــرحًــــــــا بــــــــمــــــــوتٍ يــ

ــهــــي ــتــ ــنــ  يـــــــــــا لــــــيــــــتــــــه حـــــــلـــــــم قـــــــــصـــــــــرٌ يــ
أســـمـــعُ ــثـــكَ  حـــديـ أو  جــــالــــكَ  وأرى 

اكــــتــــوى قـــــد  لـــــو عــــلــــمــــتَ  آهٍ وقــــلــــبــــي   
ويـــــــكـــــــادُ مــــــن فــــــــرط الأســــــــــى يـــتـــقـــطـــعُ

تــقــســمــت ــــت  ــألـ ــ سـ ــو  ــ لــ وروحـــــــــــي  آهٍ   
بــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــري وبـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا تــــــــــتــــــــــوزعُ

ــــدي  والـــبـــيـــتُ بـــعـــدك مــــوحــــشٌ يــــا والـ
وبـــــــــكـــــــــل زاويــــــــــــــــــــــــةٍ هـــــــــنـــــــــاك تـــــــصـــــــدعُ

ــــم أضــــــــاء دروبــــنــــا ــد كــــنــــتَ نـــــــــورًا كـ ــ  قـ
ــعُ ــقــ ــلــ بــ شيءٍ  كــــــــل  بـــــــعـــــــدك  والـــــــــيـــــــــوم 

ــا ــنــ ــتــ ــارقــ فــ بـــــعـــــدمـــــا  عــــــنــــــدي  شيء  لا   
يــــنــــفــــعُ ذلــــــــــــك  لــــــعــــــل  الــــــــــــدعــــــــــــاءَ  إلا 

ــقــــدك في الحـــشـــا  مـــــــاذا أقـــــــــولُ ونـــــــــارُ فــ
ــعُ ــلــــســ ـــدك بــــــــــالمــــــــــرارة يــ ــ ــعــ ــ ــ وهــــــــجــــــــرُ بـ

أبي يــــــــا  بـــــــغـــــــرك  ــا  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ لـ ــمَ  طـــــــعـــــ  لا 
ــقــــعُ ــنــ ــتــ والــــــــعــــــــيــــــــشُ بـــــــعـــــــدك إنـــــــــــا مــــســ

ــنــــت أحـــــســـــبُ أنــــنــــا قـــــد نــلــتــقــي  قـــــد كــ
وتــــــــــقــــــــــر أعـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا بــــــــــأنــــــــــك تــــــــرجــــــــعُ
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مـــــربـــــاً أراك  قـــــــد  أني  وظـــــنـــــنـــــت   
في ثـــــــــوبِ عــــافــــيــــةٍ ووجـــــهـــــك يـــســـطـــعُ

ــمَ ضـــاحـــكًـــا ــ ــسَّ ــبــ ــو تــ ــ  وجمـــــــــالُ ثــــغــــرك لـ
يــشــفــي الــغــلــيــلَ لـــكـــلِ مــــنْ بــــكَ مــولــعُ

محـــبـــةٍ أي  الــــــنــــــاس  قــــــلــــــوبِ  في  لــــــــكَ   
فــــلــــفــــقــــدكــــم كــــــــل المـــــــحـــــــاجـــــــرِ تـــــدمـــــعُ

 لـــــــكـــــــنـــــــا حــــــــــالــــــــــت مـــــــشـــــــيـــــــئـــــــةُ ربــــــنــــــا
ــعُ ــ ــنـ ــ ــــصـ ويـ يـــــــشـــــــاء  مــــــــا  ــلُ  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ ي والله 

 مــــــــهــــــــا تحــــــــــــــــــــــاولُ جـــــــــــــاهـــــــــــــدًا لــــكــــنــــا
تجــــــــــــري الأمــــــــــــــــــور بــــــغــــــرمــــــا نـــــتـــــوقـــــعُ

 يــــــــا بـــــــــــــــاذلًا والخـــــــــــــــرُ عـــــــنـــــــدك عــــــــــادةٌ
ـــــــــمٌ لــــــلــــــنــــــاشــــــئــــــنَ ومــــــصــــــنــــــعُ ومـــــــــعـــــــــلِّ

ــنــــا مـــفـــتـــوحـــةً  ويـــــــــــداكَ قـــــد بُــــســــطــــتْ لــ
ــيــــضٌ مـــــــرعُ ــفــ ــتــ ــســ فـــــــالجـــــــود عــــــنــــــدك مــ

أولادهِ في  المــــــــــعــــــــــروفِ  زارعَ  يــــــــا 
وأروعُ زرعـــــــــــــتَ  مـــــــا  ــــي  ــنـ ــ تجـ الــــــــيــــــــومَ 

ولــــئــــن رحـــــلـــــتَ فـــــأنـــــتَ حـــــــيٌ لم تمــــتْ
وعــــــبــــــرُ ذكـــــــــــركَ في المــــــــــدى يــــتــــضــــوعُ

ــكَ بـــغـــتـــةً ــ ــوتــ ــ ــمــ ــ ــ  زلــــــــزلــــــــتَ أركــــــــــــــاني ب
أتــــــبــــــعُ بـــــــركـــــــبـــــــكَ  لـــــــــو  أني  وودتُ 

 صوبَ الشفاءِ مضيتَ تستبقُ الخطى
أسرعُ المـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــةِ  ســـــــــــهـــــــــــمُ  لــــــــكــــــــنــــــــا 

أزلْ لْم  ــوتــــكَ  مــ بـــعـــد  ســـيـــطـــولُ حـــــزني 
أســــــــرجــــــــعُ أبي  يــــــــــا  حـــــــــــــنٍ  كــــــــــل  في 

ــنـــقـــي تـ غــــــــربــــــــةٌ لا  فــــــــقــــــــدكَ  أبـــــــــتـــــــــاهُ   
ــعُ ــ ــدفــ ــ ــ يُ لا  أتـــــــــى  إنْ  حـــــــــقٌ  والمـــــــــــــــوتُ 

ــنــــزلٍ ــبــــي بـــــأنـــــك قــــــد نـــــزلـــــت بــــمــ  حــــســ
ــد يــشــفــعُ ــدائــ ــشــ بــــجــــوار مــــن هــــو في الــ

 حـــــســـــبـــــي بــــــــأنــــــــك ضـــــيـــــفـــــه وبـــــــــــــــداره
يُـــــقـــــرعُ يــــــا خــــــر بــــــــــابٍ في الــــــنــــــوائــــــب 
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 في رثاء الاخ العزيز أبي حسام

محمد إبراهيم الحمود - السعودية

 عب��د الجلي��ل البي��ات . ال��ذي غيب��ه الق��در عن��ا في ي��وم
الاح��د ٥ رج��ب ١٤٤٣ ه��ـ ، المواف��ق ٦ فبراي��ر ٢٠٢٢ م

يُكمِلُهُ سَـــوفَ  يَــومــاً  الــعُــمــرُ  انتهى  إذا 
ــهُ  ـــ ـــ ــلُ ـــ ــمَـــ ــلٌ مــــن الآهَـــــــــــــــاتِ مَْ ــيـــ ـــ ـــ ــرٌ جَـــ ــ ذكــ

ـــــــــــــــرُ بَهــــــــــــــا ـــاتٌ نَـــمُّ ــــــطَّ ــــ ــــ ــــــيـــاةُ مَـ ــــ ــــ هَـــــــذيْ الَحـ
ــاسُ  تَــعْـــــــــــقِــلُــــــــــــــهُ  ــنَّ ـــ ـــ ـــ ــرَهَــا مـــا الـــ ـــ ـــ لــكــنَّ أخْـــ

ــــــرَةٍ ــــ ــــاس آسِـ ــنَّ ــلَــةٍ في الــ ـــ ـــ ـــ ــافِ فــاسْـــــــــــريْ بــقَ
ـــــر كـــلُّ الــــــــنــاس تَـــــنْــزلُــــــــــــــهُ كــمَــحْــــــــمِــلِ الَخـــ

ــابِ قَــافِــــــــلـــــةٌ ــبَ ـــ ) أبـــا حُـــــــــــســام ( إلى الأحْـــ
ـــــهُ ـــ ـــ ــلُ ـــ ـــ بـــــــــــعُ و الـــتـــذكـــار أرتَ ــــــسَـــارَعَ الــرَّ ــــ ــــ تَـ

ــرُ الآل أشْــــــــغَــفَـــــهُ ـــــولِ و ذِكــ ـــــرُ الــرسُـــ ـــ ذِكْـــ
ــهُ ــتَــلُـــ ـــبْـــطِ مَــقْـــ ــدْ نَـــعَـــى لـِــلـــسِّ في مَـــــــحْـــفَـــلٍ قــ

قَــلــبٌ عَــطُــوفٌ الى الاصْـــحَـــابِ أوْقَــفَـــــهُ
لُــــــــهُ أوَّ ــسَــانِ  ـــ ـــ الإحْـــ مِــــنْ  ـــــونَ  ـــ الأقْــربـــ و 

حِــــــــيْــل أسَــــــــىً ــعَ الــعَـــــــــــنَ أنْـــــــــــبــاءُ الــرَّ ـــ فــأَدْمَـــ
ــهُ ـــ ـــ ــنْــزلُ ـــ ـــرْ في الـــظـــلـــاءِ مَـــ ــــــابَ لـــلـــسَّ ــــ و غَـ

ــقَــابِ سِـــــرَتـِــــــــــهُ ــرٌ عـــى أعْــــــ ــ ـــــابُ ذِكـ ــسَـــ يَــنْـــ
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وحَ في الاسِــهــابِ أجْــدَلُــــــــهُ ــرُّ فَــيُــنــعِــشُ الــ
ِـــنَـا كَــمْ كــانَ قَــفْــراً اذا غَـــابَ الــصــدِيــقُ بـ

ـــــذُلُـــهُ تَْ ــواءُ  ـــ ـــ الأنـــ و  رعُ  الـــــــزَّ يَــــــــيْــــــــنَــعِ  لا 
ـــاسِـــــــــــــــنـِــــــــــهِ مََ في  ــــــــــقـــاً  ــــ صَـــديـ ذكــــــــرتُ  إنِّ 

ــانَ مُــشْــــــــغِــلُـــــهُ ــا كــ ـــــوى مَـ ــمْ حَـــ و قــلـــــــــــبُــهُ كـ
ـــــؤازرُهُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيْ دَعَـــــــــــــــوتُ إلـــــــــــهــي كـــــيْ يُ ـــ ـــ ـــ إنِّ

ـــــلُــــــــهُ ــر إذا مـــا جَــــفَّ مَــنْــهَـــ ـــــوم حَــشْـــ َـــ في يـــ
كـمْ و  ــطَــاءُ  الــعَـــ حَــــانَ  إذا  نبـــعٌ  فــــــــــــــالآلُ 

يُـــروى الحبيب اذا مــا الَخـــوفَ يَــدْخُــلُـــــهُ 
فَـــــقَدْ إلــــــــيْــكَ  آوى  بمَــنْ  ــقْ  ـــ ـــ ارْفِ يـــاربِّ 

يَــــــــــــــمِــلُـــــهُ ــاكَ  ـــ ـــ جَـــ مــــــــــــــا  اذا  ـــــومٌ  ـــ ـــ ـــ يَ زادَ  لا 
ــنْ طَــبــعُــهُ ألــــــــقٌ هـــذا ابــــنُ ســيــهــاتَ  يــا مَــ

ــنْ لــيــــــــسَ يَــــــــسْــألُـــــهُ ـــ ــدْ حَــــوَى مَـــ ــــــؤادُهُ قـ ــــ فُـ
قـــــدْ ــاةِ و  ــيــ ــعِــــنُ عـــى دَربِ الَحــ الُمــ كــــانَ 

ــــــــد كـــــانَ يـــــــــــأمُــــــــلُـــــــــــهُ ــاَ قـــ ِـــ ـــ ـــ ـــــاَّ زُروعَـــــــــاً ب ـــ ـــ ـــ ـــ نَ
ــلٌ نـــواظـــره ـــ ـــ ـــ ـــ ــطْـــ ـــ ـــ ــهِ هَـــ ــرفــ ــالحــــبُّ في طــ فــ

ــــــــحــنٌ تُــرتـِـــــــــــــلُــــــــــــــهُ ـــ ــــــــا لَـــ ـــــنْــوهَـــ ـــ ـــ كـــــالأمِّ في حِـــ
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في ملاحقة ذاكرة بفم مثقوب

سوسن تركي السبع - السعودية

لأنني أؤمن أنه لا يُمكن إيقاف العمر ورغم ذلك نجري
"في ملاحقة ذاكرة بـ فمٍ مثقوب". 

احتضنت ارتباكي، شكّي ويقيني في مجموعتي الأولى. 

لم أخــر ترتيبــا معيّنــا للنصــوص ، ولكنهّــا كانــت مرتّبــة في ذاكــرتي، 
والبعــض الآخــر منســاب. في هــذه المجموعــة ك رســمت كونــا مــن 

الأفــاك عشــقاً وازدان قلبــي بحقــلٍ مــن الــورد والحبــقِ كــا هنــا: 

"أمطرتني ودّا رياحيني نمت 
بستان روحي، سوسنٌ بك كم زهتْ ! "

وتارة أخرى نفثت حزني دخانا وتنهيدة وجع.
" مثقوبةٌ رئتي لكيلا تمتلي 

فـ غبار تيهي فائضٌ يشكو القلقْ 
تبدو ملامح ضحكتي موبوءةً 

لا شكّ في عينيَّ قد يبدو الغرقْ 
وتفيض ذاكرتي بما أرتجي 

نسيانه يومًا فيقهرني الأرقْ 
وتخبّطي في بحر حزني إنّما 

إثباتُ تيهي كلّه فيما سبقْ -" 
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بعض النصوص: 
بكاء ناي

 سقطتْ جروحي ها بقايا أدمعي
مذ غاب صوتك مسمعي قد ضيّعَكْ

ــــن وســــــط الـــــفـــــؤاد خــيــوطــهــا تـــنـــســـلّ مـ
تــلــك الـــتـــي كـــانـــت تــــــؤرّق مــضــجــعَــكْ

ــيــــونِ مـــظـــلـــلٌ ــعــ ــلــ ــيــــص يــــوســــف لــ وقــــمــ
ــعَـــكْ ــلـ ــان يـــعـــقـــوبي يــــامــــس أضـ ــ مــــذ كــ

الهـــوى ذا  ذي دمــعــتــي، وتـــصـــرّي في 
ــعَــــكْ ــبــ أتــ أن  لي  قـــــــال  قـــلـــبـــي  ــاء  ــ ــ ـــي ــ وضـ

وبــــــقــــــيــــــتُ مـــــشـــــتـــــاقـــــاً أُقـــــــــبّـــــــــل صــــــــورة
ــعَـــكْ! تــلــك المـــامـــح مـــا بهـــا، مـــن أوجـ

ــنــــي ونـــــــــداء روحـــــــك في الــــــفــــــؤادِ أراعــ
ذا صــمــت حـــرفي مــقــبــلٌ كــي يسمعَكْ

ــالـــفـــقـــد أتــــعــــب خـــافـــقـــي مـــــا حـــيـــلـــتـــي فـ
ــعَـــكْ؟ مـــن ذا يــكــفــكــف يـــا حــبــيــبــيَ أدمـ

ــــمــــســــك الــــــنّــــــاي الــــتــــي أهـــديـــتـــهـــا مـــــن يُ
ــعَــــكْ ــبــ يـــــــوم الــــلــــقــــاء ومـــــــن يّحـــــــــرك إصــ

مهجتي يــنــهــش  زال  لا  الأســـــى  هــــذا 
والحــــــــــــــزن قـــــافـــــيـــــة تـــــــؤطّـــــــر مـــــدمـــــعَـــــكْ

***

دلاءٌ غرثى
في جـــيـــبِ حــلــمــي ثـــقـــبٌ أنــــت صــانــعــه

لا أشتكي الثقب، لكنْ أشتكي الوجعَا
مـــــوؤدةً روحــــيَ الـــولهـــى، اكــتــســت ألــاً

مــــذ غــــــــادرت مــقــلــتــي لــلــحــب مــتــســعــا
خُلِقَت قــد  الــعــذراء  نخلةُ  خافقي  في 
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هُـــزّت بــريــحِ الهـــوى والخــافــق انصدعا
على والقميص  حزناً  العين  وابيضّت 

ــازال يــبــكــي بــعــدمــا انــتُــزِعــا ــ  فــقــدِيــك مـ
مـــا انـــفـــضّ خــــوفي بـــدلـــوٍ أنــــت تسحبه

والبئر ضاقت فهل للحبّ أن يَسعَا؟
مـــصـــلـــوبـــةٌ أمـــنـــيـــاتِ الـــعـــشـــقِ في كــفــنــي

ــد طُـــبـِــعَـــا ــكــــوني قــ ــــوْحــــهــــا الــ ــعـــويـــذتي نَ تـ

***
 دجلتي والفرات

ــةْ  تــــــــبــــــــدو عـــــــــى عـــــيـــــنـــــي مــــــرّتهــــــا ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقُـ ــ لــــــــا تـــــصـــــافـــــح خـــــــــــــدّك الـ
بــــوح  الـــفـــراتِ إذا الــتــقــى دجــلــةْمــاضيَّ أنــت وحــاضري وغَــدِي 
عــــنــــد الـــــلـــــقـــــاءِ أغـــــــــــازل الجـــمـــلـــةْ كــلّ الحـــروفِ بــجــوفَي انبجستْ
وجنون عمري، ضحكة الطفلةْحــلــوايَ، سكّر قــهــوتي، سهري 
ــعــلــةْهـــــــــــاّ أتــــــــيــــــــتَ مُــــــــقــــــــبّــــــــاً مُــــــقَــــــي  ــالــــرّوح في أحــضــانــك الــشُّ فــ
ــةٍ ــيــ ــســ أُمــ ذات  ــــي  ــنّـ ــ مـ ــــكَ، وابـــدئـــي الــرّحــلــةْوطــــلــــبــــتَ  ــبّ قــــولي أحــ
ــتـــي ــيـ ــنـ ــــل أمـ ــقـ ــ ــبــــي حـ ــلــ ــــور عـــيـــنـــك تـــثـــمـــر الـــنّـــخـــلـــةْريحـــــــــــان قــ مــــن نــ
ــيُ الإلــــــــهِ بـــضـــحـــكـــةٍ نـــزلـــتْ  ـــ ــوقـــي، وجـــهـــة الــقِــبــلــةْوحــ محــــــرابُ شـ

***

 عتمة قنديل

قنديلك المخبوء  في رئة الظلامِ مسافرٌ، 
يجمــع  خمــرٌ  شــفتيكَ  في  الحــزن  بــأن  أخــرني  الهــشّ  البيــاض  ذاك 

الأضــداد،
 يعبر بين أبواب الحقيقة والسرابْ ..

تخبو ابتسامة روحيَ الغرقى ويغدو كلّ شيء فارغًا ، 
وهتاف قلبي .. في لياليه البعيدة ..كاليبابْ 
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عطرٌ وزهرٌ، 
أحرفٌ تشدو بأغنية الخريفِ ونلتقي.. 

عبر الأثيِر 
نتلو  ابتهالاتِ الرحيلِ على الصبّا وفؤاد دمعتيَ اليتيمةِ ينتشي ،

صرخاتَي الثّكلى تُاجرُ  ..حين أرفل بالغيابْ
لازلت أذكر والسّلامُ مطوّق، 

والحبُ يهمس لي ويُفرغ صوته المملوء  كالعشقِ المسالْ، 
هو عائمٌ، 
 هو عالمٌ، 

 يعقوب ذاكرتي بما في جوف بئري، 
 خيبةٌ.. 

 فليحدُ قافلتي ويغلقْ كلّ بابْ.. 
وخيوط ذاكرتي تقيّد ضحكتي، 

وتسيل في كبدي بقايا لهفتي .. 
وتحشرج الدّمعات ينطقُ بالعتابْ
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مَنْهَلٌ رَوَي

 عبدالله النصر - السعودية

تشــده، لا تريــد الفــكاك منــه، كأنــه الســبيل الأول والأخــر 
في هــذا الكــون، يبــدو لي أنــك تــراه هكــذا. 

- أتتوقع أن الله لم ولن يهيء لك آخر؟

إلى  أهتــدي  تركتــه لا  إن  مــن  يخــاف  مــن  أنــا  لكــن  - لا، 
غــره. وجــود 

تلتحــان أكثــر، يــدك والمفــك الكبــر الملتصقــة بــه زيــوت 
وشــحوم الســيارات المعطلــة، كــا لــو أنهــا قطعتــي حديــد 
حــداد  لأي  يمكــن  لا  واحــدة  قطعــة  فاســتحالتا  لُِّمتــا، 

خبــر أن يقــول أنهــا كانتــا قطعتــن متفرقتــن مــن قبــل.

رغــم أني أســتغرب مــن أن يــدك ترتجــف، براعتــك نافــذة، 
لا تخطــىء وضــع المفــك عــى المســار الكبــر الــذي تريــد 
بــدى  وإن  العاليــة،  قوتــه  مــن  تحــل  بدقــة،  تصيبــه  حلــه!. 
ملئتــا  وكأنهــا  تدمعــان  عينــاك  لكــن  الانهــاك.  عليــك 
والغبــار،  الكربــون  ونفايــا  بالزيــوت  الممــزوج  بالــراب 
تتعــرق كثــراً، تمســحه في كمــك.. تتنفــس سريعــاً، إلا أنــك 
المســار ولا  مــن  ينزلــق  قــواك..  مــن  بمزيــد  المفــك  تشــد 
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ينزلــق مــن يــدك التــي ترتطــم في حديــد الســيارة الســفلي.. 
تتــألم كثــراً، لكنــك تحبــس صــوت الآهــة.. تخــرج مــن تحتهــا 
زخفــاً عــى ظهــرك، تغســل يديــك بـ)البانزيــن( والصابــون، 
تعــر الجــرح الــذي نــزف، تضمــده بخرقــة باليــة، وتريــد 

العــودة لحــل المســار بالكامــل.. 
 

- هل أنت وعمل الميكانيكا عاشقين؟

- بالطبع لا.. ولا أُسميني هاوياً حتى.

وأمام دهشتي، لأول مرة أراك تعبس، تبصق، بغضب.. 
المتكدســة  الهمــوم  مــن  يخلــو  الإنســان لا  بــأن  تمامــاً  أعــي 
في ردهاتــه، وكلــا مــى مــن عمــره شــيئاً ظــن أن مــا كان 
يبقــى  بأنــه  يتفاجــأ  أنــه  إلا  الوقــت،  مــع  ســينزاح  يحملــه 
محمــولًا معــه. وأشــعر هــذه المــرة، بــأني لســتُ قــادراً عــى 
معرفــة همــك، أظننــي غــر مؤهــلٍ للمعرفــة، أو لا أملــك 
القــدرة عــى تخفيفــه عنــك، وكأننــي لم أعرفــك مــن قبــل!. 

- لا! 

للعمــل  ســتعود  كنــتَ  سريعــاً،   هــدأت  ســوياً،   صمتنــا 
ســؤال:  ذهنــي  عــى  بــدر  نشــاطك،  قمــة  في  وأنــت 

- خالد، أليس هذا هو معلمك؟ 
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- ها؟!!...

وكأني لمستُ جرحك.. 

- نعم هو.

)الـــ......،   وأردفــتَ:   قمطريــر،  عبــوس  بوجــه  قلتهــا 
مــراراً.  كررتَــا  الله..(   اســتغفر 

بوشــاحه  الغبــار  غلفهــا  التــي  الســيارة  ظهــركَ  أســندتَ 
المصفــر وشــيئاً مــن زيــوت وشــحوم المحــركات، كعادتــك 
أثنــاء العمــل، لم تعبــأ باتســاخ بذلتــك الـــ )كفــرول(، كــا لم 
تعبأ باتســاخ شــعرك الطويل، وجهك، يديك وقدميك.. 

تنهــدتَ تنهيــدة حــارة، وقلــتَ:

بيوضهــا  غــتْ  فرَّ لقــد  ياصديقــي،  معــي  الحيــاة كريمــة   -
عمــي  حجــر  في  طفــاً  بي  قذفــتْ  وفرخــت..  عنــدي 
كثــر، مشــاغلهما  والــدي، عيالهــا  وزوجــه.. لم يحــا محــل 
المعيشــة  متطلبــات  تحصيــل  ضيــق،  صغــر  منزلهــا  جمــة، 
صعبــة  وقليلــة جــداً، أغلــب حاجــاتي لا تلبــى.. همــا غــر 
متعلمــن، لا يســتطيعان مذاكــرة دروســنا وتأديــة واجباتنــا 
المدرســية،  فنذهــب- عــى مضــض وتخــوف- إلى المدرســة 
التــي دخلتهــا متأخــراً بثــاث ســنوات..  معلمــي هــذا.. 
كان آنذاك هو من يتولى تدريس أغلب دروس الصفوف 

الابتدائيــة.. هــو كظــي، أو أنــا كظلــه،  لا أدري..  
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لم أتخلف عن المدرسة يوماً، كما لم أتخلف عن الدروس.. 
أتلقاهــا بصمــت،   وربــا أفهــم،  لكنــي لا أشــارك الطلبــة 
لــاذا قُطــع لســاني..   مــا يشــاركونه المعلــم هــذا، لا أعلــم 

يســتاء منــي جــداً، ويقــول: 

)أنــت يالــوح.. ليتنــا نســتفيد منــك كــا نســتفيد مــن لــوح 
الســبورة(..

) أستغرب كيف تنجح آخر العام؟!!( 

ملتــزم  وأنــا  حصــة،  كل  يــوم،   كل  مــراراً،  هــذا  يكــرر 
بصمتــي، أبلــع غصتــي، لم أظهــر انفعــالي مــرة، أردت إكمال 
تعليمــي ولــو بهــذا القَــدْر واللــون، فــكان هــذا مدعــاة إلى أن 

يــزداد ســخرية بي: 

- الطول طول النخله والعقل عقل الصخله..

يضحــك ويعمــد إلى إضحــاك طــاب صفــي الرابــع معــه، 
ويضيــف:

 
)أذا وقفــتُ صرتُ رقــم صفــر،  وإذاوقفــتَ صرتَ رقــم 

نــا رقــم عــرة( واحــد، وإذا وقفنــا بجانــب بعضنــا كوَّ
)لطولك هذا، يفترض أن تكون من طلاب محو الأمية( 

)أود أن أضربك، لكن أنا والعصى لا نطالك(
)والله، أني أخــاف مــن طولــك، وإلا ضربتــك.. تحســبُ 
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أني أحترمــك(.
 

بركانــاً..  بــل  نــاراً،  الأخــر  الشــجر  مــن  أوقــد  وهنــا، 
هجتُ إليه من كرســيي الخشــبي، كثور غاضب، ولم أنتبه 
إلا وأنــا مبلــاً بالــاء بالكامــل، معفــراً، متناثــراً، يبــدو أن 
ســيارة الشــغب المائيــة هــي مــن فرقــت بينــي وبينــه، ومديــر 
ناقِــم، حانـِـق، منفعــل،  ا، ســاخِط،  جِــدًّ مُسْــتاء  المدرســة، 

مُغتــاظ، يلــوح بــيء أخــر في وجهــي، قائــاً:

بنعلــك  المعلــم  ضرب  عــى  تجــرأت  كيــف  ولــد،  يــا   -
الشبشــب الحقــر هــذا؟!!... اســتخففت بــه، وأضحكــتَ 
الطــاب عليــه، غــرك طولــك..... خــذ ملفــك، ولا تحــر 

إلا وأبــوك معــك!.

هــذا مــا قصصتــه عــيّ، يــا خالــد، فهــززتُ رأسي بصمــت، 
أنــت محــق، أنــه )لا جــدوى مــن الشــكوى، ولا فَائــده مِــن 
نَفْــث غُبــار الــاَضي، فإنــه فقــط يدمينــا( .. طويــتُ وجعــي 

بوجعــك، ثــم بادرتُــكَ:
 

- لكنك بعملك الجاد في سيارته، أنت تخلص له.

- أنــا لا أخلــصُ لــه،  وأخلــصُ لواهــب العمــل،  ثــم لــربِّ 
العمــل الــذي ســيمنحني الراتــب كلــه.

٢٧، ٧، ١٤٤٤هـ
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حروف

شذى الجاسر - السعودية

حــول  تجولــت  ســباتها،  مــن  الحــروف  اســتيقظت    
الــورق المتراكــم فــوق الطاولــة، حاولــت تحريكهــا علّهــا 
تســتيقظ، صرخــت بوجههــا دون جــدوى، لم تجــد أي 

... تجــاوب 
جرت ذيل خيبتها بسبب تلك الأوراق، اتجهت للقلم 
يقبــع بجانبهــا، حاولــت أيضــا إيقاظــه، لكنــه لم  الــذي 
يســتجب، حاولــت نــزع غطائــه، وجهــت الإضــاءة التــي 
تســكن زاويــة المكتــب صوبــه، تحــرك قليــا مــد نفســه، 

ارتــدى غطــاءه ثــم عــاد للنــوم ..!
لمعــت  كثــرا،  فكــرت  يحــدث،  لــا  بالأســى  شــعرت 
فكــرة برأســها، عزمــت الأمــر عــى الذهــاب إليــه، فــا 
أحــد غــره يســتطيع أن يعيــد الحيــاة لهــا، بحثــت عنــه في 

كل أرجــاء المكتــب، لم تجــده ..!
حتــى  كثــرا  بحثــت  الغرفــة،  أرجــاء  جميــع  في  تنقلــت 

طاولــة. تحــت  وجدتــه 
تركــت  والمــراة  رأســه،  كُــر  وقــد  كتــاب  مــن  ســقط 
رســالة تخــر عــن امتعاضهــا بتقاعدهــا المبكــر ؛ لترحــل 
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مــا  فعّــالا، وأنهــا  مــكان آخــر يشــعرها أن لهــا دورا  إلى 
زالــت عــى قيــد الحيــاة .

جلســت الحــروف مكســورةً بجانــب المعــاني التــي دُفنت 
العــن،  دامعــة  المكتــب  أدوات  مــن  كومــة  بــن  صمتــا 

أخــذت تتســاءل: لمَ كل هــذا الاستســام؟! ...
حينهــا قــررت أن تشــد مــن عزمهــا، ألّ تستســلم، وأن 
تعــاود محاولاتهــا مــع مــن دخلــوا في ســبات، وأن تعمــل 
لهــم إنعاشــا؛ ليســتيقظوا ويعطــوا للمعــاني قبلــة الحيــاة، 

شــكّلت عبــارة في مذكــرة هاتــف تلــك الكاتبــة:
هل ما زالت بك حياة؟ هل ما زالت أناملك سليمة؟ 

أعيدي عالمنا، أرواحنا التي سُلبت على يديك".
 قــرأت الكاتبــة -في حــرة - كل ذلــك، تســاءلت مــن 

كتــب هــذه العبــارة؟!
تعجبت من تساقط دموع هاتفها..!
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كأس نبيذ

رحــل الشــتاء معلنــا دخــول الصيــف ... كومــة الثلــج التــي 
تراهــا مــن نافذتهــا تــذوب تدريجيــا، بــدأت شــجرتها تكتــي 
مــا  ليجــد  لنافذتهــا  عــاد  الصغــر  طيرهــا  الأخــر،  الثــوب 

وضعتــه لــه مــن مــاء وبعــض فتــات الخبــز ...
في كل مساء تهيئ أجوائها المعتادة!

ترتــدي فســتانا بلــون )خــردلي(، ضيــق مــن الأعــى ليتســع في 
بســيط  يغطــي نصــف فخذهــا،  اليديــن  الأســفل، مكشــوف 
جــدا إلا أنــه قريــب مــن قلبهــا، لذكريــات يحملهــا لهــا، تخفــض 
حــدة الأنــوار، تتيــح لصــوت عبــد الحليــم أن يمــأ المــكان، 
وعــى تلــك الطاولــة تضــع كأس نبيــذ بجانبــه تشــعل ســيجارة 
فتضعهــا عــى المنفضــة، هــي ليســت مــن المدخنــن، ولكنهــا 
نحــوه  مشــاعرها  كتصاعــد  يتصاعــد  دخانهــا  رؤيــة  تعشــق 
ليتقطــع ثــم يختفــي في الهــواء، تلــك الجمــرة التــي تحولهــا لرمــاد 
يتســاقط كــا تســاقط حصنهــا أمامــه تأخذهــا بعيــدا بأفكارهــا 
لتصــل لمدينتــه التــي يعيــش فيهــا، ترســم كل ذرة رمــاد وجهــه 
التــي حفظــت تفاصيــل الدقيقــة جــدا هــو نفســه لا يعلمهــا، 
كانــت تــرى في عينيــه الصــدق، الأمــان، الاهتــام، والحــب ...

رآهــا عــر مقطــع مرئــي متــداول لهــا، أُعجــب بهــا كثــرا، بحــث 
عنهــا حتــى اســتطاع التواصــل معهــا كصديــق والتقــرب منهــا 
تدريجيــا، عرّفهــا عــن نفســه في الــاضي والحــاضر ومــا ســيكون 
لم  مــن ســاعة،  دام لأكثــر  المقبلــة في حديــث  أيامــه  أيضــا في 
يــدم الأمــر طويــا حتــى أخــذ يلمــح تــارة حــن يحدثهــا عــن 
مشــاعره وتــارة يقــرأ لهــا قصيــدة متنبئــا مشــاعرها التــي فاجأتــه 
الكــون،  تســعها  لم  فرحتــه  بقــرار قدومهــا لمدينتــه،  بعــد  فيــا 
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لمدينــة  متجــه  طريقــه  بدايــة  في  كان  بوصولهــا  أخبرتــه  حــن 
أخــرى إلا أنــه عــاد سريعــا ليقــف أمــام المــكان التــي اختارتــه 
تفــارق يدهــا ... يمســح  يــده لم  ســكنا ليقضيــا وقتهــا معــا، 
تــارة وحينــا يشــد عليهــا، ويحضنهــا أحيــان  عليهــا ويتأملهــا 
أرجعهــا  كامــل  يــوم  وبعــد  المدينــة،  أرجــاء  تجولــوا  أخــرى، 
لســكنها، عينــاه كانــت ترفــض ابتعادهــا عنــه، كانــت تتمنــى 

لــو تطــول المــدة ...
في اليــوم التــالي وبعــد رجوعهــا في وقــت متأخــر جــدا مــن عنــد 
صديقاتهــا الــاتي علمــن بقدومهــا، أتاهــا لمــكان ســكنها حينــا 
عــرف أن النــوم لــن يكــون مــن نصيــب عينيهــا، طلــب منهــا 
حضــور ســهرة طــرب في إحــدى المطاعــم معــه، كانــا مجنونــن 
مبــاشرة  قهــوة، وبعــده  مبــاشرة  العصــر، وبعــده  تنــاولا   ...
تفــارق يدهــا إلا  يــده لا  عشــاء ومــروب غــازي، وكانــت 
لــأكل فقــط، التقــط صــورة لهــا في ذلــك المطعــم وعــى أنغــام 
بشــوارع  تجولهــا  ليكمــا  خرجــا  الشــاب،  المغنــي  صــوت 
لا أحــد فيهــا غيرهمــا، حتــى داعــب أعينهــا النــوم أرجعهــا 
لمكانهــا وذهــب لبيتــه، في اليــوم التــالي وأثنــاء تجولهــا في أحــد 
المجمعــات التجاريــة واحتســاء بعــض القهــوة، تحــدث عــن 
لكنهــا  بجميلــة  ليســت  هــي  والخارجــي،  الداخــي  جمالهــا 
تقريبــا  الطفوليــة،  للملامــح  قليــا  تميــل  ملامحهــا  عفويــة، 
بنفــس طولــه، ليســت نحيفــة ولا ســمينة جســدها متوســط، 
لا تعشــق وضــع المســاحيق التجميليــة، وليســت مهتمــة بهــا، 

إلا أنــه رغــم كل ذلــك أحبهــا جــدا ...
نهايــة  لتســقط  الصــور  رســم  عــن  يتلاشــى  الرمــاد  ابتــدأ 
محــل  تأخــذ  أخــرى!  ســيجارة  فتشــتعل  للأســفل  الســيجارة 
ســابقتها عــى المنفضــة، فتكــوّن كومــة رمــاد جديــدة، تأخــذ 
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حركتــه  تتأمــل  ثــم  نبيذهــا  كأس  مــن  الرشــفة  تلــو  رشــفة 
واهتزازتــه، هــذا الاهتــزاز يجعلهــا تتعمــق أكثــر في التأمــل ...

معــه  تتحــدث  كانــت  الأولى،  مرتهــا  في  تحادثــه  نفســها  تــرى 
الطفــولي  مزحهــا  ضحكاتهــا  يتأمــل  كان  وصــدق،  بعفويــة 
المجنــون، تطــرق لأفكارهــا التــي تناســبت مــع فكــره بنســبة 
مــا  مــن خــال أحاديثــه  الوقــت فهمــت  مــرور  كبــرة، ومــع 
يرمــي نحــوه لتجيبــه بأســلوب عمــي، حيــث قــررت الذهــاب 
للمدينــة التــي يعيــش فيهــا وتفاجــأه، لم يكــن يتوقــع هــذا الأمــر 
منهــا أبــدا، فقــد كان يظــن أنــه لم يصــل بعــد لقلبهــا وأن الطريــق 
ليومــن  أجــل رؤيتــه  مــن  أنهــا  يعتقــد  يكــن  لم  أمامــه طويــل، 
أو ثــاث تتعنــى الســفر، فعندمــا علــم بوصولهــا، لم يتأخــر، 
خمــس دقائــق فقــط ليقــف أمــام مســكنها، كانــت تراقبــه في كل 
حركــة، تتأمــل ملامحــه في فرحتــه، اهتمامــه، احتوائــه، خجلــه 
العــالي  أخــرى، احساســه  بأمــور  بأمــور وجرأتــه معهــا  منهــا 
فيــا يخصهــا، كل ذلــك جعلهــا تبــوح لــه عــن مشــاعرها التــي 
تتغــر فهــي أســرة  لــن  تأكــدت أن مهــا طــال زمــن المعرفــة 

عينيــه الصغيرتــن ...
بعدمــا  نبيذهــا  ارتشــاف  عــاودت  ذكرياتهــا،  عــرض  توقــف 
تناولــت قطعــة مــن الذكريــات لتعــود لتلــك الصــورة عندمــا 
أحــد،  محلــه  يأخــذ  وألّ  بالإخــاص  الوعــد  منهــا  طلــب 

... ذلــك  عــى  بــدوره  ليعاهدهــا  ذلــك  عــى  عاهدتــه 
وفي يــوم ميــاده أهدتــه ورودا صفــراء تميــل للــون البرتقــالي 
كلــات  بطاقتهــا  عــى  كتبــت  بيضــاء  زهــور  يتخللهــا  قليــا 

لــه. رســالة قلبهــا 
تمســك جهازهــا تحــاول تغيــر الموســيقى لتــأتي أمــام ناظرهــا 
اهدائــه لهــا، هــو شــاعر متمكــن رقيــق الكلمــة عميــق المعنــى، 
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تلــك  ضمنهــم  مــن  القصائــد،  بعــض  لهــا  أهــدى  وكذلــك 
الأغنيــة مــن كلماتــه وألحــان وغنــاء بعــض أصحابــه، يصــف 

بهــا لقائهــا الأول ...
هــو بســيط، جمالــه متوســط، لكنــه ذكــي جــدا، لا، بــل ذكائــه 
حــاد، كتــوم جــدا، يفضــل التعبــر عــن المشــاعر بالفعــل أكثــر 
مــن القــول، لذلــك كلامــه قليــل وفعلــه كبــر، غيــور إلا أنــه 
يســتطيع التحكــم بغيرتــه، إلا لمــرة واحــدة لم يســتطع التحكــم 
عندما شــاهدها تمزح مع شــخص، كانت تعتبره أخ وكذلك 
ذلــك الشــخص، لكــن مشــاعره أبــت عليــه أن يســيطر عليهــا 
ليحدثهــا ويطلــب منهــا أن تخــف مــن مزحهــا وإن كان تعــده 

أخ، لديــه عملــه الخــاص، يكبرهــا بســنوات قليلــة ...
ينتهــي النبيــذ الــذي في الــكأس لتســكب لنفســها كأســا آخــر، 
بــن  يديهــا، تحركــه  بكلتــا  أكثــر، تمســكه  مقياســها كأســن لا 
راحتيهــا وتذهــب لجانــب النافــذة لتتذكــر وهــي ترتشــف مــع 
نبيذهــا دمعــة غيابــه المفاجــئ، لم يخبرهــا شــيئا، كان يريــد منهــا 
ألّ تنتظــره فــرك بأســلوبه ذلــك مفهــوم حريــة الاختيــار إمــا 
تنتظــر أو تندمــج بحياتهــا، قــررت الانتظــار، حاولــت البحــث 
عنــه، كل المعطيــات تخبرهــا أمــرا واحــدا فقــط، ســألت كل 
صحبتــه عــى أمــل أن يكــون مــا وصلــت لــه مــن خــال تحليــل 
مــا عرفتــه مــن أســاب غيابــه خاطئــا، لم تســتطع تأكيــد أو نفــي 
بينهــا  مشــرك  صديــق  وهــو  شــخص  لآخــر  لجــأت  ذلــك، 
تســأله عــن غيابــه، وبعــد محــاولات عــدة أجابهــا "لا تســأليني 
عــن أمــر اســتأمني عليــه، إن أردتِ انتظــري، أو تنفــي الحيــاة 

مــن جديــد".
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ذاكرة عابر !! 

حليمة بن درويش - السعودية

كطفلــة صغــرة لســتُ متأكــدة إن كان يجــدر بي أن أســمي 
ذلــك امتيــازا !! فــأن تحظــى بثقــة مرافقــة الكبــار والاقتراب 
من عالمهم أمرا لم يكن متاحا للكثير من الصغار في زمنٍ 

كان يخــص الكبــار وحدهــم 

تعكــس  كمرايــا  تبــدو  والطــرق  ملتهبــا  حــارا  صيفــا  كان 
انكســار مــا في أزقــة قريتــي الهادئــة جــدا  !!

تكــون  حــن   !! هكــذا  يبكــي  رجــا  أشــاهد  مــرة  لأول 
هــذا  عظيمــة  تراهــا  الصغــرة  التوافــه  كل  جــدا  صغــرا 
خــال  لبيــت  طريقنــا  في  ونحــن  الكــرى  أختــي  ماقالتــه 
الأرض  خــرات  أن  جــدتي  تعليــات  أن  ذلــك  والــدي 
ثــم  العائلــة  وبعدهــا  الجــران  عــى  أولا  تُــوزع  أن  عليهــا 

!! منهــا  مانشــاء  نأخــذ  أن  نحــن  نســتطيع 
توقفــتُ مندهشــة كيــف لرجــلٍ أن يبكــي هكــذا بصــوت 
عال دافنا رأسه بين ركبتيه !  سحبتني أختي بقوة ونبرتها 
الحــادة مازلــت أتذكرهــا تــزداد طنينــا في أذني لنكمــل يــالله 

امــي أقــول لــك امــي -.
لكنــي تســمرتُ مــكاني رغــم أن رجــي مشــتا معهــا ويــداي 
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معهــا تســحبني بإحداهمــا والأخــرى تتبعهــا بــا إرادة بينــا 
ذاك  نحــو  تجاهــه  صامــدا  لايــزال  ووجهــي  عليــه   عينــي 

الغريــب الــذي يبكــي !!
سألتها ليش يصيح ؟! 

ظلــت ســاكته وكأنــه الإجابــة أمــر لايجــب الســؤال عنهــا 
مــن الأســاس !!

عــدتُ وذهنــي مرتبــكا بصورتــه التــي لاتغــادرني وأعــدتُ 
الســؤال عــى أمــي - أخبرتنــي أنــه مريــض واكتفــت بذلــك 
ولأني أعــرف أنــه إذا تغــر وجههــا للــون الأحمــر ذك يعنــي 
أنها انزعجت أو حزنت أو ربما تداري شيئا تخفيه وحتى 
تشــتتا  زادتنــي  كالــورد  فلونهــا  تضحــك  أو  تبتســم  حــن 
فأعــدتُ الســؤال وأعــادت ذات الإجابــة مريــض !! يابتــي 

قــولي الله يشــفيه !
لم أنــم !! ربــا هــي تجربتــي الأولى أن أســهر لأني أُفكــر في 
عــى زوجــة  الســؤال  أمــرا لايخصنــي وأعــدتُ  أو  غــري 
عمــي في اليــوم الثــاني - تركــت مــن يديهــا غســيل الصحــون 
ونظــرت لي بحــزن ولم أكــن وقتهــا أفهــم معنــى نظــرة حــزن 
أدعــي  هكــذا  شــفقة  هــي  ربــا  أو  تعرفيــه  لا  لشــخص 
مافهمتــه وأنــا أُعيــد سرد الأحــداث في ذاكــرة الفــزع !!  

ســاعات  حجــر  مــن  قلــوب  يهــز  العشــق  يابتــي  اييــه   --
!! قلبــه  فكيــف 

العشق هذا اسم المرض الي قالت عنه أمي ؟! 
- ايييــه مريــض ادعــي الله يشــفيه أنــت طفلــة ودعــاءش 
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يوصــل للســا - 
طــوال اليــوم كنــت أفكــر كيــف للمــرض أن يســبب لنــا كل 
هــذا الوجــع ويجعــل رجــل يبكــي ويبكــي بشــدة !!  لــا كان 

أبــوي يمــرض مــاكان يبكــي !! 
ســألت أخــوي عــن مــرض العشــق وكانــت أول تجربــة لي 

كذلــك في حصــار الأســئلة التــي واجهنــي بهــا كطفلــة - 
وبــدأت  الكــرسي  عــى  وأجلســني  الغرفــة  بــاب  أغلــق 
الأسئلة واحد ورا الثاني ورا الثالث وانفجرت في البكاء 
كانــت جميعهــا أســئلة مرهقــة متعبــة لا أفهــم مــن معانيها إلا 

إجابــات لم تكــن تجــد الرضــا في عينيــه 
مــن كلمكــم في الطريــق ؟! الرجــل الي يصيــح كلمكــم ؟! 

كيــف عرفنــي هالكلمــة ؟! مــن ويــن ؟! 
ولأنــه يعلــم بــأني لصــة محترفــة لمجــات أختــي التــي تكبرني 
بســنوات وأنــا أقــرأ بنهــم مايكــرني كان يظــن بــأن ذلــك كله 
مريــب  !! أصبــح يحــذرني كثــرا مــن الحديــث مــع الغربــاء 
!! مــا نكلــم أحــد ماتعرفــه مفهــوم ! ومالنــا شــغل في أحــد 

!!
الله يلعنه يصيح داخل بيته ليش يروع الجهال !! 

بعــد ســنوات وأنــا  مــن جديــد  عــادت لي  الرجــل  صــورة 
في إحــدى الزيــارات لــدار المســنين أســمع صــوت لرجــل 
يبكــي ، أتفحــص الوجــوه يبــدو بــكاء ذاك الرجــل لألم يــده 
منطقيــا وعاديــا  ؟! وأعــدت عــى نفــي الســؤال لم كان 
بــكاء ذاك الرجــل القابــع في ذاكــرتي معيبــا و هــل لايــزال 
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يتــألم رغــم مــرور كل تلــك الســنوات -هــل هــو الآن أحــد 
المســنين هنــا  أو ربــا أحــد المنســيين !!

هل العشق موجع هكذا  !! 
اللهم شفاءك

ثــوان  وعــر  دقيقــة  وثلاثــون  وخمســة  السادســة  الســاعة 
!! صباحــا 

فعل اعتيادي

تماما مثل كل يوم -
بعينين شــبه مغمضة وملامح ثابتة يجتاز المســافة الصغيرة 
جــدا بحــذر منــذ أن كــر أصبــع قدمــه حــن ارتطــم بزاويــة 

السريــر رغــم مــرور الســنوات الطويلــة عــى ذلــك ! 
يتحاشــى النظــر للمــرآة ، تلــك الندبــة أســفل عينــه اليــرى 
تذكره بشــجاعة لا حيز لها الآن في حياته - لم يكن ســوى 
موقفــا كلاســيكيا ورتيبــا حــن دافــع عــن أحدهــم بشــهامة 

أبنــاء البلــد لينالــه ســكينا أفقــده جــزء مــن بــره -.
تنــزل  واحــدة  مــاء  قطــرة  يــرك  أن  بــدون  وجهــه  يغســل 

!! يــوم  كل  مثــل  حدودهــا  متجــاوزة 
تمــارس  أن  ويــرك للأشــياء  عــى عجــل  يرتــدي ملابســه 
مثــل   - ذاتهــا  بالطريقــة  شــعره  يــرح   - معــه  اعتياديتهــا 
كل يــوم - طعــم قهوتــه ذاتهــا مثــل كل يــوم- يغلــقُ البــاب 
ويرمــي بالمفتــاح تحــت الســجادة - يلتفــت ويبتســم لذلــك 

- مثــل كل يــوم !!
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يعــر الحــي دون أن يتوقــف لــرد تحيــة أو أن يكــرث بــا 
يــدور حولــه - كل هــذه التحــولات والمتغــرات لا تعنيــه 

 .-
يلــوح للجــارة العجــوز مبتســا كان يناديهــا يمــه في زمــن 
مــن الأزمنــة وحدهــا حافــظ عــى علاقتــه الرتيبــة بهــا ومنــذ 
أصبــح مســؤولا عــن إعادتهــا لمنزلهــا مــرات ومــرات كفعــل 
الأربعــة  لأبنائهــا  فقدهــا  منهــا  أخــذ  أن  بعــد  اعتيــادي  
هــي  أصبحــت  أيضــا  وروحــه  ذاكرتهــا   واحــدة   مــرة 
ســؤالها  تســأله  أن  قبــل  و  تنتظــره  اعتيــادي  كفعــل  أيضــا 
الاعتيــادي  يبادرهــا  بقولــه لهــا مثــل كل يــوم :  ) أنــا ذاهــب 

يأتــوك سريعــا ولــن يتأخــروا (  لهــم وســأخبرهم أن 
لم  لكنــه  ملوحــا  رأســه  رفــع  يــوم  كل  مثــل  الصبــاح  هــذا 
هــذه  أنهــم صدقــوا  إذ  المعتــادة  عبارتــه  ينطــق  لم   - يراهــا 

- وجاؤوهــا  المــرة 
اليوم الساعة -. لم ينظر للتوقيت -. فتح عينيه باتساعهما 
- وتــرك لاصبــع قدمــه أن يرتطــم بالسريــر وبكــى - لأول 

مرة منذ ســنوات - لم يكن مثل كل يوم !!
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لا تسل 

هبه سعيد قريش- السعودية

أحــد  لا   ، أصحابــه  ينادونــه  هكــذا  الكومبــارس  حســن 
كفطــر   بذلــك    ، تســميته  ســبب  يعلــم 

طويــل نوعــا مــا أشــهب اللــون ولكنــه يحمــل شــعرا أســودا ، 
ملامحــه حــادة كصقــر ناعمــة كنــدى . يقــف دائــا عــى بــاب 
بيتــه لعلــه يــرى وظيفــة تمــر أمامــه ويخطفهــا ، فلقــد تخــرج 
حســن مــن الثانويــة مــن ســنتين ونصــف ، ولم تقبلــه جامعــة 

ولم يجــد أحــد يوظفــه بــا خــرة ولا تخصــص .   
ولمــدة ســنة ونصــف كانــت بنــت الجــران معلمــة في إحــدى 
إختــرت  حيــث  أخريــات  ومعهــا    ، البعيــدة  المناطــق 
أســائهن هنــاك ، ولأن أبوهــا يغيــب للعمــل بأســابيع ولا 
أخــوة لديهــا  فعرضــن عليــه أن يوصلهــن ويكســب مــالًا 
إلى أن تــأتي الوظيفــة ، كان مؤدبــا ومســتقيما حتــى أنــه لا 
ينظــر إلى أي إمــرأة ،  ولــو يوميــا تمــر مــن ناحيتــه ولــو كانــت 
جارتــه ، وهاهــي جارتــه وصديقاتهــا يذهبــن معــه يوميــا 
، ويأتــن وكل واحــدة منهــن تثنــي عليــه لــدى عائلتهــا ، 
وحــن نقلــوا بعضهــن لم يعــد يذهــب ســوى الوقــوف أمــام 

بــاب بيتــه ، 
وأفــكار  أفــكار  بمراهقتــه  وعجــت   ، الدنيــا  بــه  ضاقــت 
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تذكــر أيــام التوصيــل وقــد عــرف البنــات عــن ظهــر قلــب  ، 
لــاذا لم يضبــط إحداهــن عــى حــد تفكــره ، تنــدم عــى ذلــك  
رســالة  جائتــه  الليــالي  إحــدى  في  أن  إلى   ، كذلــك  وبقــى 
بــك . كان رقــا غريبــا ،  أنــا معجبــة  : حســن لا تحظــرني 
منهــا  طلــب   ، جــدوى  دون  المتكلمــة  اســتدراج  حــاول 
الإتصــال لســاع الصــوت حيــث كثــر مــن الأولاد يفعلــن 
ذلــك لغــرض مــا ، تجاوبــت معــه واتصلــت كان صــوت 

أنثــى ، ســألها مــن تكونــن فــكان جوابهــا لا تســل   
طيب كيف عرفتي رقمي 

لا تسل 
أين رأيتيني 

لا تسل

أووووه قال لها حسن ثم أردف أفضل نقفل الخط ،  
، تكلــم معهــا قليــا ثــم قــال لهــا لــن أتحــدث معــك حتــى 
وعــاودت   ، المحادثــة   أقفــا  فعــا  أنتــي  مــن  تخبرينــي 
كدفــة  وعقلــه  الليلــة  تلــك  حســن  نــام   ، معــه  التحــدث 
ســفينة تقلبهــا الأيــدي عــى جميــع الجهــات ، إســتيقظ عــى 
كلمــة صبــاح الخــر حســن ، تأفــف حســن وكتــب وبعديــن 
يعنــي ، لم تكــن الأنثــى عــى الخــط ، وبعــد ســويعه كتبــت لــه 
إن كنــت لا تريــد التحــدث معــي إحظــرني ، هنــا دق قلبــه 
ولا يعلــم لــا ، طيــب إســمك عــى الأقــل كتــب لهــا ، قالــت 

لــه إســمي ذكــرى
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عاشت الأسامي .
 مــرت الأيــام وهمــا في علاقــة مبهمــة ولكنهــا في إندمــاج 
، تعــود عليهــا وتعــودت عليــه ، كانــوا يتحدثــون رســائل 
، عــرض  وصــوت إن ســمح الأمــر حتــى حبــا بعضيهــا 
وآخــر   ، يراهــا  كــي  ذبحــه  فالشــوق  يتقابــا  أن  عليهــا 
المطــاف رضخــت لذلــك ، تــرددت مــرارا كانــوا متفقــن 
أن تذهــب هــي إلى مستشــفى في نفــس الحــي تدخــل ويــأتي 
لهــا وتذهــب معــه كــي لا أحــد يشــعر بهــا ، في بدايــة الأمــر 
كانــا يتمشــيين في المناطــق المجــاورة  ، ويتبادلــن أطــراف 
تدلينــي  الم يحــن الأمــر أن  لهــا  قــال   ، قــرب  الحديــث عــن 

ببيتــك أيــن هــو؟
قالت لا تسل 

طيب إسمك هل هذا هو الحقيقي ؟ 
قالت لا تسل 

كم عمرك ؟ 
لا تسل 

هل أنتي متزوجة ؟ 
لا تسل 

لديك أولاد ؟
 لا تسل 

مضــت الأيــام  ، تطــورت الأمكنــة كانــا يذهبــن للفنــادق 
عــى أنهــا زوجــان ،  فيمضيــان بعــض الوقــت  ، ويخرجــن 
تكرر ذلك مرارا . حدث بينهما كل شيء ممكن أن يحدث 
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بين الزوجين  ، وحســن لا يعرفها حق المعرفة ســوى إنها 
أرملــة كــا إدعــت ،  حــن وجدهــا ليســت عــذراء . حــاول 
مــرارا حــن ينزلهــا أن ينتظــر  ، ويتتبعهــا ولكــن بــا جــدوى  
، لم يكــن يراهــا تخــرج مــن المــكان وإن طــال الإنتظــار، لكنــه 
بــات يعشــقها فلــم يعــد يهمــه ســوى إنهــا معــه في كل شيء ،  
وأحــرم رغبتهــا في عــدم الســؤال  فلــم يعــد يســأل  ، وكــذا 
لم يعــد أيضــا  يبحــث عــن وظيفــة ، فقــد كانــت تغــدق عليــه 

كرمــا وحبــا ، 
عاشــت معــه أيــام جميلــة لم تكــن تخــاف ســوى إنهــا تحمــل 
بطفــل يخصــه وكانــت تحــرص عليــه في ذلــك بالخصــوص 
، كانــوا في قمــة الســعادة ، وفي يــوم حيــث اتفاقهــا ذهــب 
للمستشــفى بعينــه ،  إنتظرهــا لم تخــرج ،  إتصــل بهــا لم تــرد ،  
كتــب رســالة لم تصلهــا ،  جلــس عــى هــذا الحــال ســاعتان  
والممرضــات  المــرضى  ســوى  فيهــا  يــرى  لا  وأكثــر   ،
إلى  ذهــب  الإنتظــار  مــن  مــل    ، والإســعاف  والدكاتــرة 
النــاس وصراخ صــم أذنيــه  بيتــه ، رأى تجمــع هائــل مــن 
مــن شــدته ، حــاول أن يوقــف ســيارته جانبــا ، ترجــل منهــا 
فــرق الــارة ليمــر لبــاب بيتــه مذهــولا ، هــل أصــاب أحــد 
مــن عائلتــي مكــروه ، رأى أمــه تدخــل بيتهــم ســالها مــاذا 
حــدث ، جاوبتــه جارتنــا صدمتهــا ســيارة وتوفــت ، قــال 

لهــا أي جــارة ، 
البنــت  بعيــدا والــدة  الــذي يشــتغل  قالــت  زوجــة جارنــا 
التــي  كنــت توصلهــا لوظيفتهــا ، أمهــا مســكينة ممرضــة في 
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هــذا المستشــفى ، كانــت ذاهبــة مــع انــه مــو وقــت دوامهــا 
فدهســتها ســيارة وماتــت في الحــال الله يصبرهــم ، أمــي 
مــاذا كان إســمها ، إســمها ســلمى الله يرحمهــا هكــذا ردت 

والدتــه ، شريــط مــر عــى حســن هــل هــي ذكــرى ،
 هل وهل وهل

يقولــون بــأن حســن لليــوم يجلــس عــى عتبــة بــاب بيتهــم ،   
أشــعث وعيونــه غــارت ، وكأنهــا حفرتــان ، ولونــه إســمر 
مــن كثــرة المكــوث أمــام الشــمس ، وقــد أصابــه الهذيــان .

هل هي هي
 لا تسل
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إنارة

بتول محمد -  السعودية

إنارة
أشــعرُ أننــي عامــودُ إنــارةٍ متعــبٌ مــن الوقــوفِ ضمــن 
الآخريــن.  في  مكــررةٍ  هيئــةٍ  وعــى   ، واحــدة  مســاحةٍ 
كثــرا مــا يخطــرُ لي  تغيــر هيــأتي ، لكــن ذلــك سيشــكّلُ 
صدمــةً للجميــع . وقــد أرى في وجوههِــم  الدهشــة ، 

بذلــك.  سأســتمتعُ 
 . مــا  أحــدٍ  في  الدهشــةَ  نخلــقَ  أن  الجيــد  مــن  يقولــون 
لكنهــم يريدونهــا دهشــةً متوقعــة ) في حــدودٍ معينــة ( ، 

ممــلٌ ومتعِــب . وذلــك 
اليــومُ مثــا أحتــاجُ أن أكــونَ عامــودَ إنــارةٍ مســتلقٍ عــى 
قفــاه . يحــدقُ في عتمــةِ الليــل, ويســتمتعُ بمراقبــةِ النجــوم 
شــكواهُم،  ضجيــجِ  دون   ، الانطفــاء  يعنــي  هــذا   ،
مــع  يتعــارضُ  الــذي  الحــدثِ  عــن  تهامسُــهُم  حتــى  أو 

العامــة. المصلحــةِ 
أراقــبُ  بهــدوءٍ  منطفــئٍ  مســتلقٍ   ســأبقى  متــى  إلى   
كلَ  ســآخذُ   ، وقــت  بتحديــدِ  أرغــبُ  لا   .. النجــوم؟ 
وقتــي ولــن أشــغلَ بــالي بــأنَ الوقــتَ يمــي ويتخطــاني 
.  مــن حــقِ الوقــتِ أن يتخطــاني ، مــن حقــه ألا يزعــجَ 
نفسَــه بي  بينــا أنــا مســتلقٍ لا أشــعر بالذنــبِ اتجاهَــهُ أو 
اتجــاهِ مصــرِ الوجــود مــع ظاهــرةِ اســتلقاءِ أعمدةِ الإنارة 

وعــدمِ رغبتهِــا في العمــل . 
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الذيــن ســيحولون الأمــرَ إلى فلســفةٍ وجوديــةٍ ويقولــون 
لي أن ذلــك لا يتســق مــع كينونتــي في هــذا العــالم , وأني 
بذلــك أتحــولُ إلى مجــردِ كتلــةٍ معدنيــة ، لا يهــم ،، لســتُ 
أعــرف نفــي واقفــةً عــى أي حــال ، ولطالــا شــعرتُ 
أننــي وجــودٌ مســخر منــزوعَ الهويــة . الآن كل مــا أريــده 

هــو التحديــق في النجــوم, في هــدأة الليــل .
***

أفضل ما يمكن أن يحدث. 
تعــرف  لكنــك   , تريــد  كــا  الأمــورَ  تفــرَ  أن  يمكنــك 
أننــي كنــت حزينــةٌ في ظلــك أكثــر ممــا أنــا الآنَ خارجِــه 
. هــل أنــك حقــا لا تــدركُ ذلــك ولهــذا تلاحقنــي مثــل 
طفــلٍ يشــكو مــن الملــل ؟  لا أعــرفُ مالــذي تريــدُه منــي 
. عــودتي لــن تســعدَ أيٍ منــا , فلــم تلــحُ عــى أمــرٍ تــدركُ 
أنــه غــرِ جيــدٍ وكذلــك تعــرفُ أنــه لا يمكــنُ أن يتحقــق. 
حاولتَ ان تقتلني , أكثر من مرة , هل يمكنُ للبشري 

أن يغفــرَ أو ينســى محــاولاتِ قتلــه ؟ 
هــدمِ   , مابداخلــه  هــدمَ  أردتَ   , قبضتــك  في  رأسي 
مالــذي  تعــرفُ  لا  وأنــت  فيــه  عشــتَها  التــي  الســنوات 
الأشــياءَ  يحكــي  لأنــه  ؟  يزعجــك  رأسي    . يزعجــك 
كــا هــي بــرود ؟ ودون حمــاسٍ للهــروب مــن الوضــعِ 
الــذي أنــا فيــه؟ كنــتَ جيــدا في تحريــي عــى الهــروب . 
وأنــا اســتجبتُ لــك في النهايــة . لا ينبغــي أن تســتاء , لم 
يعــد أيٌ مــن ذلــك مهــا , فقــط توقــف عــن الإلحــاحِ عــى 

 . بالعــودة 
لي  احتقــارَكَ  احــرمُ  كنــتُ   . مســتاء  أنــت  لم  أفهــمُ  لا 
وغضبَــك , بــل حتــى ورغبتَــكَ في أن تــراني مفتتــةً عــى 
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العيــش  لتســتحقَ  جهــدا  تبــذل  لم  التــي  شــقتكِ  بــاطِ 
فيهــا . تعــرفُ أننــي أحــبُ التفاصيــل , أحــبُ أن أراهــا 
عــى الجــدرانِ وعــى الأرضيــات . مالــذي  تبعثُــه فيــك 
الجدرانُ الخاليةُ على أي حال؟ لو كنتَ فنانا أو شاعرا 
لقلــتُ أنهــا تحــرضُ فيــك رغبــةِ قتــلِ البيــاض , أو ملئــه , 
لا فــرق ســوى أن القتــلَ أقــربُ لطبيعتـِـكَ المدمــرة . هــل 
يغضبُــكَ أني قــد أُفلــتُ بجِلــدي , غــر محطمــةٍ تمامــا ؟ 
ليــس عــى حمالــة موتــى أو كــرسِي إعاقــة ؟ يخيفنــي مجــردُ 
التفكــرِ في احتــالاتِ رضــاكَ الــذي لا يتحقــق. تــرددُ 
كثــرا وعــى ألســنةِ الجميــع بأننــي ســيئةٌ وبــا قلــب. بعــد 
كل الاشــياءِ الخبيثــةِ التــي قلتهــا عنــي , أنــا أكثــر قســوة 
رأسِــك  عــى  رَصاصــةً  أطلــقَ  أن  يمكــن  الحقيقــة  في   .
حتــى لا تقطــعَ عــي مشــهدِ فيلــمٍ جيــدٍ أتابعُــه , أو تفســدَ 
شــهيتي لتنــاولِ الفطــورِ مبكــرا . لا أســتطيعُ تخيــلَ مــدى 
مــن  أحبُهــا  التــي  الزاويــةِ  مشــاهدتكِ في  مــن  اســتيائي 
الأريكــة . لا ليــس حبــا في الاريكــةِ ولا الزاويــة , بــل 
لأن وجــودَكَ مــؤذٍ , كان عليــكَ أن تتلاشــى منــذُ زمــنٍ 

بعيــد . 
حينما كنتُ أحزَن, كنتُ أتمنى أن أتلاشى أنا وأختفي, 
أدرِكُ الآن أنَ الأمــورَ جيــدةٌ بــا يكفــي لاحتلِماــا طالــا 
أنــك لا تغــرقُ رأسي بتفاهاتـِـكَ عــن أخطائــيَ الخطــرةِ 
وذنــوبي التــي لا تُغتفــر. حتــى الوجــودُ الــذي يقولــون 
أنــهُ يترصــدُ النــاس ليوقعهــم في الأخطــاءِ ويلقــي بهــم في 
الجحيــم لم يســتطع أن يقنعنــي بــأني ماكــرةٌ كــا اســتطعتَ 
أن تفعــلَ أنــت , كأي محتــالٍ محــرف . لكــن  ليــس بعــدَ 
أن وضعــتُ قدمــي خــارجَ عالمـِـك , عليــك أن تعيــشَ 
وحــدُك في ذلــك المــكانِ الــذي تظنـُـهُ أفضــلَ مــا يمكــنُ 
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أن يحــدُثَ لبــري قــط . 
***

خارج الباب. 
لا  قــد  الصغــر  الحــيُ   , بغــزارة  المطــرِِ  هطــولُ  يخيفُنــي 
يحتمــل . قــد يغــرق , وقــد أحتــاجُ لمــن يخرجُنــي عِنــوة 
مــا  أتذكــرُ  لا  لســنوات.  أغادرهــا  لم  التــي  شــقتي  مــن 
لم  ولمَ   , الخــارج  مــن  فيهــا  عــدتُ  مــرةٍ  آخــرِ  حــدثَ في 
أجــرؤ بعدهــا عــى المغــادرة . ربــا كان يومــا بــاردا كهــذا 
اليــوم . أو كانــت ليلــةً معتمــةً كليلــةِ البارحــة . قــد أكــونُ 
مــالٍ  عــى  مقابلَــهُ  وحصلــتُ  شيءٍ  عــى  فيهــا  راهنــتُ 
جيــد , يكفــي لوجبــاتِ طعــامٍ تكفينــي لعــدة ســنوات, 
بــاردة . ربــا اختلطــت بــرودةِ الخــارج  مــع مشروبــاتٍ 
مــع بــرودةِ جســدي , وتوهــمَ دماغــي أن تلــك الــرودةِ 
وأكثــر  أكثــر  حــرارةُ جســدي  تنخفــضُ  طبيعتــي.  هــي 
مــع تــوالي الأعــوام . هــذا مــا يجعلنــي أرغــبُ في الزحــفِ  
واحــدةً  أكــون   , والمــي  وقوفــا  الاســتقامةِ  مــن  بــدلا 
مــن الزواحــف . لــو فــاضَ المطــرُ ســأطفو واتــربُ إلى 
الأزقــةِ المجــاورة , مثــل تمســاح. هــل ســتنمو الأعشــابُ 
عــى أطــراف الجــدران  مــع مــرور الوقــت ؟ هــل ســيلوحُ 
فكــرةِ  مــن  أنفــرُ  ؟  التحايــا  لتبــادل  بأرجلِهــم  الجــرانُ 
الطفــو. يتملكُنــي خــوفٌ  مــن انكشــافِ قدمــيّ . قدمــيّ 
مثــل ســمكتيِن يخنقُهــا الهــواء , تشــعرانِ بالخــدرِ ورغبــةِ 
النــوم  . لا أتذكــرُ مــا حــدثَ آخــرَ مــرةٍ كنــتُ فيهــا هنــاكَ 
خلــفَ البــاب , في العــالمِ المجهــول , المطــرُ ينهمــر. لابــد 

أن ماخلــف البــابِ فــارغٌ وموحــش.
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اللآلئ السّبع

والــروح  القلــب  حنايــا  بــن  تألّقــتِ  عامــاً  خمســون 
والوطــن.. حظيــت بحــبٍّ نــزاريٍّ يمــي عــى الــاء ولا 

تشــهده حــب  يغــرق.. 
بــه  وكتبــت  والجــزر..  والبحــر  والشــطآن  الشــمس 
الأقلام حروفاً سريةً ،وُضِعَتْ في حبات لؤلؤ مكنون 
بريقهاوتــألأت  ،فســطع  الســبع  ،أُعْطِيــت لإماراتــك 

في ليــل جمالــك يــا إمــارات.
***

في داخلي جنة

أتيــتَ فجــأة ولم تخــرني بقدومــك ،ومــا أجمــل اللقيــا بــا 
والمشــاعر،ورميتَ  العواطــف  عبــاب  مَــرت  ميعــاد، 
يســتطيع  لا   ، الباليــة  الهمــوم  أطــار  قلبــي  خزانــة  مــن 
مــن يــرى قطراتــك ويســمع وقــع هطولهــا إلا أن يبقــى 
ســعيدا مترنــا، أصبــح للدنيــا الآن صــورة أخــرى تضــجّ 
بالحياة،أصبحــت جنــة لــن تُرفَــلَ أثوابهــا إلا إلى أربــاب 

اللآلئ السبع

أمية ثابت الجندلي - سوريا - الإمارات
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الحساســة. القلــوب 
***

عروس الكون

وحــدك تســتطيعين اخــراق النوافــذ والجدران،جمالــك 
مســيطر، لايحتــاج إلى إثبــات ولابرهــان، وأقــوى مافيــه 
أنــه يبقــى صامتــا ،وتعــرّ عنــه أحــى الكلــات المفعمــة 
أثــرا  بالرحيــل تتركــن وراءك  فــإذا ماهممــت  بالبيــان، 
مــن عقيــق أحمــر  الســاء نهــرا  الشــفق، يجــري في  اســمه 
القلــوب  فيــأسر  المطهمــة،  الســحر  خيــول  ،يمتطــي 
عيــون  ،تطبــق  جمالــك  حــرم  في   ، عندهــا  والعقــول، 
الحضــور  في  أنــت  وتنتصريــن  مستســلمة،  الــكلام 

والغيــاب.
***

ضيافة السماء

ســمعت بوجــود رحلــة الى الفضــاء، وكــم أحببــت هــذا 
تهللــت  صغــرا،  كنــت  أن  منــذ  الرحــات  مــن  النــوع 
فوانيــس  قلبــي  شــجيرات  مــن  وتدلــت  أســاريري، 

الســعاده، 
وقمت بها ولم أخبر أحدا وبقيت في الآفاق ، في ضيافة 
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الســاء يومــن ثــم عــدت إلى الأرض، وجــدت إخــوتي 
مــن عمرهــم أصبحــوا في  الثلاثــن  تركتهــم في  الذيــن 
في  أصبحــوا  أولادي  تغــرت،  الدنيــا  كل   ، الســبعين 
الأربعــن ، وأنــا الوحيــد مازلــت شــابا، كــم أنــت بخيــل 
يــا كوكــب الأرض، تــرق أيامنــا وتقطــف زهره شــبابنا 

بسرعــة الــرق.
***

تلك النظرة

بــدت لي امــرأة رزينــة، عاقلــة، ينبثــق الجــال مــن وجههــا 
انبثــاق الزبــد مــن البحر،ويحاكــي لــون عينيهــا أشــجارا 
جميلــة كالعرائــس في ليلــة القدر،ولكننــي لم أرتــح أبــداً 
التقــدم  مــن  قلبــي  تمنــع  النظــرة  تلــك   ، عينيهــا  لنظــرة 
فتــاة مأجــورة لسرقــة  أنهــا كانــت  إليهــا،إلى أن عرفــت 
أسرار عمــي ونجــاح تجــارتي، عندئــذ عرفــت أن صفــاء 
بصــدره  الحقــد  ،يجعــل  أصيــل  عــربي  حصــان  القلــب 

بربريــا إذا مــا وطــأ أرض صاحبــه أي دخيــل.
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مطر أسود

وفاء عمر بن صديق - اليمن

المتشــحة  الممطــرة  البــاردة  الشــتاء  ليــالي  مــن  ليلــة  في 
بالســواد، كنــت كعــادتي خلــف مقــود  ســيارتي أتجــول 
فيهــا  أفــرغ   ســكينة  لحظــة  عــن  باحثــة  الطرقــات  بــن 
مــا امتــأ بــه رأسي مــن صخــب اليــوم،  وهمــوم الغــد،  

الــاضي. وذكريــات 
 وعنــد الإشــارة وقفــت برهــة  لعابــر طريــق لم أصــدق 
مــا رأتــه عيناي_كأنــه هــو _ أعــدت النظــر مــرة أخــرى 
نعــم إنــه هــو بتلــك الخطــوات المتثاقلــة،  وتلــك العينــن 
فقــد  قليــا  تغــر  الجمــود،  يكتنفهــا  اللتــن  العســليتين 
عــى  والأعــوام  الســنون،  حفرتهــا  أخاديــد  ظهــرت 
صفحــة وجهــه،  واشــتعل شــعره البنــي شــيبًا أطلقــتُ 
زفــرة حــارة مــن أعــاق الذاكــرة قائلــة: لقــد مــرّ وقــت 
طويــل- لقــد مــرّ  وقــت طويــل عــى تلــك اللحظــة التــي 
قلبــت حيــاتي رأسًــا عــى عقــب،  أعلنــت فيهــا تمــردي 
عــى ســجنك، وكــرت قيــدك الــذي طــوق عنقــي بــكل 
منتفضــة  وقفــت  عندمــا  بالأمــس  وكأنهــا   - جســارة 
عــن  التخــي  معلنــة  التحــدي  ملؤهمــا  بمقلتــن  ثائــرة 
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ميثاقنــا مشــيعة إيــاه في كفــن أبيــض بــكل زهــوٍ وفخــر،  
مودعــة ذلــك الخــراب الــذي زرعتــه في صــدري لأعــوام 
عدة من عمري،  لم تســتطع  محاولاتك المســتميتة، ولا 
عهــودك، و وعــودك بالتغيــر فقــد بلــغ اليــأس منتهــاه  في 

عــالم نســجته مــن خيــوط كذبــك.
 لكــن - لكــن - مــاذا بي ؟ لــاذا تــري هــذه القشــعريرة  
الجانــب  إلى  الطريــق  يعــر  أراه  أنــا  و  ؟  جســدي  في 
القلــق  تملكنــي   - لوجــودي  ينتبــه  أن  دون  الآخــر 
وأعلــن لحظــة عــودتي أدراجــي دون أن أكمــل طريقــي 
المعتــاد - رجعــتُ مسرعــة إلى منــزلي،  وفي كل خطــوة 
أخطوهــا نحــوه أعــود أميــالا إلى الــاضي، تفاجــأت بــأن 
الأســى الــذي زرعــه_ هــذا العابــر _في صــدري مازالت 
جــذوره ممتــدة تحــاصر الــروح، وأنيابــه تنهــش الفــؤاد، 
وتلــوك الــاضي بذكرياتــه، وأن الخيبــة التــي كنــت أظنهــا 
قــد ماتــت، ودُفنــت في داخــي، قــد بُعثــت مــن جديــد، 
جلســت معهــا في تلــك الليلــة  نجــر الخــذلان ســويا، 
نحطــم مرايــا أكذوبــة الســاح التــي أتشــدق بكلماتهــا في 
محافــل حــزني، وأنشــد ترانيمهــا عــى مســامع حرقتــي، 
مــر تلاشــت ســنينه وكأنــه شــيئا لم  الــذي  وكأن العمــر 

يكــن..
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جناب المحترم "ماغاوا"*

موسى الثنيان - السعودية

يلقي الرجل بجثته على سريره، لقد هزل جسده وأصبح 
كهيــكل عظمــي مُغطــى بالملابــس، كانــت عينــاه تحومــان في 
الســقف، كــا لــو أنــه يبحــث عــن شيء أضاعــه في الأعــى، 
بيــد أنــه لم يكــن ينظــر إلى شيء؛ ذلــك لأن ذاكراتــه كانــت 

تعيــده إلى الخلــف وتقذفــه إلى حيــث ماضيــه.
 للتــو عــاد مــن حفــل كبــر أُقيــم مــن أجلــه تكريــاً لــه عــى 
أحيــل  حيــث  مجــاورة،  دولــة  عــى  الحــرب  في  إنجازاتــه 
وسُــلِّطت  بحــرارة،  الحــاضرون  لــه  ــق  صفَّ التقاعــد،  إلى 
فــرد  الكامــرات عليــه، صافحــه مســئول كبــر يحلــم كل 
مــن أفــراد الشــعب أن يصافحــه. لقــد وهــن عظمــه وترهــل 
جلــده الآن، ولم يعــد يذكــر كــم قابــل مــن الجنــود، وكــم قتل 
مــن الأعــداء، وكــم ألقــى بالقنابــل عــى الأبنيــة والحدائــق 

والمــدارس.
أخــذ  جــرذًا  فــرأى  عينيــه  أغمــض  إذ  مســتلقٍ  هــو  فيــا   
يقــرض بزتــه العســكرية، كان سريعًــا في قرضــه، وفيــا هــو 
كذلــك قــام سريعًــا، ظــن أنــه بوقوفــه هــذا ســيُفزع الجــرذ إلا 
أنــه ظــل يواصــل قرضــه؛ فاحمــر وجهــه وراح يــر بأســنانه 
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متهكــاً وهــرع إلى بزتــه محــاولًا إبعــاده عنهــا، إلا أن الجــرذ 
لم يجبــن ويرتــد، بــل كلــا مــدَّ كفــه الضخمــة المليئــة بالعــروق 
بالــدم  ونزفــت  بالخــدوش  مُلئــت  حتــى  عضــه،  والشــعر 
انقــذوا  بــزتي،  انقــذوا  ويــرخ:  يســتنجد  فبــدأ  الغزيــر، 

بــزتي.
 ولم يتركهــا الجــرذ حتــى باتــت خرقــة باليــة مُلئــت بالشــقوق 
وتدلــت الأوســمة مــن عــى كــم البــزة كــا لــو أنهــا تســتنجد 
بجســده  وألقــى  للخلــف  تراجــع  الســقوط.  مــن  خوفًــا 
النحيــل الــذي بــات يشــبه عــود القصــب، وعينــاه تــدوران 
في المــكان، وقبــل أن يرحــل الجــرذ رمقــه بنظــرة ورحــل إلى 

جحــر عميــق ومظلــم لم يــره مــن قبــل.
 أفاق الجندي من غفوته مذعورًا وجسده سابح بالعرق، 
اعتــدل في جلســته وأول شيء فعلــه أن أشــاح بوجهــه إلى 
حيــث البــزة، فرآهــا معلقــةً كــا هــي وقــد ثقلــت بالأوســمة، 
كان قــد لبســها في أثنــاء خوضــه الحــروب، كــم تبــدو باليــة 
الآن وباهتــة اللــون بعــد تقاعــده عــن العمــل، أراح جســده 
كانــت  الكثيــف.  الأبيــض  شــاربه  يفتــل  الكســول وأخــذ 
عينــاه الزرقــاوان اللتــان كانتــا ترعبــان الناظــر إليهــا، قــد 

بدتــا الآن هادئتــن منطفئتــي الحــدة.
 أراد العــودة إلى النــوم ولكنــه لم يســتطع، فنهــض وشرع 
كان  الســاطع،  بنــوره  البــدر  وبــرز  النافــذة  ســتائر  يفتــح 
ــال وفتحــه وأضــاء  نــور الغرفــة منطفئًــا فتنــاول هاتفــه النقَّ
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الغرفــة، كانــت الإضــاءة تزعــج عينيــه الضعيفتــن، حيــث 
أخذتــا عينــاه تدمعــان بفعــل الحساســية إلا أنــه كان يراقــب 
بكثــر مــن الاعتــزاز والفخــر صــوره في تطبيقات التواصل 
الاجتماعــي، فقــد امتــأت بهــا والكثــر مــن أقربائه يهنئونه. 
وقد علته علامات الفخر حين شــاهد "هاشــتاج" باســمه 

)تقاعــد جنــدي حــرب عظيــم(.
 لقــد كان مقاتــاً كبــرًا، اســتطاع أن يغــزوا بالجنــود  داخــل 
صادفــه  مــن  كل  وقتــل  الحــرب  أثنــاء  المجــاورة  البــاد 
رميًــا بالرصــاص أو المدافــع، وكــم زرع مــن الألغــام التــي 
بقيــت تمــارس حربهــا مــن تحــت الأرض حتــى بعــد انتهــاء 
الحــرب بســنوات، فكلــا داس عليهــا طفــل راكضًــا خلــف 
كــرة، أو داســت عليهــا امــرأة تحمــل عــى رأســها ســلة مــن 
الحــال.  الضحيــة في  وتمــوت  اللغــم  ينفجــر  الخــراوات 
فــرأى  ــال  النقَّ هاتفــه  متصفحًــا  أخــرى  مــرة  بعينيــه  جــال 
"هاشــتاج" ينعــي الجــرذ "ماغــاوا"، كان بأذنــن طويلتــن 
وزغــب أســود يميــل للاصفــرار... فــا أن وقعــت عينــاه 
عــى صورتــه حتــى فــزع، فهــو يشــبه الجــرذ تمامًــا الــذي رآه 
في حلمه، كان العالم ينعي الجرذ "ماغاوا" بأسف شديد، 
تفكيــك  تــم  فبفضلــه  للإنســانية،  قدمهــا  بخدمــة  لقيامــه 
الكثــر مــن الألغــام التــي بقيــت في الأرض بعــد الحــرب، 
وبذلــك يكــون قــد أنقــذ حيــاة مئــات البــر مــن المــوت في 
كمبوديــا والعيــش دون خــوف، حيــث اســتطاع أن يفــكك 
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أكثــر مــن 100 لغــم أرضي، وكان أول جــرذ يحصــل عــى 
بالحيــوان. تصفــد  المعنيــة  مــن الجمعيــة  الذهبيــة  الميداليــة 
وحقــارة  بضعــة  مــرة  لأول  وشــعر  عرقًــا  الجنــدي  جبــن 
في نفســه، وفكــر حينهــا لأول مــرة: مــاذا لــو التقيــت بمــن 
قتلتهــم في ظــروف مختلفــة في مــكان آخــر غــر تلــك البــاد؟ 
ربــا صافحتهــم، أو شربــت معهــم القهــوة المــرة وتناولنــا 

حــاوة الحديــث، وبادلتهــم أخبــار البلــدان الأخــرى.
 حــاول أن يبــدد تلــك الفكــرة التــي اخترقــت ليلــه المظلــم 
ــال مجــددًا محــاولًا إلهــاء  وزادتــه ظلامًــا، فتنــاول هاتفــه النقَّ
فكــره بــيء مــا، وتصفــح مواقــع التواصــل، لكنّ إحساسًــا 
ويأكلــه،  يقــرض جســمه،  مــا  كأنــا جــرذ  بــدا يجتاحــه  مــا 
بموتــه  تأثــر  الــذي  المخلــوق  ذلــك  بعينــه،  "ماغــاوا"  إنــه 
العــالم... راح الجنــدي يتمتــم في نفســه: يــا تــرى هــل حينــا 
أمــوت هــل ســتبكينني النــاس أم ســيلعنونني؟، لقــد قتلــت 
كثــرون  الألغــام.  مئــات  وزرعــت  الرجــال  مــن  الكثــر 
ينتظــرون مــوتي حتــى أُبعــث إلى جهنــم كــا يتمنــون، هــل 
ســأُبعث إلى جهنــم فعــاً؟، لــاذا؟!، فأنــا جنــدي حــرب، 

قاتلــت مــن أجــل طموحــات كبــرة أغلبهــا ليســت لي.
أكثــر  بالإنســانية  تشــعر  أتــراك  "ماغــاوا"  الجــرذ  أيهــا 
وأقتــل  الألغــام  فيــه  أزرع  الــذي  الوقــت  مني؟!،ففــي 
الرجــال والأطفــال والنســاء، أنــت تشــارك في إنقــاذ البــر 
بحقــارة  تشــعرني  لــاذا  لهــم.  والأمــان  الســام  وإرســاء 
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نفــي، أنــت تقلــدت ميداليــة ذهبيــة وأنــا قُلــدت ميداليــة 
أيضًــا.

ومــا انفــك الجــرذ يــزوره كل ليلــة في حلمــه، قارضًــا بزتــه 
تــارة وجســده تــارة أخــرى. 

وجلــةً  فأفاقــت  يــرخ  وهــو  مــرة  ذات  زوجتــه  ســمعته 
وخائفــةً ورأتــه يجثــو عــى ركبتيــه فــوق أرض الغرفــة وهــو 
عــارٍ، ويــرخ: أنقــذوني مــن الجــرذ، لقــد أكل بــزتي والآن 

ســيأكلني.
بقــي الجنــدي عــى هــذا الحــال، وقــد احتــارت زوجتــه في 
أمــره، ومــا هــي إلا بضعــة أيــام حتــى صــار الجنــدي يهلــوس 
غرفتــه  مــأ  وقــد  مفهــوم،  غــر  بــكلام  كثــرًا  ويتحــدث 

الفئــران والســم واللاصــق. بمصائــد 
قــال لهــا الجنــدي ذات يــوم: مصيــدة الفئــران أحــق بي مــن 
الســم  ســيطعمني  "ماغــاوا"  أيضًــا:  لهــا  وقــال  "ماغــاوا" 
بــدلًا منــه. خافــت المــرأة عــى زوجهــا مــن أن يتنــاول الســم 
عــى حــن غفلــة منهــا، فصــارت ترفــع الســم مــن الأرض 
عندمــا يخلــد زوجهــا للنــوم، لكنــه صــار يوبخهــا كلــا رآهــا 
ترفــع الســم الموضــوع في طعــام، قــال لهــا: أنــت تتآمريــن 

مــع "ماغــاوا" ضــدي.
تخــاف  مــن تصرفــات زوجهــا وصــارت  المــرأة  ارتعــدت 
كثــرت  بجانبــه.  نائمــة  وهــي  أن يخنقهــا  مــن  نفســها  عــى 
كوابيســه وصراخــه في الليــل، حتــى دخــل في ذلــك اليــوم 
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إلى  الجنــدي  واقتــادا  الأبيــض  بلباســهما  رجــان  عليهــا 
حيــث الســيارة الواقفــة بالخــارج وهــو يقــول: مــاذا تريــدان 
منــي؟، أنــا بخــر، هــل ســتقتلانني؟، أعــرف ذلــك، كلكــم 
تتآمرون ضدي وتتمنون موتي، وأشاح بنظره إلى زوجته 
وقــال لهــا: حتــى أنــتِ مثلهــم، ثــم راح يــرخ في وجهــي 

الرجلــن: أنــا جنــدي كبــر وعليكــا احترامــي.
الجنــدي: لا  لزوجــة  الرجلــن  أحــد  قــال  قبــل أن يخرجــا 
تقلقــي. في المستشــفى ســيتلقى الرعايــة اللازمــة، فهــو في 

أيــدٍ أمينــة. وبكــت الزوجــة وأغلقــا البــاب خلفهــا.

*ماغــاوا: هــو جــرذ، أمــى ســنوات في اكتشــاف الألغــام 
ينايــر   11 في  نفــق  الكمبــودي،  الريــف  في  الأرضيــة 

الثامنــة. عمــر  عــن  2022م 
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غُرْبَة
 تقــفُ أمــام المــرآة ، تــدسُ جســمها في فســتانٍ مْحمُــوم ، تتغنــجُ عــرَ 
هاتفهــا خلســةً ، تــرشُّ عطــرًا صارخــاً ، يناظرهــا زوجهــا المقُعــد 

، ويومــئُ  لهــا أن تطفــئَ  المصبــاح !  

تدبِير
تمــددتْ بجانــبِ أطفالهــا الثلاثــة ، جافاهــا النــوم ، مازالــت تشــمُّ 
وأشــعلتْ  نهضــتْ   ، الأمــس  منــذُ  بجســدها  العالقــة  رائحتــهُ 
ســيجارة ثــم اطفأتهــا في وجــهِ المــرآةِ بحنـَـقْ ، قطَعــتْ وعــدًا أن 

تجــدَ طريقــة أخــرى تُســدد بهــا أجــرة البيــت ! 

ي   تَقَصِّ
 ، بَيتَهــا  أراقــبُ  وبــتُ  لثامــي  أحكمــتُ  الظــام  اشــتدَّ  حــنَ   
خَرَجــتْ بخطــواتٍ مُتثاقلــة ، تَتــأوّه وتعــضُّ عــى طــرفِ عبائتهــا 
، طَرَقَــتْ عــى بــابِ جارتهــا طرقــات متواليــة ، اندلــقَ مــاءٌ بــن 
ســاقيها ، اضطربــتْ الجــارة وأدخلتهــا عــى عجــل ، في الصبــاح 

.. احتشَــدَ أهــلُ القريــة حــولَ وليــدٍ شــديدُ الشــبه بي !.

 خبايا آسنة

 طاهرة آل سيف  - السعودية
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القط )بس.. بس(

محمد الحوتي - مصر

"بس.. بس..".

لنــا  تعبنــا.. ويصــب  مــن  بعضًــا  يمتــص  الــذي  الدائــم  صديقنــا 
في  رفاقــي  كان  هكــذا  )مشــمش(،  القــط  المــرح..  مــن  الكثــر 
ورشــة النجــارة يطلقــون عليــه! مــا نــوع علاقتــه بتلــك الفاكهــة؟ 
لا أعــرف، وأعتقــد أنهــم لا يعرفــون! كل قــط يجــب أن يكــون 

)مشــمش(! اســمه 
متــى جــاء )مشــمش(إلى الورشــة؟ لا أحــد يعــرف! لــاذا نحبــه؟ 
لا أحــد يعــرف! أمتــع اللحظــات عندمــا يداعبنــا في وقــت الراحــة 

)ســاعة الغــدا(

بس.. بس..

لقــد كان دائــاً مشمشــنا الخــاص.. فاكهتنــا المميــزة التــي لا نأكلهــا 
بعــد الطعــام المتواضع..

التــي  طعامنــا  ببقايــا  كثــرًا  ويفــرح  حولنــا  ويــدور  بنــا  يتمســح 
إليــه. تقديمهــا  نســتطيع 

الآمــرة  الورشــة، وكانــت كلماتــه  )عــاد( صاحــب  الحــاج  ورآه 
واضحــة..

"لا أريد أن أرى هذا القط مرة أخرى في الورشة".
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ماذا نفعل؟
كيــف نطــرده؟ إذا لم نطــرده، فســوف يطردنــا! كيــف نخــره بــأن 
صداقتنــا قــد انتهــت.. الحــاج )عــاد( رجــل طيــب.. لكنــه يرفــض 

)مشــمش(.. يرفــض وجــوده بــن الخشــب.. بيننــا!

مرحًــا..  أو  لعبًــا  نبادلــه  لا  التجــاوب..  وعــدم  بالنفــور  بدأنــا 
أننــا بذلــك نكتــم الفرصــة  لــه ظهورنــا إذا عابثنــا.. برغــم  نديــر 
الوحيــدة لإزالــة بعــض عنــاء العمــل.. لكننــا نرفــض )مشــمش( 
ونحــاول أن ننفــذ الأوامــر.. هــل فكــر أحدنــا في التصــدي لأوامر 
الحــاج )عــاد(؟ هــل يثــور أحدنــا عــى هــذا الموقــف الظــالم تجــاه 

)مشــمش(؟
لن نقدر..

"بس.. بس..".

بعــد ثلاثــة أيــام لمــح الحــاج )عــاد( )مشــمش(؛ زادت لهجتــه حدة 
وهــو يأمرنــا بطــرد القــط المتشرد!

نحاول التسويف مثل المرة السابقة لكنه حسم الأمر.
-"الآن!"

من يطرد )مشمش(؟

"بس.. بس..".

بعــض )البسبســات( الخجولــة مــن )خليــل( لجــذب انتبــاه القــط، 
بعــض الخبطــات المتوعــدة بعصــا غليظــة منــي، لكــن )مشــمش( 
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الــذي اشــتاق إليــه، فأخــذ في  ظــن أن في الأوامــر بعــض المــرح 
الحــاج  أثــار  ممــا  فيهــا  مبالــغ  بصــورة  والعبــث  واللعــب  الهــرب 

)عــاد(.

"اقتلوه".

متثاقلــة أقدامنــا كعجــوز ســمين.. متباطئــة خطواتنــا كســلحفاة 
مريضــة.

تقدمنا.. كل منا يحاول ألا يجده!
وعندمــا يظهــر في ركــن مــن الأركان نــرب الأماكــن التــي لا 

يشــغلها!
الحاج )عماد( يزيد من توترنا.

"أسرعوا".
بعــد خمــس دقائــق كاملــة مــن الخبــط والــرب ومــع أملنــا في أن 

يفــر )مشــمش( إلى خــارج الورشــة..
ظهر واضحًا أمامي وحاولت أن أضرب بعيدًا..

حاولت..

في رأسه..
ضربة واحدة..

أنا!... أنا!
تم كل شيء..

نقلوا الجسد إلى مقلب قمامة قريب..
لم أتناول طعام الغداء في ذلك اليوم!

وكذلك فعل الآخرون!
"بس.. بس..".
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حيثُ كان الصُراخ

محمد مدخلي - السعودية

ــق  أتأنَّ وأنــا  نفــي،  حدّثــتُ  اللَّزمــة،  تيبــاتِ  بالتَّ قمــتُ 
." للخــارج  فيهــا  أســافر  مــرة  أوّل  "هــذه  المـِـرْآة:  أمــام 

ــي  أمِّ تنــي  ضمَّ أسرتي،  ودعــتُ  الوجــه.  مــرق  بــدوتُ 
بحــرارة.  تقبِّلنــي  وراحــتْ  إليهــا، 

في  نفــي  وحــرتُ   ، ئيــس  الرَّ ــارع  الشَّ إلى  هبطــتُ      
ــائقُ عــى طريــقٍ سريــعٍ  ــة. انطلــقَ السَّ ســيَّارة أُجْــرَة مُزْدَحَِ
ــيَّارة تَْتَـــزُّ وتُصْــدِرُ أصــواتَ  ومُزدحــمٍ. فجــأةً ! بــدأتِ السَّ
ــف. انفجــرَ  ــائق عــن جــادة الطَّريــق للتَّوقُّ قَرْقعــةٍ. حــاد السَّ

ــائق ! .  الإطــارُ الأمامــيُّ للسَّ
رًا.  اعة. كُنتُ قَلقًا، ومُتَوَتِّ هْتُ، ونَظرْتُ إلى السَّ تأوَّ

عقلي،وصلــتُ  في  تُْــىَ  لا  هَوَاجِــسُ  نَفَثَــتُ  أن  وبعــد 
الَمطَــارَ. 

زُمْــرةُ المســافرين عنــد الحاَجــز وهــي تقطــعُ  ــتْ       تَرَاصَّ
ائــرة ، اســتويتُ عــى مقعــدٍ  عــود. صعدنــا الطَّ بطاقــةَ الصُّ
مُنتَْصِــبِ الظَّهــر، ووضعــتُ إحــدى سَــاقَيَّ فــوقَ الأخرى. 
اب نســاءً، رجــالً، أطفــالً،  كَّ صــان الــرُّ ــتْ عينــايَ تتفحَّ ظلَّ
حفنــةً مــن العــال العائديــن إلى أوطانهــم، وبعــض الجنــود 

ت رســميَّة.  في مهــاَّ
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ــرتُ مقولــةَ      بينــا المضيفــات تُعنــى بــرصِّ الأمتعــة تذكَّ
ــفر،  السَّ حَقَائِــبَ  يشــبهُِونَ  ـاسُ  النّـَ  " مانســفيلد:  كاثريــن 
تُركــم،  هنــاك،  تُطــرح  هنــا،  تُرمَــى  معيَّنــة،  بأشــياء  تُشــى 
ل الأخــر، ويَقْــذِفُ  تضيــع وتوجــد. إلى أن يحملَهــا الحــاَّ

مَُشْخَشَــةً..."  ْــيِ  تم ثُــمَّ  حلــة الأخــرة،  الرِّ بهــا إلى 
    ومــا إن صعــدتْ آخــر مســافرة وجلســتْ عــى مَقْعَدِهَــا 
المكُُــوثَ  الجميــع  مــنَ  المضُِيفــةُ  طلبــتِ  حتَّــى  د،  المحَُــدَّ
بأماكنهــم مــع ربــط الأحزمــةِ .فتــاة جميلــة ونحيلــة، ترتــدي 
قــة في  ابٌ . متألِّ ملابــس مُبهِْجَــةً ، ويفــوح منهــا عطــرٌ جــذَّ
قًا شديدَ التأثير. يفصلُنيِ عنها، عجوزٌ  شَالِاَ الأسودِ، تألُّ
 . كَئيــبٍ  بصَِــوتٍ خفيــضٍ  يُغنـّـي   ، أســنانُه صفــراءُ  بديــنٌ 

قُــربَ الفتــاةِ مــن النَّافــذةِ جعلهــا تُطيــلُ النَّظــرَ للخــارجِ .
ــا خلفــه  ــرةً، مختفيً ــمسُ واصطبــغ الأفــقُ حُْ       هبطــتِ الشَّ
يــلُ .غَمْغَمْــتُ  آخــر شــعاعٍ مــن ضــوء النَّهــار... وجَــنّ اللَّ
حلةُ طويلةٌ ، لابُدَّ مِنْ وَنيسٍ غيَر هَذا الهرَِمِ"  كالأبَْلَهِ: "الرِّ
ــقُ  . نظــرتُ إليــه - فمُــهُ نصــفُ مفتــوحٍ ، خيــطٌ أصفــرُ يتدفَّ
إغماضــة - وهممــتُ  نصــف  عينيــه  مُغمــض  شَــفَتَيهِْ،  مِــنْ 
بمخاطبتــه ؛ وَكَــزْتُ كتفَــهُ بلباقــةٍ ؛ سَــبَقنيِ بالحديــث دون 

ــهِ : الْتفَِاتِ
- أتودّ الجلُوسَ مَكاني ؟ 

- نعمْ ، ولكنْ كيفَ عرَفْتَ !؟ 
ابتســمَ، مُظْهِــرًا أســنانَه: " ســتفقدُ شــخصيَّتَك إن اقتربــتَ 

منهَْــا " .
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عوةَ غيَر آبهٍ بتخريفِهِ .  - شكرتُه على قبولهِ الدَّ
ــكون الطائــرةَ إلا لَعــةَ ضــوءٍ خافتــةٍ  ــامُ و السُّ    عــمَّ الظَّ
بِ  تْ لحظــةٌ لمْ أكــنْ أنَــا، لمْ أجــرِّ ــقفِ . مــرَّ منعكســةٍ عــن السَّ
عورُ الجسَديُّ غريبًا للغايةِ. دَ إلى امْرأةٍ قَطّ. كانَ الشُّ التَّوَدُّ

ادسةَ صباحًا. -  موعدُ الوصولِ السَّ
 قلتُ ذلك قَالبًِا شَفَتَيَّ اسْتظِْرَافًا !. 

ا لمْ تسْمَعْنيِ..!  ظلَّتْ مُدِيرَةً وجهَهَا إلى النَّافذةِ، كمَ وأنَّ
 أحسَسْــتُ أنَّ جِسْــمِي كُلّــه قــدْ انْحَــلّ وذابَ وصــارَ مَــاءً. 
ــكون، يطلــقُ زفــراتٍ ثقيلــةً،  شــخيُر هــذا الخـَـرِفِ أقــضّ السُّ
ــفقةِ. شاشــةُ الملِاحَــةِ تُشــرُ عبورَنــا المحيــطَ  تدعــو إلى الشَّ
فتــاة  وأنــا متوسّــط  تملْمَلْــتُ  ـومُ،  النّـَ عــيََّ  شَــقَّ   . الأطلــيَّ
خَرْسَــاء ومُسِــنّ مَعْتُــوه .شــعرتُ بغثيــانٍ خفيــفٍ، طلبــتُ 
الفصــل  أكملــتُ   . ــاحٍ  تفَّ فطــرةَ  وأكلــتُ  قهــوةٍ،  فنجــانَ 

ــةٍ " . الأخــرَ مــن روايــةِ " إثبــاتُ عُذريَّ
هِ بَحْثًا عن  ابَ . الكُلّ جَالَ ببَِصَِ كَّ ي صُاخٌ أيقظَ الرُّ  دوَّ
ــوتِ !. كان هنــاك طفــلٌ حائــرٌ بــن الرّضاعــة  مصــدر الصَّ

ــهُ... والبُــكَاءِ . خَيَّــمَ الهـُـدُوءُ الَمــكَانَ بعــدَ أنْ أرضعتـْـهُ أمُّ
ــفِ الجـَـوَازَاتِ،  انبلــجَ الفَجــرُ، وهبطنــا المطــارَ .عنــدَ موظَّ
تلــكَ  أنَّ  ــرتُ  تذكَّ حينهــا  ومَْفَظَتــي.  جَــوَازِي  افتقــدتُ 
عــن مصــدر  تبحــثُ  وهــي  جَسَــدِي،  عــى  مالَــتْ  الفتــاةَ، 

اخ!... َ الــرُّ
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مَسْغَبَة
الملفــوف  طفلهــا  الأم  حملــتْ  بالضجيــج.  الحجــرة  امتــأتْ   
بالخــرق إلى السريــر. ظلّــت ترضعــه نادبــةً حظهــا وفاقتهــا. أخــذَ 
نفســاً عميقــاً مــن الســيجارة وســحق عقبهــا تحــت قدمــه، وهــو 

ســأتصرف.  : يخاطبهــا 
دمدمت بتذمر: مثل كل مرة!.

ذَبّ  الذباب عن أنفه وهو يطحن الفكرة مع نفسه.
- أعدكِ، سأجلب الطعام.

حمــل معــه مصباحًــا يدويًــا. لحقــت بــه جلبــة كلاب حتــى نهايــة 
وأدخــل  اليمنــى  بيــده  القفــل  شــدّ  المســتودع،  وصــل  الشــارع. 
رأس المــرد في الــرزة، حــرك ذراعــه عــدة مــرات حتــى اســتجاب. 

فتــح البــاب مواربــة ودخــل.
كان الممــر مظلــاً. راح يحــرك  المصبــاح  يمنــة ويــرة بحثــاً عــن 
صناديــق المــؤن. مشــى بحــذر حتــى وصــل. لــفّ حاجتــه في لفافــة 

وهــم بالانــراف.
ظهر ظِلٌّ أمامه!.

 قفز متخذاً وضعية المتأهب...
- لن تخرج من هنا.

- أرجوك، دعني أغادر.
تشــبث الحــارس بدرفتــي البــاب، حــاول المعُْــرِ إزاحتــه جانبــا. 
تعــاركا حتــى بــدآ بفقــدان قواهمــا. زفــر الحــارس حنقــاً، وثــب عــى 

ظهــر خصمــه فســقطا معــاً.
زجاجــة  وتدحرجــت  أرز  حبــات  الأرض  عــى  تناثــرت 

! . . . حليــب
 نظر كل منهما في عيني الآخر... أفلتَ الحارس يده من قميص 
للخــارج،  قدميــه  مجرجــراً  لفافتــه؛  مــن  ماســقط  جمــعَ  الآخــر. 

يتحســس رعــاف أنفــه ...
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في البدايــه ليــس هنــاك بدايــة،  والحقيقــة مــا مــن بدايــة، لكــن 
الفــراغ،  شي،  كل  في  كانــت  فالبدايــة  بدايــة،  أبتكــر  دعــوني 
الحرمــان،  القلــق.  الانتظــار،  الأمــل  الحنــان،  الحــب،  الألم، 
الغربــة، الوحــدة، البعــد، الحنــن، الاشــتياق، الحــزن، الفــرح، 
الأحلام، الخيال، الوهم، الوقت. المجهول، السراب،  ال، 
ال، ال، الــخ... وفي بدايــة كل هــذه الأشــياء كانــت تعيــش 
هنــاك كائنــة صغــرة جــدأ. لا أعــرف حتــى إن كانــت صغــرة 

أم كبــرة.! كان نبــض حيــاتي يرتعــش ويخفــق. 
كيــف ســكنت هــذه اللهفــة المتصاعــدة في أوردتي وفي داخــي 
ظمــأ الخبــوت الخاليــة. وخطــواتي تلتهــم الطريــق قفــزا وأنــا 
أســر بــن اليــأس والأمــل وحنــن جــارف يتحــرك في داخــي 
يســلبني دموعــي في أحيــان كثــرة، وأظــل مغروســة في مــكاني 
التــي  حفــرتي  في  متخشــبة  وأنــا  والريــح  الشــمس  تقتاتنــي 
الظلمــةُ  أطبقــت عــى جســدي والخــوف يجــري في دمــي، و 
في أعماقــي، وعندمــا يــرن الليــل عــي وتتابــع أنفــاسي الرتيبــة 
ويحــل ذلــك الســكون الممتــد داخــي وصــوتي الهارب من فمي 
وكلــاتي المتســاقطة أمامــي، وذلــك الظــام الغيهــب كســحابة 
كثيفــة تفصلنــي عــن ملاحقــة أحلامــي، وطالــا كانــت عينــي 
لايبهرهــا إلا ضــوء القمــر في دجــاه وبــن ســكون الليــل وفي 

ذُبالةُ فانوس

خولة الحسن الموسوي - العراق - السعودية
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أركانــه، وأنــا كذبالــة فانــوس أصابهــا الاحــراق الكامــل ولم 
تعــد يرجــى منهــا إلا أن تعــاود الاحــراق مــرة أخــرى. وفي 
النهايــة هــا أنــا ألقــي اللــوم عــى نفــي كــوني شــخصاً واهمــا 
وأحلامــي،          خيــالاتي  أنســج  نفــي  عــى  منغلقــة  وحالــاً، 
مضغــوط  شي  المخفيــة  قلبــي  زاويــة  مــن  زاويــة   في  وكأنــا 
يســحقني. وحشرجــة مــرة تعــر حنجــرتي، تــرى مــاذا أســتطيع 
أن اصنــع الآن؟ فــكل كل الأبــواب تظــل مواربــة أمامــي، ومــا 
أن أهــم بالولــوج حتــى تصــك عــى جســدي لأبقيــه موزعــا 

بــن الألم والصــر.
القلــب(  هــذا  قلبــي )أو  اكتــم وجيــب  وأحــاول جاهــدة أن 
الجامــدة  تربتــه  يخــرق  أن  يحــاول  الغصــن  اليابــس  القلــب 

جديــد٠ مــن  يثمــر  بــأن  ويحلــم 
أن  أشــعر  بــتُ  لكنــي  لــك حلــم،  يكــون  أن  هــو جميــل  كــم   
ذلــك الحلــم الــذي عشــت أنتظــره أخــذ يتســاقط تحــت قدمــي 
الريــح  يبتلعهــا  وأحاديثــي  اللاهثــة..  وأنفــاسي  الراكضتــن 

أنتظــر موعــدا مجهــولا غامضــا. عاكفــةً عــى وحــدتي 
تمدد الضيق في أضلعي ونمت آهات مباغته.

لقــد زرعنــا أنفســنا في الغربــة وهنــا ســنذبل وعندمــا جــف في 
عروقنــا الــاء لم نجــد مــن يهيــل علينــا الــراب. ولكــن تأبــى 
الغربــة  لقــد قرضــت  الغربــة،  تســتجيب لأرض  أن  روحــي 

ســنوات طــوال مــن عمــري.. 
عــى زمــن جديــد، وكامــا  اتعــرف  اندثــار كل جــرح  فمــع   ،

جديــد. جــرح  باندثــار  احتفلــت  زمــن  مــى 
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مــن  فئــة  هــي  انهــا  )PD(عــى  الشــخصية  اضطرابــات  تعــرف 
قابلــة  غــر  ســلوكية  بأنــاط  تتميــز  التــي  العقليــة  الاضطرابــات 
للتكيــف، والإدراك، والخــرة الداخليــة، وتظهــر عــر العديــد مــن 
ثقافــة  عنــد  المقبولــة  الأنــاط  تلــك  عــن  تنحــرف  الســياقات حيــث 
الفــرد. وتتطــور تلــك الأنــاط في وقــت مبكــر، حيــث تصبــح غــر 

الكبــرة.  الإعاقــة  أو  بالضيــق  وترتبــط  مرنــة، 
التفكــر والشــعور والتــرف والســلوك  والشــخصية هــي طريقــة 
التــي تجعــل الشــخص مختلفًــا عــن الآخريــن حيــث تتأثــر شــخصية 
الفــرد بالخــرات، والبيئــة )المحيطــة، ومواقــف الحيــاة( والخصائــص 

الموروثــة وتجعــل كل فــرد منــا مميــزا. 
عــادة مــا تظــل شــخصية الشــخص كــا هــي مــع مــرور الوقــت حيــث 

)Personality Disorders( اضطرابات الشخصية

م. صادق القطري - السعودية
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التفكــر  في  الطريقــة  عــن  انحــراف  الشــخصية  اضطــراب  تعتــر 
المعتــاد  عــن  وخــروج  الثقافــة  توقعــات  عــن  والســلوك  والشــعور 
مــرور  مــع  وتســتمر  الأداء،  في  مشــاكل  أو  الضيــق  تســبب  حيــث 
الوقــت ويعتمــد ذلــك عــى الموقــف الــذي نحــن فيــه والأشــخاص 

المترابطــة. الأخــرى  العوامــل  مــن  والعديــد  معنــا  الذيــن 
كيفيــة  في  كبــرة  صعوبــات  واجهتنــا  إذا  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
تعاملنــا مــع أنفســنا والآخريــن تكــون لدينــا مشــاكل في التأقلــم مــع 
مــرور الوقــت، وقــد يتــم تشــخيصنا عــى اننــا مصابــون باضطــراب 

. لشــخصية ا
الأمــور  ونجــد  وجهنــا،  في  يصرخــون  الجميــع  ان  "نجــد  فمثــا 
صعبــة للغايــة؟ ونعتقــد لــاذا لا يمكنهــا أن تكــون طبيعيــة؟ ونشــعر 
اننــا معلقــون عــى حبــل مشــدود في الهــواء، بينــا الجميــع مســرخون 

ويضحكــون".
تــم  تــزال موضــع جــدل.  المصــدر ولا  التعريفــات حســب  تختلــف 
في  الشــخصية  اضطرابــات  لتشــخيص  الرســمية  المعايــر  إدراج 
وفي   )ICD( للأمــراض  الــدولي  التصنيــف  مــن  الخامــس  الفصــل 
 )DSM( الدليــل التشــخيصي والإحصائــي للاضطرابــات العقليــة

النفــي. للطــب  الأمريكيــة  الجمعيــة  عــن  الصــادر 
مــن  مجموعــة  انهــا  عــى  نفســيا(  )المحــددة  الشــخصية  وتعــرف 
ثــم،  التــي تميــز الأفــراد ومــن  الدائمــة  الســات الســلوكية والعقليــة 
ف اضطرابــات الشــخصية بالخــرات والســلوكيات التــي تحيــد  تُعــرَّ
الأشــخاص  يواجــه  فقــد  الاجتماعيــة.  والتوقعــات  الأعــراف  عــن 
المصابــون باضطــراب الشــخصية صعوبــات في الإدراك والعاطفــة 

الانفعــالات.  في  التحكــم  أو  الشــخصي  والأداء 
اضطرابــات  انتشــار  معــدل  يقــدر  النفســيين،  للمــرضى  بالنســبة 
الشــخصية بــن 40 و60٪، ومــع ذلــك، فــإن معــدلات التشــخيص 

في تلــك الأماكــن أقــل بكثــر بنحــو ٪5.  
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عــادة مــا يتــم التعــرف عــى أنــاط الســلوك لاضطرابــات الشــخصية 
في  الطفولــة  حتــى  أو  البلــوغ  مرحلــة  وبدايــة  المراهقــة،  مرحلــة  في 
بعــض الأحيــان، وغالبًــا مــا يكــون لهــا تأثــر ســلبي واســع النطــاق 

عــى نوعيــة الحيــاة.
وعــاج اضطرابــات الشــخصية هــو العــاج النفــي في المقــام الأول 
حيــث تشــمل العلاجــات النفســية المســندة بالبيّنــات لاضطرابــات 
الشــخصية العــاج الســلوكي المعــرفي، والعــاج الســلوكي الجــدلي 
خاصــة لاضطــراب الشــخصية الحديــة. كــا يتــم اســتخدام مجموعــة 

متنوعــة مــن مناهــج التحليــل النفــي.
الخطــاب  في  كبــرة  عــار  بوصمــة  الشــخصية  اضطرابــات  ترتبــط 
المخططــات  مــن  الرغــم  عــى  عــى حــدٍ ســواء  الشــعبي والسريــري 
الشــخصية،  اضطرابــات  لتصنيــف  المصممــة  المختلفــة  المنهجيــة 
نظريــة  لأن  التصنيــف  مــع  المشــكلات  مــن  العديــد  تحــدث  حيــث 
الثقافيــة  التوقعــات  وتشــخيص هــذه الاضطرابــات تحــدث ضمــن 
الســائدة؛ وبالتــالي، فــإن صحتهــا يتنازعهــا بعــض الخــراء على أســاس 
الذاتيــة الحتميــة ويجادلــون بــأن النظريــة والتشــخيص لاضطرابــات 
الشــخصية يعتمــدان بشــكل صــارم عــى الاعتبــارات الاجتماعيــة، أو 

والاقتصاديــة. السياســية  الاجتماعيــة  حتــى 
يميــل الأطبــاء النفســيون في الوقــت الحــالي الى تحديــد عــرة أنــواع 
محــددة مــن اضطرابــات الشــخصية حيــث انهــا أنــاط ســلوك طويلــة 

الأمــد وانــاط تختلــف اختلافًــا كبــرًا عــا هــو متوقــع. 
يبــدأ نمــط التجربــة والســلوك في أواخــر المراهقــة أو بدايــة البلــوغ 
أن  يمكــن  عــاج،  وبــدون  الأداء  في  مشــاكل  أو  ضائقــة  ويســبب 
تكــون اضطرابــات الشــخصية طويلــة الأمــد حيــث تؤثــر اضطرابــات 

الشــخصية عــى اثنــن عــى الأقــل مــن هــذه المجــالات:
- طريقة التفكير في النفس والآخرين

- طريقة الرد عاطفيا
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- طريقة التواصل مع الآخرين
- طريقة للسيطرة على سلوك الفرد
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كذلــك جمــع الأطبــاء النفســيون هــذه الشــخصيات الى ثــاث فئــات 

او مجموعــات كــا يــي:

ــى وهــي الشــخصيات المثــرة للشــك وتتلخــص في  ــة الأول الفئ

الاتي:
- اضطراب الشخصية بجنون العظمة )او الشخصية الشكاكة(

- اضطراب الشخصية الفُصامانية
- اضطراب الشخصية الفُصامية

الفئــة الثانية وهــي الشــخصيات العاطفيــة والمندفعــة وتتلخص 

في الاتي:
)ASPD( اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع -

)BPD( اضطراب الشخصية الحدية -
- اضطراب الشخصية الهستيري
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- اضطراب الشخصية النرجسية

الفئة الثالثة وهي الشخصيات القلقة وتتلخص في الاتي:

- اضطراب في الشخصية الانطوائية
- اضطراب الشخصية التابعة

)OCPD( اضطراب الشخصية الوسواسية -

معايــر  مــن  الخاصــة  مجموعتــه  الشــخصية  في  اضطــراب  لــكل 
تســتوفي  أن  يجــب  محــدد،  تشــخيص  عــى  للحصــول  التشــخيص. 
بعــض هــذه المعايــر. ويختلــف الحــد الأدنــى للمبلــغ الــذي تحتــاج إلى 
الوفــاء بــه باختــاف الأنــواع، ولكــن يجــب أن يكــون دائــاً أكثــر مــن 
واحــد أو اثنــن. إذا اســتوفيت معايــر لأكثــر مــن نــوع واحــد، فقــد 

المختلطــة. الشــخصية  باضطــراب  هــذا  يســمى 
المعايــر  تلبيــة  دون  تشــخيص  عــى  الحصــول  أيضًــا  الممكــن  مــن 
الشــخصية  اضطــراب  باســم  هــذا  يُعــرف  معــن.  لنــوع  الكاملــة 
اضطــراب  ســمة  أو   )PD-NOS( أخــرى  بطريقــة  المحــدد  غــر 

المحــددة. الشــخصية 
قــد تحصــل مجموعــة كبــرة مــن الأشــخاص عــى نفــس التشــخيص، 
فرديــة  وتجــارب  جــدًا  مختلفــة  شــخصيات  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 
مختلفــة حيــث تكــون تجربتــك في التعايــش مــع اضطــراب الشــخصية 

فريــدة بالنســبة لــك.

أنواع اضطرابات الشخصية وصفاتها:

المجموعة الأولى )الشخصيات المثيرة للشك(:

اضطــراب الشــخصية بجنــون العظمــة )او الشــخصية الشــكاكة(: 
أو  دنيــؤون  أنهــم  عــى  ورؤيتهــم  الآخريــن  في  الشــك  مــن  نمــط 
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باضطــراب  المصابــون  الأشــخاص  يفــرض  مــا  وغالبًــا  حاقــدون 
الشــخصية الارتيابيــة أن الأشــخاص ســيؤذونهم أو يخدعونهــم ولا 

منهــم. قريبــن  يصبحــون  أو  بالآخريــن  يثقــون 
صفات هذه الشخصية:

- تجد صعوبة في أن تثق في الناس، حتى الأصدقاء والعائلة.
أنهــم  معتقديــن  بالآخريــن،  الوثــوق  في  بالغــة  صعوبــة  تجــد   -

يســتغلونك. أو  سيســتخدمونك 
-تجد صعوبة في الاسترخاء.

في  الآخــرون(  يــراه  لا  )الــذي  والخطــر  التهديــدات  قــراءة  تجــد   -
المواقــف اليوميــة أو الملاحظــات البريئــة أو النظــرات غــر الرســمية 

الآخريــن. مــن 
نمــط  الانعزاليــة(:  )الشــخصية  الفُصامانيــة  الشــخصية  اضطــراب 
مــن الخجــل الشــديد ومشــاعر النقــص والحساســية الشــديدة للنقــد. 
قــد يكــون الأشــخاص المصابــون باضطــراب الشــخصية الانعزاليــة 
غــر مســتعدين للانخــراط مــع النــاس مــا لم يكونــوا متأكدين من أنهم 
محبوبــون، أو منشــغلون بالانتقــاد أو الرفــض، أو قــد يــرون أنفســهم 

عــى أنهــم ليســوا جيديــن بــا فيــه الكفايــة أو غــر مؤهلــن اجتماعيًــا.
صفات هذه الشخصية:

- يجدون صعوبة في تكوين علاقات وثيقة مع الآخرين
- يختارون عيش حياتهم دون تدخل من الآخرين

- تفضلون أن يكونون بمفردهم مع أفكارهم
- لا يشعرون بالمتعة من العديد من الأنشطة

- لديهم القليل من الاهتمام بالجنس أو العلاقة الحميمة
- يجــدون صعوبــة في التواصــل مــع الآخريــن أو يشــعرون بالــرودة 

العاطفيــة تجاههــم.

اضطــراب الشــخصية الفُصاميــة: نمــط مــن عــدم الارتيــاح الشــديد 
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في العلاقات الحميمة، والتفكير المشوه والسلوك غريب الأطوار. 
قــد يكــون لــدى الشــخص المصــاب باضطــراب الشــخصية الفصامية 
معتقــدات غريبــة أو ســلوك أو كلام غريــب أو غريــب أو قــد يكــون 

لديــه قلــق اجتماعــي مفــرط.
صفات هذه الشخصية:

- يجربون الأفكار أو التصورات المشوهة.
- تجدهم يجعلون العلاقات الوثيقة صعبة للغاية.

- التفكــر والتعبــر عــن أنفســهم بطــرق يجدهــا الآخــرون "غريبــة"، 
يجعــل  ممــا  معتــادة،  غــر  عبــارات  أو  كلــات  باســتخدام  وذلــك 

صعبًــا. أمــرًا  الآخريــن  مــع  التواصــل 
- يعتقــدون أنهــم يمكنهــم قــراءة العقــول أو أن لديــك قــوى خاصــة 

مثــل "الحاســة السادســة".
- يشــعرون بالقلــق والتوتــر مــع الآخريــن الذيــن لا يشــاركونهم هــذه 

المعتقدات.
- يشــعرون بالقلق الشــديد وجنون العظمة في المواقف الاجتماعية 

وتجــد صعوبــة في التواصــل مــع الآخريــن.

العاطفيــة  )الشــخصيات  الثانيــة  المجموعــة 

: ) فعــة لمند ا و

نمــط   :)ASPD( للمجتمــع  المعاديــة  الشــخصية  اضطــراب 
مــن تجاهــل أو انتهــاك حقــوق الآخريــن. قــد لا يتوافــق الشــخص 
المصــاب باضطــراب الشــخصية المعاديــة للمجتمــع مــع الأعــراف 
الاجتماعيــة، وقــد يكــذب بشــكل متكــرر أو يخــدع الآخريــن، أو قــد 

باندفــاع. يتــرف 
صفات هذه الشخصية:

- الــذي يضــع نفســه في مواقــف خطــرة أو محفوفــة بالمخاطــر، غالبًــا 
دون التفكــر في العواقــب بالنســبة لــه أو للآخريــن.
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- يتــرف بشــكل خطــر وفي بعــض الأحيــان بشــكل غــر قانــوني 
)قــد يكــون لديــك ســجل إجرامــي(.

- يتصرف بطرق غير سارة للآخرين.
- يشــعر بســهولة بالملــل والتــرف بدافــع، عــى ســبيل المثــال، قــد 

يجــد صعوبــة في الاحتفــاظ بوظيفــة لفــرة طويلــة.
- يتصرف بعدوانية ويقاتل بسهولة.

- يفعــل أشــياء رغــم أنهــا قــد تــؤذي النــاس - ليحصــل عــى مــا يريــد، 
ويضــع احتياجاتــه ورغباتــه فــوق الآخريــن.

- لديــه مشــاكل في التعاطــف، عــى ســبيل المثــال، قــد لا يشــعر أو 
قــد أســاء معاملــة الآخريــن. يظهــر أي شــعور بالذنــب إذا كان 

اضطــراب الشــخصية الحديــة )BPD(: نمــط مــن عــدم الاســتقرار 
الصــورة  الشــديدة، وضعــف  الشــخصية، والمشــاعر  العلاقــات  في 
باضطــراب  المصــاب  الشــخص  يبــذل  قــد  والاندفــاع.  الذاتيــة 
تكــرار  أو  عنــه  التخــي  لتجنــب  كبــرة  جهــودًا  الحديــة  الشــخصية 
أو  المناســب  غــر  الشــديد  الغضــب  إظهــار  أو  محــاولات الانتحــار 

بالفــراغ. المســتمر  الشــعور 
صفات هذه الشخصية:

بقلــق شــديد حيــال تخــي الأشــخاص عنــك، ويفعــل أي  - يشــعر 
بعيــدًا. أو دفعهــم  ذلــك  لوقــف  شيء 

- لديــه مشــاعر شــديدة للغايــة يمكــن أن تتغــر بسرعــة )عــى ســبيل 
إلى  الصبــاح  في  الشــديدة  والثقــة  بالســعادة  الشــعور  مــن  المثــال، 

بعــد الظهــر( مــا  فــرة  الشــعور بالحــزن والحــزن في 
- ليــس لديــه إحســاس قــوي بمــن هــو أو مــا يريــده مــن الحيــاة، حيــث 

تتغــر أفــكاره حــول هــذا بشــكل كبــر اعتــادًا عــى مــن هــو معهــم.
مســتقرة  صداقــات  أو  علاقــات  تكويــن  في  بالغــة  صعوبــة  يجــد   -

عليهــا. والحفــاظ 
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- يتــرف باندفــاع ويقــوم بأشــياء يمكــن أن تؤذيــه )مثــل الإفــراط 
في تنــاول الطعــام أو تعاطــي المخــدرات أو القيــادة بشــكل خطــر(.

- لديه أفكار انتحارية.
- يؤذي نفسه.

- يشعر بالفراغ والوحدة كثيًرا من الأوقات.
- يغضب بشدة ويكافح للسيطرة على غضبه.

- يكافح من أجل الوثوق بالآخرين.
- يعــاني مــن مشــاكل الصحــة العقليــة الأخــرى إلى جانــب اضطــراب 
الشــخصية الحديــة، بــا في ذلــك القلــق والاكتئــاب ومشــاكل الأكل 

واضطــراب مــا بعــد الصدمــة.

المفــرط  الانفعــال  مــن  نمــط  الهســتيري:  الشــخصية  اضطــراب 
المصابــون  الأشــخاص  يكــون  قــد  الاهتــام.  عــن  والبحــث 
باضطــراب الشــخصية الهســتيرية غــر مرتاحــن عندمــا لا يكونــون 
مركــز الاهتــام، وقــد يســتخدمون المظهــر الجســدي للفــت الانتبــاه 

بسرعــة. فيهــا  مبالــغ  أو  متغــرة  مشــاعر  لديهــم  أو  أنفســهم  إلى 
صفات هذه الشخصية:

- يشعر بعدم الارتياح الشديد إذا لم تكن مركز الاهتمام.
- يشعر بأن عليه ترفيه الناس.

- يسعى باستمرار أو يشعر بالاعتماد على موافقة الآخرين.
- يتخذ قرارات متهورة.

- المغازلــة أو التــرف / اللبــس بشــكل اســتفزازي لضــان بقائــك 
في مركــز الاهتــام.

- يريد اكتساب سمعة لكونه دراميًا وعاطفيًا مفرطًا.
- يتأثر بسهولة بالآخرين.

وقلــة  للإعجــاب  الحاجــة  نمــط  النرجســية:  الشــخصية  اضطــراب 
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المصــاب  الشــخص  لــدى  يكــون  قــد  الآخريــن.  مــع  التعاطــف 
باضطــراب الشــخصية النرجســية إحســاس كبــر بأهميــة الــذات، أو 
الإحســاس بالاســتحقاق، أو الاســتفادة مــن الآخريــن، أو يفتقــر إلى 

التعاطــف.
صفات هذه الشخصية:

- يعتقــد أن هنــاك أســبابًا خاصــة تجعلــه مختلفًــا أو أفضــل أو أكثــر 
الآخريــن. مــن  اســتحقاقًا 

- لديــه احــرام ذاتي ضعيــف، بحيــث يعتمــد عــى الآخريــن ليتعــرف 
عــى قيمتــه واحتياجاتــه.

أنــه  مــا يشــعر  إذا تجاهلــه الآخــرون ولم يمنحــوه  بالضيــق  - يشــعر 
. يســتحقه

- يستاء من نجاحات الآخرين.
فــوق الآخريــن، ويطلــب منهــم فعــل  - يضــع احتياجاتــه الخاصــة 

أيضًــا. ذلــك 
- ينظــر إلى الاخريــن عــى أنهــم أنانيــون ومســتقلون أو غــر مــدرك 

الآخريــن. لاحتياجــات 

المجموعة الثالثة )الشخصيات القلقة(:

اضطــراب في الشــخصية الانطوائيــة )الانعزاليــة(: الانفصــال عــن 
العلاقــات الاجتماعيــة والتعبــر عــن القليــل مــن المشــاعر. لا يســعى 
الشــخص المصــاب باضطــراب الشــخصية الفصاميــة عــادةً إلى إقامــة 
علاقــات وثيقــة، ويختــار أن يكــون بمفــرده ويبــدو أنــه لا يهتــم بالثنــاء 

أو النقــد مــن الآخريــن.
صفات هذه الشخصية:

- تتجنــب العمــل أو الأنشــطة الاجتماعيــة التــي تعنــي أنــه يجــب أن 
تكــون مــع الآخريــن.

- يتوقع الرفض والنقد ويكون شديد الحساسية تجاه ذلك.
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- يقلق باستمرار بشأن "اكتشاف" ورفضه.
- يقلق بشأن التعرض للسخرية أو الخزي من قبل الآخرين.
- يتجنب العلاقات والصداقات والألفة لأنه يخشى الرفض.

- يشعر بالوحدة والعزلة، والدونية من الآخرين.
- يكون مترددًا من تجربة أنشطة جديدة في حالة إحراجه لنفسه.

اضطراب الشخصية التابعة: نمط من الحاجة إلى العناية والسلوك 
الخاضــع والتشــبث. قــد يواجــه الأشــخاص المصابــون باضطــراب 
الشــخصية المعتمــدة صعوبــة في اتخــاذ القــرارات اليوميــة دون طمأنــة 
الآخريــن أو قــد يشــعرون بعــدم الارتيــاح أو العجــز عندمــا يكونــون 

بمفردهــم بســبب الخــوف مــن عــدم القــدرة عــى رعايــة أنفســهم.
صفات هذه الشخصية:

- يشــعر بالحاجــة والضعــف وعــدم القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات أو 
العمــل يوميًــا دون مســاعدة أو دعــم مــن الآخريــن.

- الســاح للآخريــن بتحمــل المســؤولية عــن العديــد مــن مجــالات 
بذلــك. أو مطالبتهــم  حياتــك 

- يوافــق عــى الأشــياء التــي تشــعر أنهــا خاطئــة أو لا يحبهــا لتجنــب 
البقــاء بمفــردك أو فقــدان دعــم شــخص مــا.

- يخشى أن يترك لتدبر أمر نفسه.
- لديه ثقة منخفضة بالثقة بالنفس.

- ينظر إلى الآخرين على أنهم أكثر قدرة منه.

اضطــراب الشــخصية الوسواســية القهريــة )OCPD(: نمــط مــن 
الانشــغال بالنظــام والكــال والســيطرة. قــد يركــز الشــخص المصــاب 
أو  التفاصيــل  عــى  مفــرط  بشــكل  القهــري  الوســواس  باضطــراب 
بوقــت لقضــاء  الســاح  مفــرط دون  بشــكل  يعمــل  الجــداول، وقــد 
مــرن في أخلاقــه  غــر  يكــون  قــد  أو  مــع الأصدقــاء،  الفــراغ  وقــت 
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وقيمــه.
صفات هذه الشخصية:

- يكون بحاجة إلى الحفاظ على كل شيء بالترتيب والتحكم.
- يضع معايير عالية غير واقعية لنفسك وللآخرين.

- يعتقد أن أفضل طريقة لفعل الأشياء له أي انه لا يثق بغيره. 
- يقلق بشأن ارتكابه أو ارتكاب الآخرين للأخطاء.

- يشعر بقلق شديد إذا لم تكن الأمور "مثالية".

طرق العلاج:
تبــدو فعالــة في عــاج  قــد  النفــي  العــاج  مــن  أنــواع معينــة  هنــاك 
للفــرد  يمكــن  النفــي،  العــاج  أثنــاء  الشــخصية.  اضطرابــات 
في  يســاهم  ومــا  الاضطــراب  حــول  والمعرفــة  البصــرة  اكتســاب 
والمشــاعر  الأفــكار  عــن  التحــدث  ويمكنــه  الأعــراض،  ظهــور 
الشــخص  النفــي  العــاج  يســاعد  أن  يمكــن  والســلوكيات. 
أو  الأعــراض  إدارة  عــى الآخريــن وتعلــم  آثــار ســلوكه  فهــم  عــى 
التعامــل معهــا وتقليــل الســلوكيات التــي تســبب مشــاكل في الأداء 
والعلاقــات وهــذا يعتمــد عــى نــوع العــاج لاضطــراب الشــخصية 

الفــرد. وظــروف  شــدته  ومــدى  المحــدد 
تشمل أنواع العلاج النفسي الشائعة الاستخدام ما يلي:

- العلاج التحليلي / النفسي
- العلاج السلوكي الجدلي
- العلاج السلوكي المعرفي

- العلاج الجماعي
المــرض  حــول  الأسرة  وأفــراد  الفــرد  )تعليــم  النفــي  التثقيــف   -

التأقلــم( وطــرق  والعــاج 
ومــع  الشــخصية،  اضطرابــات  لعــاج  خاصــة  أدويــة  توجــد  ولا 
الأدويــة  أو  الاكتئــاب  مضــادات  مثــل  الأدويــة،  تكــون  قــد  ذلــك، 
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المضــادة للقلــق أو أدويــة اســتقرار الحالــة المزاجيــة، مفيــدة في عــاج 
قــد تتطلــب الأعــراض الأكثــر شــدة أو طويلــة  بعــض الأعــراض. 
نفســيًا  وطبيبًــا  أوليــة  رعايــة  طبيــب  يتضمــن  جماعيًــا  نهجًــا  الأمــد 

الأسرة. وأفــراد  اجتماعيًــا  وأخصائيًــا  نفســيًا  وطبيبًــا 
بالإضافــة إلى المشــاركة الفعالــة في خطــة العــاج، يمكــن أن تكــون 
بعــض اســراتيجيات الرعايــة الذاتيــة والتأقلــم مفيــدة للأشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات الشــخصية.

 المصادر:
- https://www.healthdirect.gov.au/
personality-disorders
- https://psychiatry.org/patients-families/
personality-disorders/what-are-personality-
disorders
- https://www.mind.org.uk/information-
support/types-of-mental-health-problems/
personality-disorders/types-of-personality-
disorder/#SchizoidPersonalityDisorder
- https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_
disorder



168

ملخص المقالة:

غنــي  الكويكــب -ريوغــو-  أن  اكتشــف 
بالجزيئــات العضويــة التــي يمكــن أن تكــون بمثابــة 
ألقــى  عندمــا  وذلــك  للحيــاة،  الأساســية  اللبنــات 
العلــاء نظــرة أولى عــى عينــة جمعتهــا المركبة الفضائية 
-هايابوســا-2 مــن الكويكــب، حيــث تحتــوي العينــة 
عــى العديــد مــن المــواد العضويــة البريبايوتيكيــة بــا 
التــي  الأمينيــة  الأحمــاض  مــن  أنــواع  عــدة  ذلــك  في 
البروتينــات  لبنــاء  الحيــة  الكائنــات  تســتخدمها 
الضروريــة لتنظيــم التفاعــات الكيميائيــة وتشــكيل 
النتائــج  هــذه  والعضــات.  الشــعر  مثــل  الهيــاكل 
تضيــف مزيــدًا مــن المصداقيــة إلى النظريــة القائلــة بأن 
المكونــات الأساســية اللازمــة لبــدء تطــور الحيــاة عــى 
الأرض كان مــن الممكــن أنهــا قادمــة الى الكوكــب في 

مهــده مــن الفضــاء.

كويكب ريوغو غني بالجزيئات العضوية 
التي يمكن أن تكون اللبنات الأساسية 

للحياة 

ترجمة: محمد جواد آل السيد ناصر الخضراوي - السعودية

الكاتب: )Robert Lea – روبرت لي(
Asteroid Ryugu is rich in organic molecules 

that can be building blocks of life
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) المقالة (:

التــي  العينــات  عــى  الأولى  النظــرة  تدعــم 
-هايابوســا-2  الفضائيــة  المركبــة  أعادتهــا 
بــأن  القائلــة  النظريــة   )Hayabusa2(
الأحمــاض  مثــل  للحيــاة  الحيويــة  العنــاصر 

الفضــاء. مــن  أُوصلــت  تكــون  أن  يمكــن  الأمينيــة 
التــي يمكــن أن  العضويــة  الكويكــب ريوغــو غنــي بالجزيئــات 
اكتشــاف  تــم  وقــد  للحيــاة.  الأساســية  اللبنــات  بمثابــة  تكــون 
ذلــك عندمــا ألقــى العلــاء نظــرة أولى عــى عينــة جمعتهــا المركبــة 

الكويكــب. مــن  -هايابوســا-2  الفضائيــة 
عينــة جمعــت مــن المــواد مــن الكويكــب ريوغــو. مصــدر الصــورة: 

لوكالة استكشــاف الفضاء اليابانية )جاكســا(
وتحتــوي عينــة الكويكــب ريوغــو عــى العديــد ممــا يســمى -المــواد 
العضويــة البريبايوتيكيــة]prebiotic organics( -]1( بــا 
تســتخدمها  التــي  الأمينيــة  الأحمــاض  مــن  أنــواع  عــدة  ذلــك  في 
الكائنــات الحيــة لبنــاء البروتينــات الضروريــة لتنظيــم التفاعــات 
الكيميائيــة وتشــكيل الهيــاكل مثــل الشــعر والعضــات. ويمكــن 
غــر  مــن خــال عمليــات مختلفــة  الجزيئــات  هــذه  إنشــاء  أيضًــا 
في  تحــدث  أن  يمكــن  التــي  الكيميائيــة  التفاعــات  مثــل  حيــة، 

الكويكبــات.
وتضيــف النتائــج مزيــدًا مــن المصداقيــة إلى النظريــة القائلــة بــأن 
لبــدء تطــور الحيــاة عــى الأرض  المكونــات الأساســية اللازمــة 
كان مــن الممكــن أن تُوَصــل إلى الكوكــب في مهــده مــن الفضــاء.
عــى  الكويكــب  ســطح  عــى  البريبايوتــك  جزيئــات  -وجــود 



170

الشــمسي  التســخين  عــن  الناجمــة  القاســية  بيئتــه  مــن  الرغــم 
بالأشــعة  التشــعيع  إلى  بالإضافــة  البنفســجي،  فــوق  والإشــعاع 
الكونيــة في ظــل ظــروف التفريــغ العــالي، يشــر إلى أن حبيبــات 
الكويكــب ريوغــو الســطحية العلويــة لديهــا القــدرة عــى حمايــة 
البحثيــة  للورقــة  الرئيــي  المؤلــف  قــال  العضويــة-،  الجزيئــات 
نــاراوكا، في  والباحــث بجامعــة كيوشــو البروفيســور هــروشي 
 First Look at Ryugu Asteroid Sample( بيــان لــه
 .))Reveals it is Organic-Rich (nasa.gov
وأضــاف: -يمكــن نقــل هــذه الجزيئــات في جميــع أنحــاء النظــام 
بــن  غبــار  كجزيئــات  تتشــتت  أن  المحتمــل  ومــن  الشــمسي، 
بفعــل  للكويكــب  العلويــة  الطبقــة  مــن  بعــد طردهــا  الكواكــب 

أخــرى-. لأســباب  أو  الاصطدامــات 

كبــرة  مجموعــة  العضويــة-  -الجزيئــات  مصطلــح  ويصــف 
المقــرن  الكربــون  عنــر  عــى  تحتــوي  التــي  المركبــات  مــن 
بالهيدروجــن والأكســجين والنيتروجــن والكبريــت والــذرات 
هنــا  الحيــاة  أشــكال  الأساســية لجميــع  اللبنــات  وهــي  الأخــرى 

الأرض. عــى 

وهذه المركبات يمكن انشاؤها من خلال تفاعلات كيميائية لا 
تتضمــن كائنــات حيــة، ممــا يعنــي أن العمليــات الكيميائيــة داخــل 
الكويكبــات يمكــن أن تخلــق مكونــات للحيــاة. ويُعــرف البحــث 
عــن هــذه العمليــات الكيميائيــة التــي كان مــن الممكــن أن تــؤدي 

إلى ظهــور الحيــاة عــى الأرض باســم -كيميــاء البريبايوتــك-.



171

وقــد وجــدت أيضًــا في عينــة الكويكــب ريوغــو جزيئــات حيويــة 
الســائل، وهــو مكــون حيــوي  الــاء  تتكــون في وجــود  عضويــة 
والأحمــاض  الأليفاتيــة]2[،  الأمينــات  مثــل  للحيــاة،  آخــر 
الكربوكســيلية، والهيدروكربونــات العطريــة متعــددة الحلقــات، 
والمركبــات الحلقيــة غــر المتجانســة المحتويــة عــى النيتروجــن.

-حتــى الآن، تتوافــق نتائــج الأحمــاض الأمينيــة مــن الكويكــب 
ريوغــو في الغالــب مــع مــا شــوهد في أنــواع معينــة مــن النيــازك 
الغنيــة بالكربــون )النيــازك الكربونيــة( التــي تعرضــت لأكــر قــدر 
مــن الميــاه في الفضــاء-، قــال الدكتــور جيســون دوركــن، المؤلــف 
الفضــاء  لرحــات  غــودارد  مركــز  وعــالم  البحــث  في  المشــارك 

التابــع لناســا.
الاستخلاص بالمذيبات لعينات الكويكب ريوغو على منضدة 
 ISO5( ]3[داخــل غرفــة نظيفــة )الفئــة 100 ، ISO6( نظيفــة
، الفئة 1000( قام بها البروفيســور هيروشي ناراوكا في جامعة 
كيوشــو في اليابــان. مصــدر الصــورة: وكالــة استكشــاف الفضــاء 

اليابانية )جاكســا(
الســكريات  ريوغــو  الكويكــب  عينــة  مــن  مفقــود  الآن  وحتــى 
ومكونــات الحمــض النــووي والحمــض النــووي الريبــي التــي تــم 
اكتشــافها في كويكبــات أخــرى غنيــة بالكربــون. ويشــك الفريــق 
في احتــال وجــود هــذه المركبــات في الكويكــب ريوغــو لكنهــا 
أقــل مــن حــدود الاكتشــاف نظــرًا لكتلــة العينــة الصغــرة التــي تــم 

فحصهــا لهــذا البحــث.
وجمعــت مركبــة الفضــاء هايابوســا 2 التابعــة لوكالــة استكشــاف 
الفضــاء اليابانيــة )جاكســا( عينــات مــن الكويكــب ريوغو، الذي 
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تقــع عــى بعــد حــوالي 215 مليــون ميــل )347 
فبرايــر  في  الأرض،  مــن  كيلومــر(  مليــون 
العينــات إلى الأرض في  أعيــدت  ثــم   .2019

.2021 اليابــان في  2020، وتــم اســتخراجها في  ديســمبر 
 0.001 حــوالي  أو  ملليجــرام   30 صغــرة،  كميــة  تحليــل  وتــم 
للتحليــل  الــدولي  الفريــق  قبــل  مــن  العينــة،  تلــك  مــن  أوقيــة، 
ذلــك  ناســا جــودارد في خريــف  للذوبــان في  القابــل  العضــوي 

العــام.
ويمثل هذا البحث الجديد أول تحليل عضوي لعينة الكويكب 
ريوغــو التــي ســتتم دراســتها لســنوات عديــدة قادمــة. وستشــمل 
ريوغــو  الكويكــب  عينــة  مقارنــة  المســتقبلية  التحقيقــات  هــذه 
بعينــات مــن الكويكــب -بينــو- )Bennu( التــي تــم جمعهــا في 

عــام 2020.
وقــال الدكتــور دوركــن: -ســنجري مقارنــة مبــاشرة للعينــات 
المأخــوذة مــن الكويكــب ريوغــو وعينــة الكويكــب بينــو عندمــا 
تعيدهــا مهمــة اوزيريس-ريكــس )OSIRIS-Rex( التابعــة 
المتوقــع  لناســا إلى الأرض في عــام -2023. وأضــاف: -مــن 
أن تعيــد أوزيريس-ريكــس كتلــة عينــات أكثــر بكثــر مــن بينــو 
وســيوفر فرصــة مهمــة أخــرى للبحــث عــن اللبنــات الأساســية 
العضويــة للحيــاة في كويكــب غنــي بالكربــون-. وقــد نُــر بحث 
.)Science( -الفريق في إصدار 24 فبراير من مجلة -العلوم

*تمت الترجمة بتصرف
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مصدر:

 Asteroid Ryugu rich in molecules that can be
building blocks of life | Space

الهوامش:

]1[ البريبايوتكــس )Prebiotics( هــي مركبــات في الغــذاء تحفــز نمــو أو 

المثــال  البكتيريــا والفطريــات.  نشــاط الكائنــات الحيــة الدقيقــة المفيــدة مثــل 

الأكثــر شــيوعًا هــو الجهــاز الهضمــي، حيــث يمكــن أن تغــر البريبايوتكــس 

تكويــن الكائنــات الحيــة في ميكروبيــوم الأمعــاء. ويكيبيديــا

]2[ أليفاتيــة أي تتعلــق أو تــدل عــى المركبــات العضويــة التــي تشــكل فيهــا 

حلقــات  وليــس  الألكانــات(،  في  )كــا  مفتوحــة  سلاســل  الكربــون  ذرات 

عطريــة. والأمــن الأليفــاتي هــو أمــن في جــزيء لا توجــد حلقــات عطريــة 

مثــال ذلــك: النيتروجــن.  مبــاشرة عــى ذرة 

البيئــة  داخــل  الهــواء  نظافــة  مســتوى  حســب  مصنفــة  النظيفــة  الغــرف   ]3[

الخاضعــة للســيطرة. فئــة الغرفــة النظيفــة هــي مســتوى النظافــة الــذي تمتثــل لــه 

الغرفــة، وفقًــا لكميــة وحجــم الجزيئــات لــكل مــر مكعــب مــن الهــواء. الســلطة 

ISO 14644- الأساســية في الولايــات المتحــدة وكنــدا هــي نظــام تصنيــف

1. يتضمــن معيــار ISO هــذا فئــات الغــرف النظيفــة: ISO 1 و ISO 2 و 

 ISO 9. و ISO 8 و ISO 7 و ISO 6 و ISO 5 و ISO 4 و ISO 3

ISO 1 هــي الفئــة -الأكثــر نظافــة- و ISO 9 هــي -أقــذر فئــة-. حتــى لــو 

تــم تصنيفهــا عــى أنهــا -أقــذر فئــة- ، فــإن بيئــة الغرفــة النظيفــة ISO 9 تكــون 

أنظــف مــن الغرفــة العاديــة. أكثــر فئــات الغــرف النظيفــة شــيوعًا في ISO هــي 

 Clean Room Classifications (ISO :المصدر .ISO 8 و ISO 7
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ــد كثــرٌ مــن الباحثــن في سوســيولوجيا الأديــان أن ظهــور الإيــان       يُؤَكِّ
الدينــي في تاريــخ الإنســان، وتأكّــد حضــوره باســتمرار؛ وكأنــه لازمــة 
م وَعْداً طُوباويا بالخلاص الأخروي/ نعيمِ  إنســانية، ينبع من كونه يُقَدِّ
العــالمِ الآخــر؛ بحيــث يجعــل مــن الألم والمعانــاة والشــقاء في هــذا العــالم 
الدنيــوي عذابــا مُْتَمــا. فالإنســان المؤمــن لا يــرى هــذه الحيــاة الدنيــا كلَّ 
الحيــاة، لا يراهــا البدايــة والنهايــة، بــل يراهــا جــزءا ضئيــا عابــرا في مســار 
المتتابعــة،  الأشــواط  مــن ملايــن  واحــدا  يراهــا شــوطا  حيــاة سرمديــة، 

يراهــا لحظــة عابــرة مــن أزمنــة الأبديــة المكتوبــة عــى الجبــن. 
    ماذا يعني كل هذا للإنسان المؤمن ؟ 

     يعنــي أن كل مــا يحــدث في هــذه الحيــاة  مــن رخــاء أو شــقاء، هــو ـ رغــم 
حقيقتــه ـ مجــرد وَهْــمٍ أو هــو أشْــبُه بالوهــم. وفي هــذا عــزاء؛ واي عــزاء ! 

عــى  يكــون  لــن  المنتظــر  الفــردوس  أن  ـ  بالــرورة  ـ  يعنــي  هــو  ثــم       
لا  الســاء؛  في  كلاهمــا  كذلــك،  الحقيقــي  الجحيــم  وأن  الأرض،  هــذه 
وبالجهــل  وبالجــوع  بالفقــر  ـ  بــن  المعَُذَّ آلام  انفتحــت  مهــا  الأرض؛  في 
ـ في مــدى  ـ عــى الجحيــم. ولا ضــر حينئــذٍ  وبالاضطهــاد وبالاســتعباد 
تَمَــل هــذا الجحيــمُ الدنيــوي العابــرُ، الهامــي التافــه؛  الرؤيــة الدينيــة ـ أن يُْ

الســاء. الفــردوس الخالــد في  مــن أجــل 
     هــذه هــي الطوباويــة الدينيــة/ الســاوية باختصــار؛ ربــا يكــون مُِــاَّ. 
طوباويــة  أخــرى،  طوباويــة  ثمــة  لهــا  المقابلــة  الأخــرى  الضفــة  وعــى 
تــرى أن هــذه الحيــاة هــي الحيــاة اســتغراقا؛  دنيويــة/ علمانيــة/ أرضيــة؛ 
وليــس ثمــة مــا وراءهــا. مــا يعنــي أن الشــقاء في هــذه الحيــاة هــو شــقاء 

 الفردوس بين الأرض والسماء 
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كامــل وشــامل، شــقاء حتــى آخــر رمــق، شــقاء بــا تعويــض، شــقاء بــا 
أمــل ينتشــل الــروح مــن عذابــات الجســد، تلــك العذابــات التــي تفتــك 

أيضــا.  بالــروح 
     كذلــك، فــإن مــا يســتطيع الإنســان أخــذه مــن هــذه الحيــاة عــى ســبيل 
الاســتمتاع والظفــر بأكــر قــدر مــن الرخــاء الممكــن، هــو النعيــم حقــا، 
هــو  اليقــن وعــى ســبيل الاســتغراق،  المتحقــق عــى ســبيل  النعيــم  هــو 
، فَمَــنْ لم يَظفــر بحــظ  الفــردوس الموعــود في الحــاضر الموجــود. ومِــنْ ثَــمَّ
مــن النعيــم والرخــاء في هــذه الدنيــا؛ فهــو حتــا إنســان العــذاب والآلام 
أخــرى  أشــواطٌ  تُوجَــد  إذ لا  الحيــاة خــاسرا،  هــذه  مــن  الــذي ســيخرج 
قابلــة للاســتئناف، لا تُوجَــد فرصــةٌ أخــرى ولــو عــى ســبيل التخيّــل الــذي 

يمنــح الأشــقياء وَهْــمَ عــزاء يخــرق مســار تحقــق الشــقاء. 
     منذ جمهورية أفلاطون والتّطلّع إلى الفردوس الأرضي يأخذ بألباب 
مــن  وكثــر  الاجتماعيــن،  المصلحــن  مــن  وكثــر  المفكريــن،  مــن  كثــر 
الساســة أيضــا. ومنــذ ظهــور الأنبيــاء والتّطلّــع إلى الفــردوس الســاوي 
يذهــب بالمؤمنــن مذاهــبَ شــتّى؛ مــن الرهبنــة والانعــزال، إلى التبشــر 
هــؤلاء  وبــن  الآخريــن.  عــى  الإيــان  عقائــد  فــرض  ومحاولــة  والجهــاد 
بالفــردوس  بالفــردوس الســاوي( وأولئــك )= المؤمنــن  )= المؤمنــن 
بالواقــع  الرضــا  عــدم  عــى  ـ  ـ وجدانيــا وفكريــا  الإجمــاع  يقــع  الأرضي( 
الدنيــوي في تعيّناتــه المجــرّدة، ويتبــع ذلــك ـ صراحــة أو ضمنــا ـ تقريــر أنــه 

واقــع بائــس يجــب الخــروج منــه ولــو بأعظــم التضحيــات.
     هنــا يــأتي الســؤال الأهــم: أي هذيــن الفِردَوسَــن لــه حــظ مــن الواقــع ؟ 

أيهــا تَقّــق فعــا ؟ وإلى أي مــدى تحقّــق ؟ وبــأي ثمــن تحقّــق ؟ 
     واضــح أن تقييــم تحقّــق الفــردوس الســاوي مســتحيل. هــو في "عــالم 
الغيب"؛ ولا نافذة له عبر "عالم الشــهادة"؛ لمعاينته على ســبيل الاختبار 
هــل  ـ  هنــا  المحــوري  الســؤال  وهــو  ـ  ولكــن  التجريبــي.  الإمبيريقــي/ 
يفصــل المؤمنــون حقــا بــن هذيــن العالمــن: عــالم الغيــب وعــالم الشــهادة ؟ 
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؛ هــل الوَعْــد بفــردوس ســاوي/ أخــروي يســتنفد أيَّ وَعْــدٍ آخــر  ومِــن ثَــمَّ
خــارج عالمــه ؟ أي هــل مثــل هــذا الوعــد الأخــروي غــر القابــل للاختبــار 

يكــون ـ بالــرورة ـ عــى حســاب أي وعــد آخــر ؟ 
وبالتمايــز  بالفصــل  تقــول  الكاملــة  الرهبنــة  مذاهــب  شــك،  بــا       
التناقــي القــاضي بــأن مــن يتغيّــا فــردوسَ الدنيــا/ الأرضي؛ فليــس لــه 
يتغيّــا  الســاوي، والعكــس صحيــح، فمــن  فــردوس الآخــرة/  حــظ في 
فــردوس الســاء، فــا حــظ لــه في فــردوس الأرض. ولكــن، حتــى في مثــل 
هــذه الحــال؛ أليــس اســتهداف فــردوس الســاء يكــون بعمــل راهــن عــى 
هــذه الأرض ؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، أي العمــل عــى هــذه الأرض 
يصنــع فــردوس الســاء، فــا طبيعــة هــذا العمــل ؟ أليــس ـ في أقــل أحوالــه 
وأكثرهــا ســلبية دنيويــة ـ ترشــيدا للســلوك الإنســاني بــا يعــود بالخــر عــى 
الجميــع في هــذا العــالم/ عــالم الشــهادة ؟ أليــس هــذا الترشــيد ـ في حــال 
واقعيتــه والإخــاص لــه ـ يصنــع ملامــحَ فــردوس أرضي، أو ـ عــى الأقــل 
ـ يُقَلّــل ـ كَــاًّ وكَيفْــا ـ مــن حجــم الجحيــم الأرضي الــذي يبلــغ أقــى مــداه 

في عــدوان الإنســان عــى أخيــه الإنســان ؟   
      هــذا في حــال مذاهــب الرهبنــة التــي يتضــح أنهــا لا بــد أن تصــل بــن 
فــردوس الأرض وفــردوس الســاء؛ مــن حيــث طبيعــة التديــن الخالــص 
ذاتــه؛ رغــم تأكيدهــا عــى الفصــل، بــل وعــى التضــاد احيانــا. أمــا المذاهــب 
الأخــرى، بــا فيهــا معظــم مذاهــب الإســام، فهــي تشــتغل عــى الراهــن 
الدنيــوي/ الفــردوس الأرضي؛ في الوقــت نفســه الــذي تشــتغل فيــه عــى 
فردوس السماء. بل وأكثر من ذلك، هي تشترط الفردوسين ببعضهما، 
فــا ســبيل إلى الفــردوس الأرضي )مهــا عَــمَّ الرخــاء الــادي والاطمئنــان 
المعنــوي( إلا بالعمــل وفــق شروط فــردوس الســاء. وطبعــا، لا ســبيل 
إلى فــردوس الســاء؛ إلا عــر فــردوس الأرض، أي أن يعيــش المؤمــن 
"نعيــم الإيــان" عــى هــذه الأرض، وهــو ـ بالمنطــق الإيــاني ـ النعيــم الحــق؛ 

رغــم كل مــا يعانيــه مــن بــؤس وآلام.  
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      في الــراث الإســام تــردد عــى ألســنة العُبّــاد المتَُزهّديــن مقولــة: "ثمــة 
جنــة في هــذه الدنيــا، مَــن لم يدخلهــا لــن يدخــل جنــةَ الآخــرة"، ويقصــدون 
أن ثمــة ســعادة هائلــة بالإيــان، لا تتحقــق إلا للمؤمــن الحــق، ولا تزدهــر 
مفاعيلهــا إلا بأعمالــه الصالحــة التــي تعــود بالخــر عليــه وعــى مجتمعــه؛ 
دونــا تضــارب بــن الخــر الخــاص والخــر العــام. وطبعــا، هــذه الســعادة 
الهائلــة لا بــد وأن تغمــر كل أنــواع الشــقاء الدنيــوي المعــاش، فــا يشــعر 
المؤمــن معهــا بــأي شــقاء، أي يعيــش فــردوس الأرض الــذي هــو ـ وفــق 

هــذه الرؤيــة ـ شرط الظفــر بفــردوس الســاء.
   في الإصــاح الدينــي البروتســتانتي، الكالفينــي خاصــة، جــرى الربــط 
نجــاح  بــن  الآخــرة،  الدنيــا وســعادة  بــن ســعادة  بمُِبَاشريّــة  بوضــوح/ 
الدنيــوي  بالنجــاح  الاشــتغال  كان  أن  فبعــد  الآخــرة.  ونجــاح  الدنيــا 
رذيلــة؛ عــى اعتبــار أنــه انــراف عــن العمــل للآخــرة، أصبــح ـ وفــق هــذا 
الإصــاح ـ فضيلــة؛ عــى اعتبــار أن التوفيــق/ النجــاح في هــذه الدنيــا دليــل 
القــادر عــى تحقيــق ملامــح  النجــاح في الآخــرة، أي أن  التوفيــق/  عــى 
فــردوس أرضي آني، هــو المســتحق ـ بصــورة أوليــة ـ لفــردوس الســاء.    

     في اعتقادي أن هذا الربط البروتستانتي/ التّطهّري بين الفردوسين: 
فــردوس الأرض وفــردوس الســاء )وثمــة ملامــح مشــابهة لــه في الفكــر 
عــر  الفردوســن  بــن  التناقــض  حِــدّة  ــف  خَفَّ الــذي  هــو  الإســامي( 
التاريــخ. وهــو بذاتــه الــذي يقــي بــأن ليــس ثمــة مســارات دينيــة خالصة؛ 
كــا أن ليــس ثمــة مســارات علمانيــة خالصــة؛ إذ مــا أريــد للدينــي وللعلماني 
أن يعمــا حقــا ـ كُلٌّ بطريقتــه ـ عــى اجــراح مســارات تســتهدف انتشــال 

الإنســان مــن جحيــم الحيــاة: مــن جحيــم الشــقاء الإنســاني المــازِم.    
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في النقد البيئي - القطيف أنموذجا

ياسر آل غريب - السعودية

يهتم النقد البيئي بدراسة العلاقة الحيوية بين الإنسان ومحيطه ، 
ويعتنــي بتمثــات الطبيعــة في الأدب .  وإن ظهــر هــذا المصطلــح 
في أواخــر  ســبعينات القــرن العشريــن عــى يــد  ) ويليــام روكــرت 
( إلا أن الذائقــة العربيــة اكتشــفت تجلياتــه في مطالــع المعلقــات 
الجاهليــة عنــد امــرئ القيــس وعنــرة وطرفــة بــن العبد في وقفاتهم 

الوجوديــة عنــد الأطــال التــي تمثــل لهــم بقيــة الحيــاة.

لا يقــف النقــد البيئــي عنــد الأوصــاف الخارجيــة للأمكنــة ، بــل 
يتعداهــا إلى البواطــن والمكامــن ؛ ليكشــف الأنســاق المضمــرة في 
تعبــر العمــل الأدبي عــن الأرض ومــا تعنيــه في الشــعر والروايــة 
والمسرحية وغيرها من الفنون ، وتمتد التفاصيل إلى سبر أعماق 
العلاقــات التــي تربــط بــن الإنســان والحيوانــات والمزروعــات ، 
إضافــة إلى رصــده لتــرب عنــاصر الطبيعــة : الأرض ، الــاء ، 
الهواء ، النار  في الكتابة نفسها ، وماتفجره من دلالات مختلفة. 

ربــا يعــرّ الشــاعر عــن الكــون بأكملــه مخترقــا كل الهويــات ، وربــا 
يعــرّ عــن قارتــه كــا فعــل محمــد الفيتــوري الــذي لم تخــلُ أســاء 
دواوينــه مــن كلمــة ) أفريقيــا ( ، وفي بعــض الحــالات تجــد الشــاعر 
مشــدودا لدولتــه كالجواهــري في العــراق  وعبداللــه الــردوني في 
اليمــن وأمــل دنقــل في مــر ، ... وقــد نجــد شــغفا بمنطقــة معينــة  
كالحضــور اللافــت للقطيــف عنــد شــعرائها والمتفاعلــن معهــا  

قديــا وحديثــا. 
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في هــذه المســاحة القرائيــة أقــف مــع نــاذج الارتبــاط بهــذه الواحــة 
المطلــة عــى ســاحل الخليــج التــي جمعــت البحــر والريــف والــر في 

لوحــة تشــكيلية واحــدة :

١-  الأرض / الذاكرة :
الشــيخ عــي الجــي  ابــن  الشــاعر  عبداللــه 
) ١٩٢٦- ٢٠٠٨ م(  في ديوانــه ) الحــب 
تقديــم   عــى  اشــتغل  والإنســان(   لــأرض 
مشروعــه  وكأنهــا  للقطيــف  ثقافيــة  صــورة 
الشــعري الخــاص ، في قصيدتــه ) الضفــاف 
 : الطبيعــة  وصــف  مــن  ينتقــل  الخــراء(  

البحر، الينابيع، الخمائل ، القرى  إلى الوجه الحضاري للمنطقة 
في الإســام ومبادرتهــا إليــه وتمثلهــا لقيمــه ومبادئــه، وبعــد تتبــع 
لأدوراهــا التاريخيــة يصــل إلى لحظــة تكــون فيــه القطيــف ســجلا 

حافــا بالامجــاد :
ــا وهـــــج الــســنــا  ــا ضـــفـــاف ) الخــــــط( يــ يــ

يــــــــــــا مــــــــــنــــــــــار الــــــــفــــــــكــــــــر إمّــــــــــــــــــــا كــــلــــحــــا 
لــــــــغــــــــةُ الـــــــــــــعُـــــــــــــرْب الحـــــــــضـــــــــاريـــــــــة كــــم

وجـــــــــــــدتْ فــــــيــــــكِ المـــــــــــــاذَ الافــــصــــحــــا
ـــتــــى ازدهـــــــــرت نـــضـــحـــت بــــالــــفــــكــــر حـ

زمــــــــنــــــــا كــــــــانــــــــت بـــــــــه قــــــطــــــب الــــــرحــــــى 
ــافَ ) الخـــــط ( كــــم مــــن زمـــن  ــفــ ــا ضــ  يــ

ــنــــتِ الأرجــــحــــا في خـــلـــيـــج الــــــعُــــــرْبِ كــ
كـــــــــــنـــــــــــتِ بـــــــــــــالأمـــــــــــــس لـــــــــــــه جـــــــامـــــــعـــــــةً 

ــا  ــفــــحــ زخــــــــــــــــرت بــــــالــــــعــــــلــــــم حـــــــتـــــــى طــ
إلا  الفخــر   عنوانــه  كان  وإن  العريــق  للــاضي  التذكــر  هــذا  إن 
الثــروة  هــذه  ضيــاع  عــى  الأســف  لحظــات  ثنايــاه  في  يخفــي  أنــه 
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التــي تبــددت بفعــل التحــولات المختلفــة ،   الإنســانية الكــرى 
بنــرة حزينــة : يقــول  إلى أن 

إذا  الـــــعـــــقـــــل  ــئــــب  ــتــ ــكــ يــ مـــنـــتـــدحـــا هــــــكــــــذا  الأســـــــــى  دون  ـــد  ــ يجـ لم 
ــا  ــنــ ـــرحــ ــفـ ــا الـــــــــبـــــــــدايـــــــــات الـــــــتـــــــي تــ ــفـــرحـ ــيــــهــــا خــــتــــامــــا مـ نــــجــــد فــ لم 

: البيئــة(  مــع  التفاعــل   ( التبيــؤ   -٢ 
هــو  م(   ١٩٣٨( العوامــي   عدنــان  الســيد 
 ( وديوانــاه  بالقطيــف،   مشــغوف  الأخــر 
شــاطئ اليبــاب( و) ينابيــع الظمــأ( شــاهدان 
على ذلك بتنوعهما الثري في حب الأرض.  
لذاتــه  شــخصية  صــورة  لنــا  يقــدم  وهاهــو 

مــن عناصرهــا: الشــعرية المكونــة 

ــيــف أنسجتي هـــذا أنـــا مـــن نــجــيــل الــسِّ
بــــدني  مـــــوثـــــق  الــــــــــــــدوالي  ضروع  وفي 

دمـــي  ــفــــوان  ــنــ عــ ــيـــع أرضي  ــابـ ــنـ يـ ومــــــن 
 ومــــن ســنــا شــمــســهــا مــســتــحــلــب لبني

ــا نــفــي  ــيــــمــــونهــ ومــــــــن رفـــــيـــــف شــــــــذا لــ
لسني صــدى  الفصحى  يماماتها  ومــن 

أزهــــــــــــــى خمــــائــــلــــه  المــــــخــــــبــــــأ في  بـــــيـــــتـــــي 
ـــازال - رغـــم ضــنــى أيــامــه - سكني  مـ
إن هــذه الصــورة المركبــة تــدل عــى بنــاء الــذات ، فــكل جــزء مــن 
الأرض ســاهم في صياغــة الشــاعر  إلى أن يصــل إلى الكينونــة 
الخاصــة بــه ، فلــم تغــره مــدن القصديــر ولا غابــات الأســمنت 
قــال  الــذاتي عندمــا  ، وليــس غريبــا عليــه فهــو يؤمــن بالاكتفــاء 

ســابقا متوحــدا مــع طبيعــة بلــده :
ــلــــك الخــــــــــــراءَ  واقــــــربي  ــامــ ى أنــ مــــــــدِّ
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الـــــــــــدرب ام رحـــبـــا  فــــــا عــــــــيَّ أضـــــــــاق 
إذا حـــظـــيـــتُ بــطــيــف مــــن ســـنـــا وطــنــي 

ــرُ مـــا أعـــطـــى ومــــا وهــبــا  فــلــيــاخــذ الــــدهــ
  ٣-  التنوع الحيوي :

 كما عبَّ الشاعر جاسم الصحيح ) ١٩٦٤م(
عــن مســقط رأســه الأحســاء كثــرا ، لم ينــس 
نظــرة  إليهــا  نظــر  فقــد  القطيــف،  توأمهــا 
منــذ  فيهــا  الحيــوي  بالتنــوع  شــغوفا  شــاملة 
التشــكل  بالشــاطئ في لحظــة  البحــر  التقــاء 

 .. الأولى 
مــــــنــــــذ الــــــتــــــقــــــى بــــــالــــــبــــــحــــــر  هــــــــــــــذا  الـــــســـــيـــــفُ 
قـــــطـــــيـــــفُ   : لــــــــلــــــــرمــــــــال  يهـــــــتـــــــف  والمــــــــــــــــــــــــوجُ 
وقـــــــطـــــــيـــــــفُ مـــــــــن بـــــــــــــــوحِ المـــــــــــيـــــــــــاهِ قـــــصـــــيـــــدةٌ 
ــألـــــــيـــــــفُ الـــــــتـــــ ولا  يـــــبـــــلـــــغـــــهـــــا  الـــــــــنـــــــــظـــــــــمُ  لا 

إننــا أمــام بانورامــا شــعرية في وصــف البيئــة التــي تمتــد حدودهــا 
مــن ســيهات إلى صفــوى ، وتذهــب إلى أعــاق التاريــخ حيــث 
تــاروت وعبــق  بالامــرة وحضــارة  التــي شــبهها  القلعــة  أرض 
داريــن، هــذه القصيــدة كــا تناولــت الجانــب البيئــي الــادي فهــي لم 
تغفــل عــن الجانــب المعنــوي المتمثــل في علاقــة القطيــف بالإمــام 
الحســن الــذي يغذيهــا مــن صوتــه التاريخــي المتمــدد حتى اللحظة 

المعــاصرة. 
إن النقــد البيئــي يكشــف كاريزمــا المــكان ، وكيــف يتشــكل وعــي 
الإنســان بمحيطــه ،  وكيــف يؤثــر العــرق والطبقــة والجنــس في 
الآثــار  يتتبــع  فهــو  الحــد  هــذا  يقــف عنــد  تكويــن هوياتنــا . ولا 

النفســية عنــد الإنســان بعــد ســقوط نخلــة أو ردم بحــر مثــا. 
قــال  فلهــذا  الطاقــات؛  ومســتودع  المواهــب  حاضنــة  البيئــة  إن 

الحيــاة.  يســتحق  مــا  هــذه الأرض  عــى   : درويــش  محمــود 
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يتضمــن النــص القــرآني العديــد مــن الآيــات والشــواهد التاريخيــة ، التــي 
مــن  ، وينقــد ممارســاته  أفعالــه  يراجــع الإنســان  أن  تؤكــد عــى ضرورة 
أجــل تقويمهــا بــا ينســجم والقيــم الإســامية العليــا .  فالبــاري عــز وجــل 
يقســم بالنفــس اللوامــة ويعــي مــن مقامهــا ، لأنهــا تمــارس عمليــة اللــوم 
والمراجعــة والمحاســبة والنقــد كــي تصــل إلى المســتوى المثــالي في التعامــل 
مــع الأمــور والأشــياء .  فقــد قــال تعــالى ] ولا أقســم بالنفــس اللوّامــة [.
الوجــود  حركــة  في  قيمتهــا  يوضــح  اللوامــة  بالنفــس  الربــاني  والقســم 
تخفيــف  عــى  تعمــل  بأنهــا  باعتبــار   ، الأعــى  إلى  ارتفاعــه  في  الإنســانية 
إلى  الإنســان  تشــد  التــي  والاجتماعيــة  والأخلاقيــة  الروحيــة  الأثقــال 
الروحــي  الصفــاء  حــالات  في  إنســانيته  موقــع  مــن  لينطلــق   ، الأســفل 

 . عــز وجــل  عــى الله  بــه  ينفتــح  الــذي 
النمــوذج الإنســاني في أصالــة التجربــة الحيــة  وبذلــك كانــت تمثــل قمــة 
الواعيــة في حركــة الحيــاة في داخلــه .  فمقتــى عمــق اللــوم عــى الغفلــة ، 
وعــى التقصــر ، لا يــرك النفــس ســادرة في هواهــا وفي غفلتهــا ولا يقــف 
بهــا في أجــواء اللامبــالاة فيــا يثــار حولهــا مــن قضايــا ، لا ســيما إذا كانــت 
القضيــة تتصــل بالمصــر الأبــدي ، ممــا يجعلهــا في مســتوى الأهميــة الكــرى 

في مواقــع الفكــر والإيــان .  
والقرآن الحكيم يثير فينا حس النقد الذاتي ، عن طريق تذكيرنا بحقيقة 
وجدانيــة ، ألا وهــي بصــرة الإنســان عــى نفســه ، فإنــه قبــل الآخريــن 
شاهد عليها وعالم بواقعها ، مهما توسل بالأعذار والتبريرات الواهية.
 يقول تبارك وتعالى ] بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره [ .

ويؤكــد القــرآن الحكيــم في الكثــر مــن الآيــات أيضــا عــى مراجعــة تجربــة 
 ، الغابــرة ومواقفهــا  المجتمعــات  الأنبيــاء وتشــخيص ســلوك  دعــوات 
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حتــى نتمكــن مــن الاســتفادة منهــا وأخــذ العــر والــدروس مــن محطاتهــا 
وانعطافاتهــا .  كــا ينتقــد القــرآن الكريــم تقليــد الآبــاء والأجــداد . قــال 
تعــالى ] بــل قالــوا إنــا وجدانــا آبائنــا عــى أمــة وإنــا عــى آثارهــم مهتــدون 
، وكذلــك مــا أرســلنا مــن قبلــك في قريــة مــن نذيــر إلا قــال مترفوهــا إنــا 

وجـــــدنا آبائنــا عــى أمــة وإنــا عـــــى آثارهــم مقتــدون [ .
المســلم  الإنســان  لــدى  ونقديــا  برهانيــا  عقــا  الإســام  أســس  وبهــذا 
الحيــاة  لظواهــر  والمســاءلة  النقــد  لمــروع  الأولى  البــذور  هــي  وهــذه   ،
الطبيعيــة والإنســانية . ولا ريــب أن هنــاك جملــة مــن العلــوم قــد تطــورت 
العقليــة  هــذه  جــراء  مــن  الإســامي  الحضــاري  الفضــاء  في  وتأسســت 
البرهانيــة ـ النقديــة . فعلــم الجــرح والتعديــل وعلــم الحديــث ونقد الرواية 
كلهــا علــوم تبلــورت ونضجــت مــن جــراء العقليــة النقديــة الإســامية . 
ـ معرفيــة ، هــو عبــارة عــن فحــص لــكل مــا هــو  والنقــد كعمليــة ثقافيــة 
ســائد في ســبيل واقــع آخــر مضــاد لــه وفقــا لنمــوذج أو تصــور مســتقبلي .   
" فالنقــد يعنــي : الفحــص والاختبــار ووضــع كل شيء في ميــزان العقــل 

والاحتــكام إلى معايــره " .
ولكــن ومــع هــذا التأكيــد القــرآني والإســامي ، عــى ضرورة المراجعــة 
والنقــد ، إلا أن واقــع المســلمين يخلــو مــن هــذه القيمــة ، بــل هنــاك بعــض 
المســاحات الاجتماعيــة التــي ترذلهــا .  ولا ريــب أن لهــذا الغيــاب أســبابه 
وعواملــه الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية . فالقناعــات النفســية والثقافيــة 
التــي لا تراجــع ، ويتــم التعامــل معهــا كحقائــق ثابتــة ، تدفــع باتجــاه التمتــع 
) صاحــب  نفســه  يكلــف  أن  دون   ، والاتبــاع  والانقيــاد  الطاعــة  بحــق 

القناعــة الثابتــة ( عنــاء مراجعــة أفــكاره وقناعاتــه ومســاءلتها . 
وبهذا تتراكم عوامل الغفلة والاســتعلاء ، بحيث يتجاوز هذا الإنســان 
كل ممارســة نقديــة ، ويحجــم عــن ممارســة كل محاســبة إلى ســلوكه وأفعالــه 
.   وهنــا لا بــد مــن بيــان أن مجــال النقــد هــو وســائل التطبيــق الاجتماعــي 
والثقــافي والتعليمــي ، وذلــك لأن الجمــود عليهــا يعطــل التقــدم .  وليــس 
ليســت  والتشريعيــة  العقديــة  فالثوابــت   . العليــا  الــرع وقيمــه  ثوابــت 
موضوعــا للنقــد ، إنهــا موضــوع للبحــث والفهــم .   وبطبيعــة الحــال فــإن 



186

، هــو  النقــدي  فيــه حــالات ضمــور الحــس  تنمــو  التــي  الثقــافي  المحيــط 
ذلــك المحيــط الــذي يــردع عــن الســؤال المســاءلة ، ويقــف موقفــا ســلبيا 
مــن الاختــاف الثقــافي والفكــري ، ويحــارب الإبــداع خــوف الابتــداع .  
وهــذا يعمــق نفســية عامــة تحــول بــن الإنســان الفــرد والجماعــة وممارســة 
النقــد والمراجعــة والمحاســبة لــكل مــا هــو ســائد .   فالاختــاف  المــرذول 
والمذمــوم ، هــو الناتــج عــن الهــوى ، أمــا الاختــاف الناتــج عــن البحــث 
الحر والموضوعي طلبا للحقيقة لا إتباعا للهوى فهو اختلاف مشروع 
الواقــع  يثــري  الــذي  الحقائــق وهــو  إلى  الوصــول  ، وذلــك لأنــه طريــق 
والفكــر والثقافــة .   والنقــد وفــق هــذا المنظــور ، هــو الــذي يثــري الســاحة 
باتجــاه  الســاحة الاجتماعيــة  يفعــل  أنــه  كــا   ، الجــادة  بالمضامــن  الثقافيــة 
الأمــور والقضايــا الأكثــر أهميــة وجديــة . فالنقــد هــو الممارســة الضروريــة 
في الاختلافــات الثقافيــة والمعرفيــة ، كــا أن الحــوار هــو الوســيلة الفعالــة 
الــذي يمنــع إصــدار أحــكام قيمــة عــى الظواهــر الثقافيــة ذات الــروط 
العامــة والتاريخيــة .   ولا ريــب أن غيــاب تقاليــد النقــد والمســاءلة ، هــو 
الــذي يدفــع الشــعوب والأمــم حــن الهزائــم إلى التشــكيك الصــارخ في 

كل مــا هــو ســائد . 
هزائمنــا  مــع  نتعامــل  أن  دائــا  بحاجــة  إننــا  القــول  إلى  يقودنــا  وهــذا 
وانتصاراتنــا بموضوعيــة بحيــث إننــا لــو انتصرنــا لا نصــاب بــداء الغــرور 
والتعــالي ، فنلغــي الآخريــن مــن خريطــة الوجــود التاريخــي .. ولــو انهزمنــا 
نــدرس أســباب هزيمتنــا بشــكل موضوعــي وهــادئ ، ودون أن يؤثــر 
هــذا عــى جوهــر وجودنــا وثوابــت كياننــا .   ولا شــك أن للإنجــازات 
أســبابها وعناصرهــا كــا أن للإخفاقــات عواملهــا . والرؤيــة الموضوعيــة 
تحتــم علينــا دراســة المســألة مــن جميــع أبعادهــا ،  لإزالــة عوامــل الإخفــاق 

وتأكيــد عنــاصر النجــاح والإنجــاز .
قــدره  التاريخــي أن مجتمــع مكتــوب عليــه أو  ولا يوجــد عــى المســتوى 
 ) والانتصــار  الهزيمــة   ( هــم  وإنــا   .. دائــا  الانتصــار  أو  دائــا  الهزيمــة 
ظاهرتان إنسانيتان تتحكم فيهما جملة من العوامل الذاتية والموضوعية 
.  فالمجتمــع الــذي تتوفــر فيــه عوامــل المنعــة والتفــوق يحقــق ذلــك عــى 
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الصعيــد العمــي ، والمجتمــع الــذي يتخــى عــن تلــك العوامــل يصــاب 
بالإحبــاط والتراجــع والتقهقــر .  فالرؤيــة الموضوعيــة تعنــي ، الابتعــاد 
عــن التهويــل والتهويــن ، والبعــد عــن الشــطط والمغــالاة وعــن اليــأس 

والتيئيــس الدافــع إلى الاســتقالة المعنويــة الفرديــة والجماعيــة .
وإن فقــدان الثقــة بالــذات مــن جــراء نكســة أو هزيمــة ، يــؤدي حتــا إلى 
أشــار  وقــد   .. للغالــب  والثقافيــة  الفكريــة  المنظومــات  إلى  الاستســام 
إلى هــذه المســألة ابــن خلــدون بقولــه : أن المغلــوب مولــع دائــا بمحــاكاة 
الغالــب والإقتــداء بــه لأنــه يعتقــد أن انتصــاره راجــع إلى صحــة مذهبــه 

وعوائــده .
كــا أن تجريــح الــذات وجلدهــا عــى مختلــف الصعــد والمســتويات ، مــا 
هــو في حقيقــة الأمــر إلا إخفــاء لابتعــاد المثقــف أو المفكــر أو الأديــب 
الفكــري والثقــافي والأدبي  الإبــداع  عــن مواطــن  عــام  بشــكل  والنخبــة 
وتحولهــم في الكثــر مــن الأحيــان إلى إحالــة للــاضي وحجابــا لعــدم رؤيــة 
والإنســانية  الاجتماعيــة  الظواهــر  إلى  الموضوعيــة  فالقــراءة   .. الحــاضر 
المفرحــة منهــا والمحزنــة تحتــم علينــا النظــر إلى الأمــور انطلاقــا مــن أســبابها 

الحقيقيــة وعواملهــا المبــاشرة .
مــن هنــا وتأسيســا عــى حقيقــة التطــورات السريعــة التــي تجــري في العــالم 
دراســة  في  الموضوعيــة  بقوانــن  التقيــد  ضرورة  تتأكــد   ، تجــاه  كل  في 
توفــر  لأن   .. الأخــرى  والإنســانية  الاجتماعيــة  والظواهــر  التطــورات 
هــذه القوانــن هــو الــذي يمكننــا مــن قــراءة هــذه التطــورات والتحــولات 

بشــكل ســليم ودقيــق .
والفكر النقدي يقتضي :

لعمليــة  والنظريــة  العقليــة  والمقدمــات  الفحــص  أســس  توفــر   -1
أو  أفعــال  ردود  مــن  انطلاقــا  المراجعــة  تتــم  أن  يعقــل  إذ لا  المراجعــة، 
مماحــكات سياســية . بــل مــن الــروري أن تتوفــر كل الأدوات النظريــة 
الظاهــرة  لفحــص  والمعــاصرة  التاريخيــة  التقنيــة  والعــدة  والمفهوميــة 

. متزنــا  موضوعيــا  فحصــا 
الأخــر  تحميــل  أو  الــذات  جلــد  دون  الموضوعــي  بالمنهــج  التقيــد   -2
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. الهزيمــة  وعوامــل  الإخفــاق  أســباب  المجهــول 
وبهــذا نتشــبث بــا يســمى بـــ ) القوانــن الموضوعيــة ( للظواهــر الاجتماعيــة 
والإنســانية .. ومــن هنــا فــإن الفكــر النقــدي يقتــي أيضا دراســة الظاهرة 
والكشــف عــن قوانــن عملهــا وحركتهــا وعــن طبيعــة العلاقــة التــي تربــط 
بــن عناصرهــا المختلفــة ..وعــن طريــق هــذه الدراســة نصــل إلى النتائــج 
الأخــرة بعيــدا عــن المســبقات الفكريــة أو الاجتماعيــة ، ونتعــرف عــى 
الأســباب الموضوعيــة لنمــو الظاهــرة أو ضمورهــا .. إننــا مــع ضرورة 
المراجعــة لمناهجنــا العلميــة والعمليــة ، لكنهــا تلــك المراجعــة التــي تنطلق 

مــن حــس المســؤولية الذاتيــة وتحمــل الــذات مســؤولية الإصــاح . 
فــاح  فــا   ، التربــوي  الإســام  مــروع  مــن  جــزء  والنقــد  فالمراجعــة 
بــدون محاســبة الــذات ومراجعــة أفعالهــا وتقويــم ســلوكها والعــدول عــن 
الأخطــاء والــزلات .  وبالتــالي فــإن النقــد وفــق هــذا التصــور مطلوبــا ، 

لأنــه ســبيلنا إلى التطــور والتجــدد والتزكيــة . 
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التأليف كالطائر يحتاج لجناحين للتحليق!

فاطمة المزروعي - الامارات

لمــن  يبحــث،  لمــن  ومتاحــة  حــاضرة  تكــون  الفكــرة  بــأن  يقــال 
معارفــه  لتطويــر  ويســعى  ويطلــع  يقــرأ  لمــن  والأهــم  يتأمــل، 
وعلومــه وزيــادة مخزونــه المعلومــاتي، ببســاطة الفكــرة تخــدم مــن 
تطويــر  هنــاك  وأيضــا  عليهــا،  للحصــول  الجهــد  ويبــذل  يعمــل 
الفكــرة أو جعلهــا أكثــر شــمولية وذات فائــدة أعظــم للجميــع.

مــن هــذه الجزئيــة نتعــرف عــى أهــم مــا قــد يدفــع بالمؤلــف نحــو 
التميــز والإبــداع، لأن مــن يتوجــه نحــو الكتابــة والتأليــف، دون 
الأفــكار الخلابــة الخلاقــة، هــو كالطــر مقصــوص الجنــاح، هــو 
طــر لكنــه لا يســتطيع التحليــق، لا يســتطيع ســر الســاء والتنقــل 
بــن الفيــافي والوديــان ومشــاهدة التنــوع وزيــارة الأماكــن، التنقــل 

الــذي يفيــده حتــى في الحصــول عــى الطعــام بوفــرة.
المؤلــف أو مــن يتوجــه نحــو الكتابــة، هــو ببســاطة متناهيــة يشــبه 
لحــد كبــر هــذا الطائــر، فهــو دون الفكــرة لــن يســتطيع التحليــق في 
عــالم الإبــداع والتأليــف، لــن يســتطيع أن يصــل لأكــر قــدر وعــدد 
مؤلــف  لكــن  مؤلــف،  ســيكون  الفكــرة،  هــو دون  القــراء،  مــن 
محــدود، مكــرر لا جديــد لديــه، مؤلــف لا يجــذب أو لا يلفــت 
الانتبــاه، أو كــا يقــال مؤلــف غــر مفيــد، لا يذهــل القــارئ ولا 
يشــده ولا يجذبــه، وإذا فقــد المؤلــف مثــل هــذه الجوانــب، فهــو 
كمــن يغــرد خــارج الــرب، أو بمعنــى آخــر كأنــه يكتــب لنفســه، 
أو لثلــة محــدودة جــدا، وهــذه الوضعيــة ليســت مناســبة لمــن حمــل 

القلــم هــم ورســالة وهــدف في الحيــاة.
إذن نحــن أمــام الفكــرة التــي يســعى نحوهــا الجميــع، ويحاولــون 
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أن يجدوهــا وتكــون خلابــة متميــزة ومتفــردة، الفكــرة التــي تميــزك 
وتفيــد وتكــون مشــوقة، الفكــرة التــي تحتــوي عــى المعرفــة وألــوان 

أخــرى مــن الإثــارة والمتعــة والفائــدة.
تتعلــق  جوهريــة  نقطــة  نحــو  أو  حقيقــة،  نحــو  يقودنــا  وهــذا 
بالفكــرة نفســها، وهــي أنهــا أســاس الإبــداع أو قاعدتــه الرئيســية 
الأساســية، وإذا اتفقنــا عــى هــذه النقطــة أو عــى الأقــل اتفقنــا على 
أهميــة الفكــرة في بنــاء أي نــص وتميــزه وتوهجــه، بغــض النظــر أنــه 
جانــب رئيــي أو فرعــي، فنحــن أمــام جانــب مهــم يتعلــق بمعرفة 
فنــون توليــد الأفــكار، أو إيجــاد فــن التفكــر، أو دراســة التفكــر، 
نحــو  يتوجــه  مــن  ولــكل  للمؤلــف  الوظيفــة  هــذه  وإذا أضفنــا، 
الكتابــة وطلبنــا منــه إضافــة لتميــزه في التعبــر والوصــف والحــوار 
والــرد في الحبكــة - إذا كان النــص قصــي أو روائــي - فهــل 

مــن الممكــن أن يكــون النــص ملهــم ومتميــز؟!..
الفكــرة الجديــدة مشــوقة، ولكــن مــاذا لــو كتبــت بطريقــة ركيكــة 
فيهــا خلــل كبــر؟ هــل يمكــن للفكــرة أن تكــون منقــذة للنــص؟ 
مــن وجهــة نظــري الشــخصية: لا، وأريــد أن أسرد مثــل يــردد 
في  يفيــد  قــد  ســاخر،  وهــو  النــاس  مــن  البعــض  ألســنت  عــى 
توضيــح مــا أذهــب لــه حيــث يقــال: " الحمــد لله العمليــة نجحــت 
لكــن المريــض تــوفي". وهنــا أيضــا مــن الممكــن أن يقــال: " الفكرة 

مشــوقة مبدعــة لكــن النــص ركيــك أو سيء".
يبقــى  الفكــرة، إلا أن حضورهــا  فائــدة  رغــم هــذا الضعــف في 
طاغــي وقــوي في أي عمــل أدبي، ولكنهــا تحتــاج لأدوات أخــرى 

تســاعدها وتدفــع بهــا نحــو الواجهــة.
أيــن ممكــن أن نجدهــا؟  الأفــكار، ونســأل  نحــو،  يقودنــا  وهــذا 
هنــاك مقولــة تنســب للجاحــظ، قــال فيهــا:" الأفــكار ملقــاة عــى 
قارعــة الطريــق، المهــم كيــف نلتقطهــا". فــإذا تــم التســليم بمثــل 
هــذه المقولــة، فهــل مــن البســاطة فعــا أن نجــد الفكــرة ونترجمهــا 
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مــن  الحــال  هــذا  عــى  الأمــر  لــو كان  النــص؟  مــن  لتكــون جــزء 
البســاطة لــا وجدنــا بيننــا مــن يــرق الأفــكار، ولــا لاحظنــا مــن 
يقــوم بأخــذ الفكــرة وتعديــل جوانــب وإضافــة وحــذف منهــا، 
ليخــرج في نهايــة المطــاف بفكــرة مشــوهة عــا ســبق وتــم طرحــه.

الــذي انتهــى لــه، هــو أن صناعــة الفكــرة تحــدي وترجمتهــا عــى 
تجربــة  مــن  جــاء  وهــذا  صعوبــة،  يقــل  لا  آخــر  تحــدي  الــورق 
يكــون  يــكاد  حيــث  وأعيشــه،  عايشــته  واقــع  ومــن  شــخصية 
الســؤال الــذي يتــم طرحــه عــي باســتمرار في كل مناســبة ثقافيــة 
أو اجتماعيــة احضرهــا، مــن أيــن تجــدي الأفــكار للكتابــة عنهــا 
في  محقــن  وهــم  شــهري؟  حتــى  أو  أســبوعي  أو  يومــي  بشــكل 
طــرح مثــل هــذا التســاؤل، ولكــن الــذي أريــد توضيحــه أنــه لــو 
لا القــراءة المســتمرة وفي مختلــف المجــالات، لــا وجــدت الفكــرة 

بــن وقــت وآخــر. الجديــدة 
كل مــن يحــرف أو يتوجــه نحــو الكتابــة والتأليــف يــدرك ويعلــم 
أنه لا ســبيل لتميزه في هذا المضمار دون الرافد الحيوي أو النهر 
العــذب الــذي يرتــوي منــه ويقويــه للاســتمرار وهــي القــراءة ومــا 

تختزلــه مــن قــوة ومــا تمنحــه مــن تنــوع كبــر للقــارئ المجتهــد.
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فلسفة حيرة

حسن علي البطران - السعودية

النهاية وقراءة القراءة

ليــس مــن الســهولة أن تضيــع وقتــاً في قــراءة مــا لا يهــدف 
إلى معنــى أو مقصــد ، ولكــن حســب فلســفة الســباحة 
في الــاء الصــافي وشــبه الدافــئ تعتــر نوعــاً مــن التعــري 
برؤيــة  مســاحة  وتعطينــا  قلوبنــا  تخبئــه  ومــا  لأرواحنــا 

مخالفــة عــن ذلــك .
والكلمــة  الحــرف  وقداســة  المواقــف  وكثــرة  والرؤيــة 
ومــا تحتويــه مــن بنــاء حقيقــي يتضمــن جوهــراً لا يمكــن 
اكتشــافه إن لم تكــن الرؤيــة الصادقــة هــي التــي تحمــل 

الحقيقــة وتعكــس نوايــا الشــخصية الباطنــة .
نعــم تلــك الميــاه المالحــة ومــا بهــا مــن قوائــم مختلفــة بــا 
والعــوم  الغــوص  شــطارة  تبغــى  شــوائب  مــن  تحتويــه 
فيهــا تُبعدنــا عــن الوجــع والألم الــذي يحيــط بجروحنــا 
مــن  تحمينــا  فيهــا  فالمهــارة  عميقــاً  بعضهــا  كان  وإن 
الخطــر مهــا كانــت البحــار عميقــة وخطــرة ومالحــة حــد 

. الملوحــة 
عــن  أحيانــاًً  تعــر  فلســفة  الصــورة  أو  اللوحــة  قــراءة 
صمــت داكــن حــد الظــام وإن كان الهذيــان يكــر ويهتــز 
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كزلزال ، لكنه في المرحلة الأخيرة سوف يهدأ ويخلف 
حطامــاً وإن تأخــر شروق الشــمس وقــت الشــتاء .

مــدى صعوبــة وســهولة الطــرح لا يكمــن فقــط في آليــة 
مهــا كان مجالــه  والتفنــن في صياغتــه  الســؤال  تكنيــك 
فقــط  ليــس  الحــرة  حجــم  وازديــاد   ، محتــواه  وفحــوى 
في مــدى عمقهــا ورمزيتهــا بقــدر مــا تكــون في تشــتت 
إجابــة هــذا الســؤال أو تحليــل تلــك الرمزيــة وتفكيكهــا 
لأن المســافات تطــول وتقــر معــاً وربــا الفوهــة تــزداد 
ويــدور  تميزهــا  ويصعــب  الفتحــات  وتتعــدد  اتســاعاً 
تتعقــد  وعليــه   ، الرحــى  كــدوران  حــرة  في  الإنســان 
وتتعمــق البســاطة ولا يمكــن التمييــز بــن صغــر المــكان 
ماهيــة  ازديــاد  حقيقــة  وتتفلســف   ، حجمــه  واتســاع 
الأشــياء وإن تظاهــرت العلاقــات بــن وطيــدة وســواها 
وإعــادة  المتناثــر  لملمــة  في  إنســان  أي  يبالــغ  لا  وقــد   ،
مــن  خلــت  وإن  الإجابــة  متفرقــات  وترتيــب  صياغــة 

الحقيقــي . محتواهــا 
هنا لا فرق بين الإحســاس ودفء المشــاعر وإن كانت 
كانصهــار الثلــج حينــا يتعــرض لبضــع حــرارة ، ولكــن 
حينــا تتجــاذب القطــع وتتشــكل لتكــون نســيجاً يعطــي 
جمــالًا في تفاصيلــه الداخليــة غــر المضيئــة ويــرز خلافــه 
أو  الحكايــات  وتباعــد   ، الشــمس  أشــعة  تــراه  لا  فيــا 
تقاربهــا يبقــى لــه نهايــة وإن اختلفــت النهايــة إلى عدمهــا 



194

، ونهايــة الطفولــة واكتــال النضــج حقيقــة لا مفــر منهــا 
وأن اكتــال حلقــات العقــد ليســت كالنضــج في النمــو 
وإن كان للقــدر كلام آخــر ســتكون نهايــة بهــذا اللــون 

المــيء أو ذلــك اللــون القاتــم .
يكــون  بــل  بســياج  إطــاره  يحــاط  ، ولا  الفكــر  يُقيــد  لا 
مفتوحــاً لتتوســع الحفــرة ويكــر الجســد ليعطــي مســاحةً 
بوســع الســاء ؛ التــي لا نهايــة لهــا وإن افترضنــا بــأن لهــا 
ومــن   ، التســاؤلات  مــن  مجموعــة  تعطــي  فهــي  نهايــة 
تــيء  منــارات  تعطــى  مــا  بقــدر  تقــزم  نظــر لا  وجهــة 
وتكــر  الصمــت  وتفجــر  الصــوت  وتجمــع  الــدرب 
حلقاته وتنقيه من الشــوائب وتبعد عنه ســلطة الســلطة 
تدرجــت  حتــى  أو  رابعــة  أو  ثالثــة  رقمهــا  تعــدد  وإن 
ووصلــت إلى العشريــن ، فالمنجــز جــواز عبــور يخــرق 
كل ســياجات الحــدود بــن أرض وأرض ، وبــن فضــاء 

وآخــر .
إلى  الصــورة  تعكــس  المرايــا  أن  بالــرورة  وليــس 
أخــرى بمقاييــس دقيقــة وبمعــادلات محســوبة بدرجــة 
إحســاس شــخص مقارنــة بآخــر ، بــل هــي رؤيــة عُــر 
عنهــا بأنهــا دقيقــة وهــي ليســت هكــذا ، فالانفعــالات 
بالمتغــرات  ملــئ  عــالم  في  معــاً  نعيشــه  نبــضٍ  مقيــاس 
الطارئــة والنبــش فيــه تخفيــف في الباطــن مــن الأعــاق 
، وتبقــى الحجــارة الكبــرة حجــاً وثقــاً أكــر تأثــراً مــن 
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غيرها وأن تغيرت الفلسفات بين سواد الليل وبياض 
النهــار ، والثرثــرة جمــال في بعــض درجاتهــا وألوانهــا وإن 

قــل عمــق دلالاتهــا وفلســفة مضمونهــا .
لا يخفــى أن المعرفــة تتــدرج في ســالم تتفــاوت أطوالهــا 
بالصــوت  المبــاشرة  الرؤيــة  مــع  اصطدمــت  مهــا 
والصــورة والفتــات المتناثــر مــن الصمــت والســكون ..
لكنهــا   ، للشــخصية  فلســفة  مــن  الصــورة  تشــكل  كــم 
حتــاً ليســت ذات دقــة متناهيــة ، وغــر معــرة حقيقــة 
في الإبــداع والفكــر في كثــرٍ مــن المواقــف ، ولا يكــون 
 بعيداً أن الخجل نتيجة  الثرثرة ليس خجلاً حقيقياً ..!

وتبقــى القــراءة في ذات المنجــز لا ضيــاع فيهــا أيــاً كانــت 
لغتــه وفلســفته ومــدى عمقــه وشــكله ، وإن بهــت لونــه 
ذات  يبقــى  فيــه  الصــورة  تكتمــل خطــوط ملامــح  ولم 

قيمــة .
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ديوان قوارير:

يقتــر ديــوان )قواريــر( عــى موضــوع واحــد وهــو الغــزل، ويحتــوي 
عنــوان:  لهــا  جعــل  بمقدمــة  لهــا  قــدم  مقطوعــة،  ســتين  حــوالي  عــى 
"حكايــة )القواريــر( مقدمــة طويلــة لقصائــد قصــرة"، ذكــر فيهــا أن 
فكــرة الديــوان راودتــه قبــل أكثــر مــن خمســة عــر عامــاً عــى نــره، 
ولكنــه تــردد في ذلــك خوفــاً مــن ردة فعــل مــن ذكــر أســاءهن مــن 
النســاء، ولكــن بعــض أصدقائــه مــن الأدبــاء والشــعراء شــجعوه عــى 
نــره حــن عــرض عليهــم فكرتــه. والمقطوعــات لا تتجــاوز التســعة 
أبيــات، وكل مقطوعــة تحمــل اســم حبيبــة أو )قــارورة( مــن القواريــر 
لهــا  فكتــب  مشــاعره،  وحركــت  حياتــه  في  الشــاعر  صادفــت  التــي 
يتغــزل  أو  عشــقه  عــن  يعــر  أو  بمناســبة  يهنئهــا  أو  يســتعطفها  إمــا 
في جمالهــا. وكان الشــاعر يهــدي هــذه القصائــد إلى مــن كتبــت فيهــا 
الشــاعر، فقــد كان بعضهــن:  وكانــت ردات أفعالهــن مخيبــة لآمــال 
"تســتقبل القصيــدة .. بــرود شــديد، وبــا مبــالاة قاتلــة .. أو أنهــا 
تــرد .. رداً دبلوماســياً مقتضبــاً أو رســمياً  -في أحســن الأحــوال- 
جافــاً لا يتناســب أبــداً ورقتهــا ودفء الأبيــات". والشــاعر لا يؤمــن 

 الش��اعر الس��عودي محم��د بن طاه��ر الجلواح
المواضي��ع متن��وع  الإنت��اج،  غزي��ر   ش��اعر 
 يض��رب في كل ف��ن بس��هم، يكت��ب الش��عر
 الفصي��ح والعام��ي، وص��درت له ع��دة دواوين
 بالفصح��ى، منه��ا )قواري��ر( 2013م، و)نخي��ل(

 2018م، وس��نحاول في ه��ذه المقال��ة تقدي��م
قراءة سريعة للديوانين .

الشاعر محمد الجلواح

شاعر النخيل والقوارير

د. عبد الحكيم الزبيدي - الإمارات 
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بكتــان العشــق، يقــول:
ليس عند العشاقِ كتمانُ عشقٍ

أسوأ العشقِ ما اعتراه الضمورُ
ولذلــك صّرح بأســاء معشــوقاته وجعــل 
عنــوان كل مقطوعــة اســم الفتــاة التــي كتبها 

فيهــا. يقــول في )هــدى(:
إني أحبكِ يا )هدى(

صوتي يؤكدُ والصدى
ويقول في )جورجيت(:

أســتعذبُ  )جورجيــتَ(  إلى  جريــتُ 
لمســعى ا

وأهوى كرامَ الناسِ والأرضَ والزرعا
وأحيانــاً يذكــر كنيــة الفتــاة بــدلًا من اســمها، 
كما هو الحال في )أم راكان(، و)أم سارة(، 

وفي الأخيرة يقول:
طبيبة الأسنانِ )أم سارة(

ومن لها تُتصر العبارة
وبعضهــن يحملــن أســامٍ تراثيــة، مثــل )ولّادة(، التــي جعلــت الشــاعر 
يســتدعي الشــاعرة الأندلســية ولّادة بنت المســتكفي عشــيقة الشــاعر 

ابــن زيــدون، فيقــول فيهــا:
نعم )ولّادةٌ( لكن لحبٍ

وحيدٍ قد نفى عنه الشبيها
إليها تُرع الروحُ اشتياقاً
فأرشف قبلةً كم أشتهيها

أنا )الزيدوني( المسكون عشقاً
لها )رغم التنائي( همتُ فيها
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والشــطر الأخــر اســتدعاء لقصيــدة ابــن زيــدون الشــهيرة في ولّدة 
التــي مطلعهــا:

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا
وناب عن طيبِ لُقيانا تجافينا

ومثل )شهرزاد( الفلسطينية التي جعلته يستدعي )شهريار(:
ماذا أقول ل)شهرزادَ( وقد نأت عنا بعيدة

أنا )شهريارك( يا شغافَ القلبِ يا أحلى قصيدة
والشــاعر يتنقــل بــن الجميــات مــن مختلــف البلــدان العربيــة، فيقــول 

في )عفيفــة( التونســية:
)عفيفةُ( يا جمالًا تونسياً

ووردة عاشقٍ لا بل وروده
ويقول في )فريدة( المصرية:

يشعُّ بهاؤكِ )المصريُ( شمساً
على الدنيا وإن كانت بعيدة

تُغني والقلوبُ لها تُغني
وتنبضُ بالمحبةِ يا )فريدة(

ويقول في )سُهاد( العراقية:
أرقٌ يسكن عشاقَ الهوى

والكرى في غيرهم حلّ وزادْ
داهمتهم وأنا بينهمُ

شمسُ )بغدادَ( وألحاظُ )سُهادْ(
ويقول في )نعيمة( المغربية:

)نعيمةُ( يا رقة الإحساسِ
يا وردةٌ تعبق من مكناسِ

تشرق كالشمسِ على الرواسي
أشتاقها )من قدمي لراسي(
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ويقول في )هيفاء( اللبنانية:
أنتِ روضٌ من الجمالِ ولحنٌ

صاغه الله وارتضته السماءُ
أنتِ لبنانُ والجمالُ المصفى
كُتبت فوق شمسهِ )هيفاءُ(

ولم يقتــر عشــقه للمســلمات فقــط، بــل تجاوزهــن إلى المســيحيات، 
كــا في )ريــم(:

بربِّ المسيحِ وإنجيلهِ
وربِّ الكنيسةِ والمذبحِ

دعيني أضمكِ بين الضلوعِ
من الآن حتى الغدِ المصُبحِ

فيغدو )الهلالُ( حبيبَ )الصليبِ(
يضيئان عشقاً على الأسطحِ

والديــوان، كــا ذكرنــا، كلــه مقطوعــات لا تزيــد أبياتهــا عــى تســعة 
أبيــات، ولكنــه يختمــه بقصيــدة في حــوالي أربعــن بيتــاً، عنوانهــا )أنــا 
صريــع الغــواني(، يعــر فيهــا عــن مذهبــه في العشــق، ويــرى أنــه أحــق 
بهــذا اللقــب مــن الشــاعر مســلم بــن الوليــد الــذي لُقــب بهــذا اللقــب:

أنا )صريعُ الغواني(
لا مسلمَ بن الوليدِ

فكم صُعتُ لحسنٍ
أدمى وريدَ الوريدِ

ويعبر عن مذهبه في العشق، قائلاً:
أحببتُ كل الغواني

في الوصلِ أو في الصدودِ
فهمتُ حباً ب)ليلى(
و)زينبٍ( و)عهودِ(
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و)غادةٍ( و)سعادٍ(
و)سوسنٍ( و)العنودِ(

يســتعذب  إنــه  حُنــن( إلا  مــن كل قصــة )بخُفــي  يعــود  أنــه  ورغــم 
قصيــدة: أنتــج  ذلــك لأنــه 

أعودُ مثل )حُنيٍن(
مخضباً بالوعيدِ

ومبلغُ الأمر عندي:
قصيدةٌ من قصيدي

ديوان نخيل:

حــوالي  عــى  )نخيــل(  ديــوان  يحتــوي 
أغلبهــا  قصيــدة،  أو  مقطوعــة   )130(
مــن شــعر المناســبات يليــه شــعر الغــزل ثــم 
بقيــة الأغــراض الأخــرى، ويشــمل شــعر 
ووصــف  الوطنيــة  القصائــد  المناســبات 
المــدن وقصائــد الإخوانيــات المتبادلــة بينــه 
وقصائــد  الشــعراء،  مــن  أصدقائــه  وبــن 
عنــوان  في  والنخيــل،  والرثــاء.  المديــح 

الديــوان، هــو كنايــة عــن النســاء، كــا يــرح الشــاعر بذلــك في نــص 
النخيــل(: )مفتــاح  بعنــوان 

كل قصيدة هي .. نخلة
كل امرأة هي .. نخلة

كل القصائد والنساء .. نخيل
فهــي  الديــوان  قصائــد  بــكل  الإلــام  العجالــة  هــذه  في  ويصعــب 
كثــرة كــا أشرنــا، ولكنــا ســنكتفي بتقســيمها إلى مجموعــات حســب 
أغراضها، مع التمثيل لكل غرض ببضعة أبيات. وإذا بدأنا بغرض 
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الوطنيــات ســنجد للشــاعر العديــد مــن القصائــد والمقطوعــات التــي 
يتغنــى فيهــا بوطنــه المملكــة العربيــة الســعودية ومناســباتها الوطنيــة 
والتراثيــة، ويشــيد بمدنهــا وقراهــا ومــا تنعــم بــه مــن أمــن وأمــان. ومــن 
نــاذج قصائــده الوطنيــة قصيــدة بعنــوان )عــزف القطــار( نظمهــا في 

القطــار مــن الأحســاء إلى الريــاض، يقــول فيهــا: 
يمتد ظلُّ نخيلِ الأرضِ في وطني

من أولِّ البحرِ حتى آخرَ المدُنِ
أرى العواصمَ في شُغلٍ وفي كلفٍ

تقاوم الزمنَ المشحونَ بالمحِنِ
تنامُ فوق )انفجاراتٍ( وأسلحةٍ

وتستفيقُ على موتٍ بلا ثمنِ
تِ سواعدَها أما )الرياضُ( فقد شدَّ

تُعلى البناءَ وتُعلي صورةَ الوطنِ
ويقول في قصيدة )نخيل(، متغنياً ببلدته الأحساء:

عريقٌ أنا في سؤددي وأصيلُ
 وزعمي بهذا صادقٌ ونبيلُ

لأني من )الأحساءِ( والواحةِ التي
 لها سؤددٌ بين الأنامِ أصيلُ

سما نخلُها والكلُّ يرنو لنخلِها
 فليس لها بين النخيلِ مثيلُ

وهنــاك العديــد مــن القصائــد التــي كتبهــا إمــا لمناســبة وطنيــة أو محليــة، 
أـــنشودة  الريــاضي،  القــارة  نــادي  الخيريــة،  المواســاة  جمعيــة  مثــل: 
الجماعــي  الزفــاف  فرســان  تهنئــة  القــارة،  مدرســة  لطلبــة  ترحيــب 
)جببــوا  قصيــدة:  مثــل  خاصــة،  أسريــة  مناســبات  في  أو  بالقــارة، 

يقــول:  وفيهــا  مــآب،  ابنتــه  عــرس  بمناســبة  كتبهــا  التــي  الليلــة(، 
)جَبِّبوا( الليلةَ في عُرسِ )مآبْ( 
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وانشروا الفرحةَ لحناً يا شبابْ
عطِّروا الدربَ إلى )كوشتهِا( 

وافتحوا الأبوابَ باباً بعد بابْ
كــا نجــد العديــد مــن القصائــد في غــرض الإخوانيــات، التــي كتبهــا 
في أصدقائــه مــن الشــعراء، وفي بعــض أعيــان بلدتــه، ومنهــا: عمــدة 
شــيخ  الفزيــع،  خليــل  شــفائه،  بمناســبة  منصــور  الأســتاذ  القــارة، 
المؤرخــن، فخــر الأصدقــاء، حجــي بــن داود. وكذلــك لــه العديــد 
مــن المراثــي، ومــن مرثيتــه في الفنــان )عبــد الحســن عبــد الرضــا(: 

أيا )أيقونةَ( الحلمِ الجميلِ 
وتاريخاً من الفنِّ الأصيلِ
لقد أسعدتنا زمناً طويلاً 

وكنتَ ربيعَنا بين الفصولِ
أبا عدنان والأحبابُ تبكي 
ها هولُ الرحيلِ عليك وهدَّ

تغيبُ اليوم فالدنيا عزاءٌ 
وتأتيكَ القصائدُ في هطولِ

الخليجــي  التعــاون  بــدول مجلــس  فيهــا  يتغنــى  لــه قصائــد  نجــد  كــا 
ويمــدح حكامهــا، ومــن ذلــك: ســلطنة عــان وقابوســها، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة عقــد جمــان، حبيبتــي الكويــت، إلى البحريــن، قطــر 

ســليلة المجــد الأغــر. وفي قصيدتــه عــن الإمــارات يقــول: 
أإماراتٌ؟ نعم لكنَّها 

لؤلؤاتٌ سبعُ في عقدِ جُانْ
ولــه قصائــد قوميــة مثــل: الزيدونيــة، التــي صاغهــا عــى بحــر وروي 
قصيــدة ابــن زيــدون الشــهيرة: أضحــى التنائــي بديــاً مــن تدانينــا، 
مطلعهــا  وفي  بيتــاً،   )48( في  وتقــع  الديــوان  قصائــد  أطــول  وهــي 

يقــول مخاطبــاً ابــن زيــدون:
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يا فارسَ )النُّونِ( في )أضحى تنائينا(
مانُ بها يُثري قوافينا عاد الزَّ

ويشتكي لابن زيدون حال الأمة العربية اليوم، فيقول:
يا فارسَ )النُّونِ( هل أنبيكَ عن وطنٍ

هرَ تأبينا؟ يُرثى له ويعيشُ الدَّ
به الموُاطِنُ مشغولٌ بمِحنتهِِ

يجترُّ تاريَخه يجترُّ ماضينا
يا فارسَ )النُّونِ( إن ضيَّعتَ )أندلُساً(

فقد أضفنا إلى البلوى )فلسطينا(
أو كان جرحُكَ فرداً فالِجراجُ أتت

ينا كثيرةً وغدت زاداً يُغذِّ
ورغــم قتامــة الحــاضر إلا أنــه لا يفقــد الأمــل في المســتقبل، فيختــم 

بقولــه: القصيــدة 
مهما ادلهمَت غيومُ الخانعين على
تلك السماءِ فغيثُ الحلُمِ يسقينا

تتشــابه  ســنجدها  الغــزل،  ومقطوعــات  قصائــد  إلى  انتقلنــا  وإذا 
مــع مقطوعــات ديــوان )قواريــر( فبعضهــا تحمــل أســاء مــن كتبــت 
فيهــن، وبعضهــا تحمــل جنســيتهن، مثــل: فتــاة الســودان، أمازيغيــة، 
قمــر قرطــاج، فاتنــة إســطنبول، غــادة شــبير. وللشــاعر قصيــدة تبــن 

مذهبــه في العشــق بعنــوان )صراحــة شــاعر(: 
تزاحم كلُّ العاشقين بخافقي 

)نزارٌ( و)قيسٌ( والجميلُ )جميلُ(
و)صاحبُ لبني( و)الصريعُ( و)أحمدٌ(

 و)عنترةٌ( في الصائلين يصولُ
خلاصات عشقٍ قد شربتُ زلالَا

عتُ سُمًا والفؤادُ عليلُ  وجُرِّ
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ولم أجنِ من )ليلى( سوى الصدِّ والنوى
 وقطفي وشهدي نادرٌ وقليلُ

ه عجبتُ لهذا القلبِ ليس يكفُّ
 بهاءُ بهيٍّ في النساءِ جميلُ

ه يهرولُ كي يأتي بمن يستفزُّ
 جريحٌ بها في العاشقين قتيلُ

ومــن أجمــل قصائــده الغزليــة قصيــدة )فتــاة الســودان(، وهــي طويلــة 
تقــع في )33( بيتــاً، يقــول في مطلعهــا: 

أشرقتْ فالعبيُر مِلءُ المكانِ 
ودنت فاضطربتُ بالخفقانِ
نقشُ حنائِها على الكفِّ تبٌِر 

ولماها تشعُّ بالأرجواني
وبياضُ الأسنانِ شمسٌ وثلجٌ 
جلَّ ربي كيف التقى الأبيضانِ
وعيونٌ بالكُحلِ تصطادُ صباً 

بات من رميها جريحاً يُعاني
هي سهمٌ شكَّ الفؤادَ ووجهٌ
 )عطبريٌ( وسارقٌ للجَنانِ
و)زُمامٌ( من اللُّجيِن تهادى

 فوق أنفٍ بل فوق سيفِ الطِّعانِ
أنتِ مِن أين؟ فاستادرت كشمسٍ

 أنا حناءُ زينةُ النِّسوانِ
أنا أمشي والناسُ خلفي سُكارى

ودانِ(  دون خمرٍ أنا من )السُّ
التــي  كالــاء(،  )حلــم  في  كــا  المتكلفــة،  القصائــد  بعــض  وللشــاعر 

ومنهــا: المنقوطــة(،  )غــر  المهملــة  بالحــروف  نظمهــا 
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حلمٌ كالماءِ أو كالمطرِ 
حلَّ مسحوراً كوردٍ عطِرِ

هرِ ما أدركهُ هُ كالدَّ سرَّ
 وحصادُ العمرِ وهمُ العمرِ

كلما طوّعَ أسرارَ الهوى 
هُ وصلٌ لوِِدِّ )الأسمرِ( همُّ

ومع ذلك فإن له أبياتاً في غاية الروعة، كما في قوله: 
ضحكتي معجونةٌ بدمي

منذ ميلادي إلى كفني
أنا فوق الهمَِّ يسرقني

أنا طوعُ الحبُِّ يأسرني
أبداً قد صغتُ قافيتي
طائراً يشدو على فَننَِ

وهكــذا تجولنــا في قصائــد الديوانــن، بــن النخيــل والقواريــر، وتنقلنا 
مــع الشــاعر محمــد الجلــواح وهــو يجــوب الأقطــار العربيــة بحثــاً عــن 
إلى  يضيفهــا  قصيــدة  وتلهمــه  مشــاعره،  تُلهــب  جمــال  مــن  شــعلة 
قصائــده الرقيقــة لتخلــد ذلــك الجــال وتوثــق تلــك اللحظــة الحميمــة، 

وتبقــى زهــرة في أصيــص قصائــده المورقــات.
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"دعاء"1

ا العَصُْ الذي فيكَ يُناديْ أُّي
كلُّ نبضٍ في فؤادي:

باركَ اللهمّ أفواج الطفولة
فهمُ الأغراسُ، أورادُ الخميله

وهمُ الأعراسُ، أحلامُ بلادي!
ا العصُر الذي فيك ظلام ووباء أُّي

وضياعٌ وشقاء
يتعالَى من شغاف القلب للهِ دُعَاَء:

أَسْبغ اللهمَّ نوراً وسَعَاده
كي يعيشَ النَّاسُ في الأرض عباَده

تتجلَى بعد صبٍر وَعناَء
, وأفقاً للشوادي جنةٌ وارفةَ الظلِّ

بسمةُ الشوق التي تنمو شعاعاً في العيون
تبزغُ الشمسُ ربيعاً وجناناً في البوادي

رُغم بؤسِ الأرضِ ..
يع والأوجاع والوقت السَّ

رُغمَ مَا في العصر مِن ليل مُريع..
يزرعُ الأرضَ بأحداق النجوم

ويُغني للغيوم
1 المصدر: )ويكيبيديا: الموسوعة الحرة(.. صفحة الشاعر السوري القدير "مصطفى أحمد النجار".

"غنائيات عصرية"معزوفة عتيقة على الوتر السنبلة

عبدالله محمد السبب - الإمارات
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شاعرٌ لبَّىَ أذانَ الفجرِ.. في عصِر الجحيم
يتعالَى من يديهِ

ذوبُ قلبٍ, وإليهِ..
يثبُّ النورُ كأشواق الطيور..

بارك اللهم في نسغ الجذور
هُ العصُر، وفي العصِر الأخير إنَّ

ســوءِ  مــن  والأغصــانُ  الأوراقُ  تشــتكي 
المصــر.

مصطفى أحمد النجار

أوان:

تماماً؛ كما لو أن الشــعر نورسٌ، والقصائد أجنحة.. طار: من بلاط 
بــاد الشــام الرحبــة، إلى رحــاب الشــواطئ الخليجيــة الخليلــة.. ومــن 
العــرب المتحــدة.. ومــن  إمــارات  العــر ب الســورية، إلى  جمهوريــة 
الســمراء.. ومــن )منبــج(  الشــهباء، إلى رأس الخيمــة  قلــب حلــب 
مدينــة الشــعر والشــعراء، إلى )الرمــس( مدينــة الجبــال والرجــال.. 

كــا لــو أنــه لحــن، والشــعر أغنيــة.
أحمــد  )مصطفــى  المخــرم  العــربي  الشــاعر  حلّــق  تمامــاً..  هكــذا، 
متأبطــاً  التاريخيــة،  الشــعرية  البقعــة  تلــك  مــن  منطلقــاً  النجــار(، 
مجموعتــه الشــعرية )غنائيــات عصريــة(، ، لتحــط رحالهــا بــن يــديّ 
في آب/ أغســطس 2008م، وفي جوفهــا رســالة راســية: )إلى الأخ 
عبداللــه محمــد الســبب؛ الشــاعر الجميــل الــذي تعانقــت في إبداعــه 
ظــروف الزمــان والمــكان والخيــال مــع الجــال، مــع تمنيــاتي بمزيــد مــن 

النجّّــار". "مصطفــى  الإبــداع(: 
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فيــا  الكلــات،  مــن  القــدر  ذلــك  عنــد  الرســالة  تلــك  توقفــت 
"ملاحظــة" تطــل علينــا بإضاءتهــا العابــرة: )"كاتــب أعرفــه" للأديــب 
المبــدع هيثــم الخواجــة1، كانــت حافــزاً لتواصــي(.. "دمــت مبدعــاً 

جميــاً".

بوح:

ذلــك التمهيــد الـــ"أوان"، جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الكتابــة التــي بــن 
أيديكم الآن، وتعود حكاية حياكتها إلى العام نفسه الذي صدرت 
مواصلــة  دون  حــال  مــا  شــيئاً  أنّ  إلا  العصريــة(،  )الغنائيــات  فيــه 
الكتابــة حــول تلــك المجموعــة الغنائيــة العصريــة الشــعرية، والآن 
حيــث الآن، وبعــد مــرور نحــو خمســة عــر عامــاً عــى تســلمي تلــك 
النســخة الممهــورة بإهــداء ثمــن مــن لــدن شــاعر وناقــد وإعلامــي 
معلــم قديــر "أ. مصطفــى أحمــد النجــار"، أعــاود الغــوص في بحــر 
الشــعر العــربي الســوري، ممثــاً بـ"غنائيــات عصريــة" التــي تزامنــت في 
صدورهــا مــع مجموعتــي الشــعرية الرابعــة "المرايــا تحــدث أخبارهــا"؛ 
والـ"غنائيــات" الـ"عصريــة" كــا يقــول عنهــا الشــاعر نفســه: )مجموعــة 
"غنائيــات عصريــة" شــعر مرتبــط بالواقــع اليومــي للإنســان العــربي 
المعــاصر، والتعبــر فيهــا أخــذ شــكل التفعيلــة والقصيــدة العاموديــة 
وبعــض الأحيــان قصائــد مــا يســمى الومضــات "المكثفــة" بمعنــى 
أنّ الرؤيــا تتســع كلــا ضاقــت العبــارة عــى حــد تعبــر "النفــري"(؛ 
تفعيلــة  مــن  التجربــة  محــدودة  ليســت  للشــعر  )رؤيتــي  مضيفــاً: 
وعامــودي وقصيــدة النثــر التــي هــي قصائــد جديــدة، فهنــاك مزيــج 
منهــا وتحقيــق المعادلــة الصعبــة بــن أن يكــون الشــعر متواصــا مــع 
وفي  والوطنيــة  والإنســانية  العاطفيــة  أغراضهــا  ويــؤدي  المتلقــي، 

الوقــت نفســه يحقــق الــرط الجــالي(.
1 أديــب مسرحــي، وناقــد عــربي ســوري، مقيــم في دولــة الإمــارات، ولــه بصمتــه في المشــهد الثقــافي الإمــاراتي منــذ 

عــام 1990م.
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 esyriaلـــ هكــذا تحــدث الشــاعر القديــر "مصطفــى احمــد النجــار" 
بتاريــخ الثلاثــاء 16 ديســمبر 2008م1 عــن نفســه وعــن مشروعــه 
مــن  مجموعــة  الشــعرية  إبداعاتــه  عــن  تحدثــت  وهكــذا  الشــعري؛ 
الأســاء الأدبيــة العربيــة، منهــا )نــازك الملائكــة، روز غريــب، حلمــي 
محمــد  بســام،  أحمــد  دوغــان،  أحمــد  العــزب،  أحمــد  محمــد  القاعــود، 

الــراوي، د. حســن عــي محمــد، وأحمــد شــبلول(2..
حيــث كتــب الناقــد د. حســن عــي محمــد - مــر: )مصطفــى النجــار 
عرفنــاه نغمــة حلــوة مــن الشــعر الوجــداني، فهــو وتــر دافــئ جديــد 
طريــق  عــن  العــربي  الشــعر  في  المتراكمــة  الثلــوج  يزيــل  أن  يحــاول 

الجديــدة(. اقتحاماتــه 
النثــر  قصيــدة  "رائــد  عــواد  ســليمان  الشــاعر  عنــه  قــال  حــن  في 
السورية": )"مصطفى النجار" شاعر يحاول إيقاظ الذين يعيشون 

الواقــع(. في 
بينــا قالــت عنــه الأديبــة روز اليوســف: )تلتقــي في شــعر "مصطفــى 
القصيــدة،  في  التركيــز  المعــاصر:  الشــعر  خصائــص  أكثــر  النجــار" 
بناؤهــا عــى الصــورة، والرغبــة الملحــة في الطريــف منهــا والمبتكــر، في 
صــور تنــوع وافتتــان يســتمدها مــن الطبيعــة مــن الريــف مــن المدينــة 

مــن الصحــراء(.
*     *     *

هكذا اســتمعنا إلى ما قيل عن الشــاعر مصطفى النجار، واســتمتعنا 
بكلماتهــم الأنيقــة العميقــة؛ وهكــذا نواصــل الرحلــة مــع )غنائيــات 
عصريــة( الصــادرة في طبعتهــا الأولى عــن دار الثريــا للنــر: حلــب، 
ســوريا، 2008م، محاولــن معــاصرة أحداثهــا الإبداعيــة وأحاديثهــا 
الشــعرية، بعــد مــي خمســة عــر عامــاً مــن ذلــك الوقــت إلى وقتنــا 

1 المصدر: )أسواق المربد "مجلة الأديب العربي"(، بتاريخ الخميس 22 يناير 2009م..
12653=http://www.merbad.net/vb/showthread.php?t

2 المصدر السابق: )أسواق المربد "مجلة الأديب العربي"(، بتاريخ الخميس 22 يناير 2009م..
12653=http://www.merbad.net/vb/showthread.php?t
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الراهــن.
الشاعر:

علِّلْ فؤادك باجتراح العاصفه
بعزيف جن الشعر.. أوقدْ..
في يباس الليل قنديل الندى
علِّلْ فؤادك بالأغاني الوارفه

بتفتّح العشاق عن شحرورةٍ...
طوت المدى!

*     *     *
علِّلْ فؤادك بالتّحفْ

متّع نواظرك الكليلة..
هل حظيت بناطحاتٍ للسحاب..

وناطحات للعقول، 
وكاسرات للقلوب..

ومُدميات للرؤى؟
متّع فؤادك أم فؤاد الشعر أضحى من خزفْ

ومهاة روحك ترتجفْ؟!

)الشــاعر(؛ تلــك هــي القصيــدة رقــم )54( "قبــل الأخــرة"؛ وهــو 
مقطــع مــن )قصائــد مختزلــة( منشــورة في ملحــق الثــورة الثقافي بتاريخ 
الثلاثــاء 12 يوليــو 1977م، كــا أشــار الشــاعر إلى ذلــك في هامــش 
الصفحــة 116.. فيــا جــاءت القصيــدة الأولى ص 5 بعنــوان "هُويّــة 

وإهــداء"...:
هل تسألين: من أنا وماحقيقتي؟

هل تسألين: موطني ومنبتي؟
هُويّتي وموجزاً عن سيرتي
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هُويّتي: تحضّني على كرامة الإنسان
في عالم مضطرب الأركان
وسيرتي في الحب والإيمان

في الشعر، فيما تكتب اليدان!

أهديك يا حبيبتي
ما لخصّ الوجدانْ

لعلّ فينا ينهض الكرى...
ويبزغ الإنسان؟!

مذيــاً إياهــا باســم "مصطفــى النجــار"، "ابــن أحمــد وفاطمــة"، ليتيــح 
الفرصــة لتســاؤل اســتنتاجي مــروع: تــرى؛ هــل الإهــداء إلى أمــه 
"فاطمــة"؟ أم أن الحديــث موجهــاً إلى امــرأة مــا، مخلوقــة بشريــة كانت 

أم رمــزاً مــا، مؤكــداً منبتــه العائــد إلى أبويــه "أحمــد وفاطمــة".
ليكــن مــا يكــن مــن قصــد مقتصــد ببضــع كلــات مكلــات بالشــعر 
وموســيقاه وأخيلتــه، وليكــن لنــا تجوالنــا في رحــاب ســرته الذاتيــة 
الثقافيــة عــر )بطاقــة تعريــف( مثبتــة في الصفحــة 119 مــن الإصــدار 
الشــعري رقــم "8" )غنائيــات عصريــة( ضمــن خاصتــه مــن الكتــب 

الأدبيــة، والشــعرية منهــا عــى وجــه الخصــوص:
- مصطفــى أحمــد النجــار مــن مواليــد حلــب 1943م، نشــأ وترعــرع 
في )منبــج( مدينــة الشــعر والشــعراء. أمــى ثلاثــن عامــاً في تعليــم 

وتربيــة الأطفــال، وتعلــم منهــم الكثــر.
عــن دار  نثــر(  بيضــاء: قصائــد  باكــورة أعمالــه )شــحارير  - أصــدر 

1963م. عــام  بحلــب  الرائــد 
- له أيضاً في الشعر: )1( من سرق القمر؟: مطبعة المعري، حلب 
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1977م )2( مــاذا يقــول القبــس الأخــر؟: المكتبــة العربيــة، حلــب 
اللاذقيــة  المرســاة،  دار  للصمــت:  ليســت  كلــات   )3( 1977م 
2005م  حلــب  الثريــا،  دار  الــروح:  رفيــف  مــن   )4( 1997م 
)5( فلــوات الرؤيــا: دار الثريــا، حلــب 2006م )6( عــى هامــش 
غنائيــات   )7( 2007م  حلــب  الثريــا،  دار  الناقصــة:  الســمفونية 
عصريــة: دار لثريــا للنــر، 2008م حلــب )8( صباحــاتٌ مُشرقــة 

2010م. للأطفــال":  شــعرية  "مجموعــة 
- عُــرف بالمجموعــات الشــعرية المشــركة مــع شــعراء مــن الوطــن 
العــربي التــي بلغــت نحــو عــر مجموعــات منهــا: )1( الخــروج مــن 
والحلــم  الطائــران   )2( 1974م  حلــب  العربيــة،  الرمــاد:  كهــف 
الأبيــض: ط1 ســورية 1977م، ط2 المغــرب 1978م )3( حــوار 
مــر 1977م، ط2 ســورية 1979م )4(  الثلاثــة: ط1  الأبعــاد 
وحينــا نلتقــي: حلــب 1980م )5( قصائــد عربيــة: مــر 1980م 
)6( عنــدلات الحــزن والســفر: دار الأخــاء، تونــس 1984م )7( 
مهرجــان الربيــع: دار الثريــا، حلــب 2000م )8( تنويعــات منبجيــة 

في حــرة الفــرات: دار الثريــا، حلــب 2001م.
في  الأدبيــة  والروابــط  النــوادي  مــن  عــدد  وعضــو  ثقــافي  ناشــط   -

العــربي. الوطــن  وفي  ســورية 
- عمل مراسلاً لـ: آخر دقيقة )حلب(، الأبوع الرياضي )دمشق(، 
الــورود )بــروت(، الرافعــي )مــر(، الــراج )مســقط(، صــوت 
الجيــل )الأردن(، وكان مــن هيئــة تحريــر الثقافــة الشــهرية )دمشــق(.

والطروحــات  النقديــة  والكتــب  المعاجــم  بعــض  شــعره  تنــاول   -
والإنكليزيــة. التركيــة  إلى  شــعره  وتُرجــم  الجامعيــة 

- نــر في معظــم صحــف ومجــات الوطــن العــربي منــذ وقــت مبكــر 
وأذيــع لــه العديــد مــن القصائــد.

كتابتــه  آثــار  ومــن  الشــعر{؛  جانــب  إلى  الأدبي  النقــد  ويكتــب   -
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النقديــة، إنجــازه مقاربتــان نقديتــان نفذهمــا في عــدد مــن إصداراتنــا 
الأدبيــة: )"كــا لــو أننــي للتــو": مختــارات شــعرية " 2013م، "جنــازة 
قصــص  "الضبــاب":  2011م،  قصــص  أخــرى":  وأشــياء  حــب 

2022م(.
تلــك ســرة مختــرة، لمســرة ثقافيــة إبداعيــة طويلــة، لقامــة ثقافيــة 
أدبيــة عربيــة ســورية قديــرة: "مصطفــى أحمــد النجــار"، الحاصــل عــى 
شــهادة الثانويــة الزراعيــة في عــام 1964م، والثانويــة الأدبيــة في عــام 
1966م، وأهليــة التعليــم الابتدائــي في عــام 1967م، وهــو عضــو 

في عــدة نــوادي وجمعيــات أدبيــة وثقافيــة.

غلة الغلاف:

بغنائياتهــا  الغنيــة  الشــعرية  المجموعــة  غــاف  إلى  خاطفــة  بنظــرة 
العصرية، نقتطف عناوين لبعض من القصائد ال "55" للكتاب، 
ذهــا بطريقــة فنيــة رائعــة المنضــد الضوئــي والمخــرج  ممهــورة عليــه، نفَّ
المغلقــة  }الإمبراطوريــة  نجّــار":  "عــاد  الغــاف  ومصمــم  الفنــي 
8، شــاهد عــى العــر العجائبــي 11، قــدود حلبيــة جديــدة 69، 
غــزل عــري جــداً 28، غنــاء إلى فلســطين 81، تحــولات عصريــة 

!!..}15
سِتُّ قصائد نُقِشت عناوينها على غلاف الكتاب؛ فهل هي أفضل 
القصائــد مــن بــن 55 قصيــدة تُثّــل المجموعــة؟ أم جــاء الاختيــار 
كعينــات عشــوائية شــعرية؟ ومــن الــذي ســاهم في الانتقــاء هــذا؟ أهــو 

المخــرج المنفــذ، أم هــي مــن اختيــار الشــاعر نفســه؟!
أســئلة مشروعــة لا تُلــزم أيّــاً مــن الشــاعر أو المخــرج بالإجابــة عليهــا، 
بَيـْـدَ أن الأمــر يتطلــب المــرور عــى تلــك القصائــد من تلقاء حساســيتنا 

الشــعرية والنقدية تجاه الإبداعات الجميلة، الجديرة بالاحتفاء.
)الإمبراطوريــة المغلقــة( 8، )شــاهد عــى العــر العجائبــي( 11، 
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)تحــولات عصريــة( 15: ثــاث قصائــد ذات مغــزى واحــد، بصــور 
وتتحــدث  والمعالجــة،  الطــرح  وطــرق  الأســاليب  متعــددة  شــعرية 
جميعهــا بلســان البشريــة المحاطــة بالعتمــة مــن كل حــدب وصــوب، 
مــن  تتلاشــى  أن  توشــك  متعبــة  بأنفــاس  كذلــك  مشــبعة  هــي  فيــا 

الوجــود.
)غــزل عــري جــداً( 28، )قــدود حلبــة جديــدة( 69: قصيدتــان 
قاصدتــان للعشــق بصورتــه الوطنيــة، بالكشــف عــن مواضــع الخلــل 

في الحيــاة، في المعانــاة التــي يتكبدهــا الفــرد في ممارســاته اليوميــة.
أمــا )غنــاء إلى فلســطين( 81، ومثلهــا )فلســطين أم الســيوف( 83، 
الهــم  تســتذكر  قصائــد  فهــي   :97 بيتــه(  هــدّم  فلســطيني  )صرخــة 
هــم  مــن  الكلمــة  هــذه  تعنيــه  مــا  بــكل  "فلســطين"،  الكبــر  العــربي 

يندمــل. عــربي لا  وجــرح  مشــرك،  وطنــي 

أطفالنا:

أنــه  النجّــار"  أحمــد  "مصطفــى  الشــاعر  ذكــر  التعريفيــة،  بطاقتــه  في 
أمــى ثلاثــن عامــاً في تعليــم وتربيــة الأطفــال، وتعلّــم منهــم؛ وعــى 
ضــوء هــذه العلاقــة التبادليــة التعلميــة بــن طــرفي المعادلــة "الشــاعر 
والأطفــال"، نصــل إلى نهايــة التجــوال باحتفــاء الشــاعر بـــ )أطفالنــا( 

فلــذات أكبادنــا، حيــث القصيــدة المشرقــة بأنفاســها في ص 60:
فأنتم في ليالينا
نهارٌ ساكنٌ فينا

وأنت في جفون الغد
وأنتم يا صغار الورد

ربيعٌ في المدى يمتد
لكمْ آمالٌ عشناها

وتحيا في خلايانا ونحياها
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وإنّا في أغانيكم
نرى الأيام ذات الوعد

وأنتم يا عبير الورد
جمالٌ عابقٌ عابق

وروحٌ، سلسل رائق!

ملاحظة:

- الشــاعر العــربي الســوري القديــر "مصطفــى أحمــد النجــار"؛ يكتــب 
إلى جانــب الشــعر، القصــة والمقالــة والخاطــرة والزجــل، ولــه بصمتــه 

في عــالم النقــد الأدبي..

إضاءة:

مما جاء في "الموسوعة التاريخية لأعلام حلب"1:
- يعتبر في ديوانه "الوردة ذات التويجات المبعثرة" رائداً في قصيدة 

النثــر، حيــث اســتطاع أن يلــج محــراب قصيــدة النثــر ويبدع فيها..
أحمــد  د.  كتــاب  عــر  بحلــب،  الآداب  كليــة  في  شــعره  يُــدرّس   -
لتلاميــذ  القلعــة(  و)نشــيد  الحديــث(،  الشــعر  )دروب  محبــك  زيــاد 
الصــف الســادس في ســورية.أعدت دراســات جامعيــة لنيــل شــهادة 
الدكتــوراه، منهــا: )حركــة الشــعر الحديــث في ســورية( د. أحمــد بســام 
ســاعي، )نظريــة الفــن( د. حســن عــي محمــد، )محمــد "صلعــم" في 

الشــعر الحديــث( د. حلمــي القاعــود.

1 https://m.facebook.com/1041017155927655/photos/-%D%8A%7D%84%9D8

%A%7D%8AF%D8%9A%D%8A%-8D%85%9D%8B%5D%8B%7D%81%9D%-89%9D%8

A%7D%84%9D%86%9D%8AC%D%8A%7D%8B%-1D%85%9D%-86%9D%85%9D%88%9D%8A%�7

D%84%9D8%9A%D%8AF-%D%8AD%D%84%9D%8A%-1943-8D%8B%4D%8A%7D%8B%9D%8B-1

%D%88%9D%82%9D%8A%7D%8B%-5D%88%9D%86%9D%8A%7D%82%9D%8AF-

%D%88%9D%8B%5D%8AD%D%81%9D8%9A-%D%88%9D%84%9D%8AF-%D%81%9D8%9A-

%D%8AD%D%84%9D%8A%-8D%81%9D8%9A-%D%8A%7D%84%9D%8B%9D8

%A3845269965502346 /7/
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)بثينــة  للطالبــات:  جامعيــة  بحــث  حلقــات  أعمالــه  عــن  أعــدت   -
جرمــاني، لينــا الجاســم، داليــدا حمويــة، كوثــر صفــو، بتــول كرمــان، 

حــاووط، عائشــة شــعار(.. داليــة  قنــر،  أمــاني  لينــدا خضــري، 
- أجريت معه عدة لقاءات مقروءة ومسموعة ومرئية..

- عــرف بالمجموعــات الشــعرية المشــركة مــع شــعراء مــن ســورية 
ومصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن.. وكان رائداً في تكريس 
هــذه التعاونيــة، وصــدر لــه في ذلــك: )الطائــران والحلــم الأبيــض، 

حــوا الأبعــاد الثلاثــة، الخــروج مــن كهــف الرمــاد(.
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نادية عبدالوهاب خوندنة - السعودية 

في  أســاسي  مكــون  القائــد  عبدالحميــد  الكاتــب 
العــربي،  و  الخليجــي  و  البحرينــي  الثقــافي  المشــهد 
كل  في  الغزيــر،  إنتاجــه  في  المميــزة  بصماتــه  يــرك 
جنــس أدبي يطرقــه، مقالــة وشــعراً و ترجمــة و سرداً، 
الشــعري  أســلوبه  عــى  المتعــددة  دواوينــه  تشــهد 
المميــز و هــي " عاشــق في زمــن العطــش" )1975( 
عــى  الحاصــل   )2003( الهمــس"  "صخــب  و 
الكتــاب المتميــز مــن  الجائــزة الأولى ضمــن جائــزة 
ديــوان  وهــو   ، البحريــن  بمملكــة  الإعــام  وزارة 

القائــد  عبدالحميــد  فالأســتاذ  الإنجليزيــة،  و  العربيــة  باللغتــن  شــعري 
مترجــم بــارع كان لــه دور كبــر في إيصــال الأدب البحرينــي إلى العالميــة 
بعــدة أعــال، ســواء قصائــده أو أشــعار الأدبــاء الآخريــن و مــن ذلــك عــى 
ســبيل المثــال إنجــازه أنطولوجيــا الشــعر البحرينــي الحديــث " اللؤلــؤ و 
مــن  شــعراء و  للكثــر  أحــام المحــار" )2007(التــي تحتــوي قصائــد 
البنفســج" )2010( و "لا  البحريــن، كذلــك ديــوانّي " غربــة  شــواعر 
شيء يهم" )2015(، أما " رذاذ الدهشــة" ) ( فهو ديوان شــعر ومضة، 

ثــاث دواويــن مخطوطــة.  لديــه  كذلــك 
 وفي ميــدان الإبــداع الــردي، للأســتاذ عبدالحميــد القائــد روايتــان همــا 
" و للعشــق رمــاد" )2015(، " طريــق العنكبــوت" )2019(، وروايــة 
"حكايــة حــب في زمــن الكورونــا: كان الوقــت مســاء " التــي بــن أيدينــا 

هــي أحــدث إصــدارات الأديــب القائــد )2022(. 
 تهــدف هــذه الورقــة لتحليــل تنــاول الكاتــب لتقنيــة الواقعيــة الســحرية في 
الأسلوب السردي لهذه الرواية، وتصوير أبطالها وبعض الشخصيات 

الواقعية السحرية  في رواية "حكاية حب 

في زمن الكورونا: كان الوقت مساءً"

للكاتب عبد الحميد القائد
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الأخــرى في العمــل والتــي تتداخــل كينونتهــا السرديــة مــع الشــخصيات 
الرئيسية. 

حــب  قصــة  حــول   " الكورونــا  زمــن  في  حــب  "حكايــة  روايــة  تــدور 
رومانســية، جنونيــة بــن الطبيبــة التونســية الحســناء الفائقــة الجــال، ظبيــة 
المقيمــة في البحريــن، وبــن الكاتــب والشــاعر البحرينــي ســعيد الربــان، 

خــال فــرة الحجــر الصحــي لجائحــة كورونــا.
و يســتند الــرد كثــراً عــى تشــويق القــارئ وشــده للعمــل مــن البدايــة 
وحتــى النهايــة فمثــاً نلمــس تنامــي إهتــام د.ظبيــة بالبطــل ســعيد حينــا 
يلتقيــان عــدة مــرات في بدايــة الحكايــة، و بــدون أن يكــون لدينــا نحــن 
القــراء و لا حتــى البطــل ذاتــه أدنــى  فكــرة عــن ســبب انجــذاب الطبيبــة 
لســعيد، و لا يشــارك الــراوي العليــم بهــذا الــر إلا بعــد يربــط العشــق 
الكبــر بــن القلبــن، فمثــاً نجــد  ســعيد يصــف مــدى حبــه و عشــقه لظبيــة  

فيخبرهــا:
اختطــافي  مــن  تمكّنــتِ  كيــف  أنظــري  جبــاً،  يــزن  عقــل  لديــك  "أنــت 
وأسري بأغلالــك العطريــة، وأنــا الرجــل المســكين الــذي كفــر بالنســاء 
وكيــد النســاء ونكدهــن المقيــت بــل القاتــل لأي إبــداع أو ابتــكار. لكــن 
أنــتِ  بــل  أحتاجــه،  الــذي  الإلهــام  كل  تمنحنــي  إنســانة  أنــت  بصراحــة، 

كلــه." )68(.  الإبــداع  أنــت   ... نفســه  الإلهــام 
زمــن  في  حــب  "حكايــة  الأولى،  النــص  عتبــة  العنــوان،  أخبرنــا  وكــا 
الكورونــا: كان الوقــت مســاءً" فــكان هنــاك الوصــف الواقعــي والتوثيــق 
لهــذه الفــرة المؤلمــة وآثارهــا عــى البــاد والعبــاد بالتزامــن مــع الوصــف 
المشــوق لمغامــرات الشــخصيتين الرئيســتين للروايــة في مواقــع جغرافيــة 
وهــي  تونــس،  و  الســعودية  العربيــة  المملكــة  و  البحريــن  بــن  متنوعــة 
مكتنــزة بإســتعمال ممتــع لتقنيــة الواقعيــة الســحرية حتــى تفاجأنــا الروايــة 
بــر غريــب عــن هويــة البطــل ســعيد قــرب الخاتمــة، و تنتهــي الروايــة نهايــة 
مفتوحــة بعــودة البطلــن للبحريــن والســعادة تحفهــا، ولكــن بــدون ربــاط 

مقــدس. 
الواقعية السحرية في الرواية
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يعــرف الناقــد الأمريكــي مايــر أبرامــز الواقعيــة الســحرية بأنهــا: "نســج 
الكتــاب بطريقــة متقنــة للأحــداث والتفاصيــل العاديــة جنبــا إلى جنــب إلى 

عنــاصر مــن عــالم الأســطورة والحلــم" )أبرامــز 203(.
 ويمكــن أن تعتــر الواقعيــة الســحرية بــا تحتويــه مــن شــخصيات تاريخيــة 
الــرد  في  التحفيــز  أنســاق  أحــد  وهــو  الواقعــي،  التحفيــز  مــن  نوعــاً 
الروائــي او المبنــى الحكائــي وفقــاً للناقــد الــروسي بوريــس تومــا شفســكي 
)1890 –1957(  حيــث ان أنســاق التحفيــز الأخــرى هــي: التحفيــز 
يكــون  حيــث  الســيكولوجي،  والتحفيــز  الجــالي،  التحفيــز  التأليفــي، 
الهــدف مــن التحفيــز هنــا هــو "الإيهــام بالصــدق  و بالواقعيــة، و يكــون 
ذلــك عــن طريــق إدراج مــواد غــر أدبيــة في نســيج العمــل الأدبي، مثــل 
أســاء الشــخصيات التاريخيــة أو المــدن و الــدول و الأماكــن الحقيقيــة أو 
ربــط أحــداث الروايــة بأحــداث تاريخيــة عامــة، مثــل تحديــد الســنوات، 
أو ذكــر الثــورات، و الانقلابــات الحقيقيــة في الواقــع" )الكــردي 32 (.  
وهــذا المــزج بــن الحقيقــة والخيــال و القــدرة الغــر طبيعيــة للشــخصيات 
عــى القيــام بأعــال خارقــة مثــل الانتقــال مــن مــكان الى آخــر بلمــح البــر 
أو التواصــل مــع الجــان مكــون أســاسي عرفــه الــرد الروائــي قديــاً في 
روايــات ألــف ليلــة و ليلــة وكانــت الواقعيــة الســحرية إحــدى الخصائــص 
تقنيــة  باســتخدام  تأثــره  الغــربي إلى جانــب  اقتبســها الأدب  التــي  الفنيــة 
سرد الشــخصيات للحكايات مثلما كانت تقوم به شــهرزاد، الشــخصية 
عــر  الرابــع  القــرن  في  الإنجليــزي  الأدب  تأثــر  فــكان  الأســطورية، 
الميــادي بألــف ليلــة وليلــة واضحــاً جليــاً في أهــم عمــل أدبي لديهــم وهــو 

حكايــات كانــري للكاتــب جيفــري تشــوسر )1400-1340(.
 بينــا يرجــع اســتخدام مصطلــح الواقعيــة الســحرية الى المــؤرخ والناقــد 
بعــد  "مــا  كتابــه  في   )1965-1890( روث  فرانــز  الألــاني  الفنــي 
الإنطباعيــة: الواقعيــة الســحرية: مشــكلات الفــن الأوروبي الحديــث" 
الصــادر عــام 1925في معــرض وصفــه للاتجاهــات الفنيــة لــدي مجموعــة 
مــن  والتــي  الجديــدة  الموضوعيــة  مدرســة  مــن  الألــان  الرســامين  مــن 
الفانتــازي  أو  للخيــالي  التركيــز  شــديدة  رســومات  تقديــم  خصائصهــا 
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للمتلقــي وكأنهــا واقعيــة. تبــدو  بطريقــة 
الواقعيــة  اســتخدام  عــى  الأمثلــة  أشــهر  مــن  كافــكا  فرانــز  يعتــر  كــا 
مــن  عــدد  "التحــول" )1915(. وإن كان  الســحرية عمليــاً في روايتــه 
في  الســحرية  الواقعيــة  اســتخدموا  قــد  الآخريــن  الأوربيــن  الكتــاب 
أعمالهــم الروائيــة مثــل جونــر جــراس، وإيــا تينانــت، وانجيــا كارتــر، 
غابرييــل  مثــل  اللاتينيــة  أمريــكا  لكتــاب  بالطبــع  الأكــر  الشــهرة  تبقــى 

كويللــو. وباولــو  بورخيــس،  لويــس  وخورخــي  ماركيــز،  غارثيــا 
   ومــن الكتــاب العــرب الذيــن اســتخدموا أســلوب الواقعيــة الســحرية 
فاطمــة  الكــوني،  إبراهيــم  محفــوظ،  نجيــب  رواياتهــم:  مــن  بعــض  في 

القصيبــي.  وغــازي  منيــف  عبدالرحمــن  جبريــل،  محمــد  المرنيــي، 
عبدالحميــد  الروائــي  طبــق  كيــف  هنــا،  نفســه  يفــرض  الــذي  والســؤال 
القائــد هــذه التقنيــة السرديــة المشــوقة، بفاعليــة في البنــاء السردي للعمل؟ 
نجــد أن الكاتــب قــد وفــق في اســتخدامها عــى عــدة مســتويات متداخلــة 
مــع بعضهــا البعــض، أضافــت الكثــر مــن التشــويق والإثــارة في الــرد: 

أولًا: اســتخدام الواقعية الســحرية في تشــكيل ووصف شــخصية البطل 
ســعيد الربــان، وللتمهيــد لــدى كل مــن البطلــن ســعيد وظبيــة لحــدوث 

قصــة الحــب بينهــا. 
الشــخصيات  بعــض  قصــص  في  الســحرية  الواقعيــة  توظيــف  ثانيــاً: 
كمرشــد  عمــل  الــذي  البطــل  لــدى  النفســيين  المراجعــن  مثــل  الثانويــة 

الصحــي.. المركــز  في  نفــي 

يختلــط  الروايــة  في  الســحرية  للواقعيــة  الغرائيبــي  و  العجائبــي  عــالم  في 
التاريــخ و الجغرافيــا مــع الأســاطير و الكوابيــس ممــا يمنــح الجــو العــام 
للروايــة كثــراً مــن الغمــوض مــع حكايــات الصحــراء و كهوفهــا الخفيــة 
ورمالهــا وكثبانهــا التــي تخفــي تحتهــا مدنــاً بائــدة و أجــداث أقــوام مــن أزمنــة 
ســحيقة و تحــر الأســاطير في الــر و البحــر أي في الربــع الخــالي و في 
جزيــرة جربــة التونســية و في كثــر مــن هــذه المواقــع السرديــة تســتعمل 
الواقعيــة الســحرية لتوكيــد مــا يعتقــده البطــل عــن نفســه .. أو كــا يصفــه 
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الســارد لنــا مــن أنــه "يعتقــد بأنــه يتجســد الأزمنــة ويســمع أصــوات أنــاس 
مــن الأزمنــة الغابــرة. " )21(

غــر  القــارئ وتصــوره، شــخصية  الواقــع، في ذهــن  مــا يجعلــه في  وهــو 
يحفــز  ممــا  والإثــارة  الإبهــار  مــن  الكثــر  بهــا  شــخصية  بــل  إعتياديــة، 
أفــكاره  حتــى في  بتاتــاً  تقليــدي  غــر  الربــان  ســعيد  بهــا لأن  الإعجــاب 
ومعتقداتــه الشــخصية، وهــو عــى درجــة كبــرة مــن الشــجاعة و الجــرأة 
التــي تصــل إلى حــد الجنــون، وربــا هــذه الدوافــع هــي التــي تجــره للقيــام 
بمغامراتــه الخطــرة و المتكــررة عــدة مــرات في صحــراء الربــع الخــالي، و 
بــا أن الأســطورة و الحلــم تحتــان موقعــن هامــن في البنــاء و التطبيــق 
لتقنيــة الواقعيــة الســحرية.. فنحــن نشــهد في هــذه المغامــرات التوظيــف 
الفنــي لعنــري الأســطورة و الحلــم، فنســتمع عــى لســان ســعيد عــن 
عــدة أســاطير عربيــة و أجنبيــة منهــا أســطورة شــداد بــن عــاد   في الربــع 

 .. أوديســيوس  و  بوســيدون  أســطورتي  و  الخــالي، 
فمثلاً تحضر أسطورة شداد بن عاد   في الربع الخالي:   

 "تقــول الحكايــة أو الأســطورة أن شــدّاد بــن عــاد كان ملــكاً قويــاً وشــديد 
البطــش، وعندمــا 

فبنــى  لهــا في الأرض،  يبنــي مدينــة شــبيهة  قــرر أن   ســمع بجنــة عــدن، 
ذات إرم  مدينــة 

الياقــوت  مــن  وأســاطينها  والفضــة،  الذهــب  مــن  قصورهــا  العــاد،   
وجــود مــع  والزبرجــد، 

 أنــواع عديــدة مــن الأشــجار والأنهــار الجاريــة. وقيــل أن رجالهــا كانــوا 
أشــدّاء، ضخــام

ريًحــا  عليهــا  الله  أرســل  منهــا  الانتهــاء  وبعــد  فارعــة.  بأطــوالٍ  البنيــة   
عاتيــة،  صًرصرا 

دمــرت المدينــة بأكملهــا ودفنتهــا في الرمــال بســبب فســقهم كــا ورد في 
الكريــم." )25( القــرآن 

مــن  الاقتبــاس  مثــل  منهــا  التاريخــي  ســواء  العنــاصر  هــذه  أن  وبرأيــي 
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القــرآن الكريــم بقصــة أهــل الأحقــاف، أو الأســاطير التراثيــة  قصــص 
وأجوائهــا المحملــة بالأجــواء الخارقــة لهــي مــن أهم العوامل المســاعدة في 
خلــق العجائبــي و الغرائبــي في الــرد و يحيلنــا لنقطــة هامــة في الروايــة و 
هــي علاقــة ســعيد بالزمــن و ســنلقي بعــض الضــوء عليهــا، بعدمــا نناقــش 
حبكــة  في  أكثــر  بدقــة  أو  الــرد  في  مشــوقة  كتقنيــة  الأحــام  اســتخدام 
العمــل و علاقــة الشــخصيات الرئيســية و همــا البطلــن ســعيد وظبيــة.. 
زوجهــا  وفــاة  بعــد  ظبيــة  تــراه  كانــت  الــذي  المتكــرر  الحلــم  أن  فنجــد 
العمــل في  لقبــول  النهايــة  يدفعهــا في  مــا  هــو  الأمــواج  لهديــر  وســاعها 
البحريــن كطبيبــة، فلــولا الحلــم وتكــرره الملــح لــا جــاءت إلى المــرح 

أساســاً..  بالبطــل  التقــت  ولــا  للأحــداث  الرئيــي 
الــرد عــا كان يجــول في خاطــر ســعيد تجــاه شــخصية  وكذلــك يخبرنــا 
ظبيــة وأنهــا امــرأة غريبــة الأطــوار ولربــا كانــت تحتــاج علاجــاً نفســياً و 
هــذا في واقــع الأمــر مــا يســميه علــم النفــس بالإســقاط، فــا يصــف بــه 

ســعيدٌ ظبيــة ينطبــق عليــه أيضــاً: 
"وهــي في أعــاق نومهــا كانــت تســمع هديــر مــوج عــى الرغــم مــن أن 

بعيــدًا بيتهــا كان 
 عــن البحــر. كان هــذا الحلــم يراودهــا في كل ليلــة ويوقظهــا مــن نومهــا، 

وتســتمر في 
ســاع هديــر المــوج حتــى بعــد اســتيقاظها لفــرة بســيطة. ظلّــت عــى هــذا 

الوضــع لعــدّة
         شــهور ممـّـا دعاهــا إلى استشــارة طبيــب نفــي والــذي أكــد لهــا بعــد 

زيــارات متكــررة أنهــا
         تتوهــم وربــا يكــون ذلــك بســبب فقــدان زوجهــا ورحيلــه المبكــر، 

ووصــف لهــا 
          بعض الحبوب المهدئة" )23(.

أمــا الكثــر مــن أحــام ســعيد والتــي ترســخ الواقعيــة الســحرية في الروايــة 
أيضــاً، فهــي كوابيســه وأحــام يقظتــه وحروبــه العجيبــة مــع الثعابــن في 
صحــراء الربــع الخــالي، فعــى ســبيل المثــال يخبرنــا الــراوي عــن أحــد أحــام 
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ســعيد أو كوابيســه المغرقــة في الغرائبيــة المخيفــة:
كانــت  فقــط.  يحاصروننــي  كانــوا  ألســنتها،  تخــرج  الثعابــن  كانــت   "

متوزّعــة الثعابــن 
مــكاني  ل حصــارًا محكــاً حــولي، فجلســتُ عــى الأرض   بطريقــة تشــكَّ

الّي تنظــر  وكانــت 
أمــري لله. كنــت فزعًــا جــدًا،  ـي فتركــت  يقــرب أي منهــا منّـِ  لكــن لم 

ألا حاولــت  لكننــي 
 أصــدر صوتًــا أو حركــة تســتفزها. وبعــد حــوالي نصــف ســاعة تقريبًــا 

الثعابــن بــدأت 
 تنســحب الواحــد تلــو الآخــر. وظــل ثعبــانٌ واحــد، كان طويــاً ضخــاً 

نســبيًا، رمــادي
اســتمر يحــدّق بي  بــل  مــن مكانــه،  يتحــرك  بالأســود ولم  اللــون مرقّطًــا   

ولســانه
 ممدودًا إلى الخارج معظم الوقت" )33(.

إحساس سعيد بالزمن:      
ممــا لا شــك فيــه أن الزمــن لــه دور بــارز في الروايــة ولــه صلــة وثيقــة بالبطــل 
ســعيد وتكوينــه النفــي فمنــذ بدايــة الروايــة نجــد أنســنة جميلــة للزمــن 
في المشــهد الــذي يصــف عــودة ســعيد لوطنــه البحريــن مــع بدايــة أزمــة 
كورونا...."والزمــنُ يحبــو، يَقطــر حنينًــا، يعــدو، لا يتوقــف عــن الدمــوع 
مــن  ســعيد  رجــع  عندمــا  مســاءً  الوقــتُ  كان  والضحــك.  والابتســامة 

القاهــرة في شــهر ينايــر مــن عــام 2020".  )2(.
وكذلــك فــإن رأي ســعيد بالزمــن محــدد وواضــح لا لبــس فيــه و هــو يخــر 

ظبيــة برأيــه في ذلــك:
"الزمن مادّي يا ظبية والمادّة تظل. إنه مثل كتاب، ننتقل إلى الصفحات 

اللاحقة لكن الصفحات التي قبلها تظل موجودة."  )33(.
ومــن ناحيــة ثانيــة، عندمــا أخــذ ســعيد ظبيــة للحــي القديــم الــذي عــاش 
التــي  فيــه طفولتــه وصبــاه و حكــى لهــا عــن قصــة حبــه الأول لناهــد و 
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اســتمرت لمــدة خمــس ســنوات ثــم تزوجــت مــن رجــل آخــر.. ثــم قصــة 
حبــه لفوزيــة أثنــاء المرحلــة الثانويــة ورســالته الغراميــة الشــهيرة.. 

ويمكننــا القــول أن إحســاس ســعيد واعتقــاده أنــه يمكنــه تجســد الأزمنــة 
إنــا هــو تعلــق شــديد بالــاضي و برغبتــه القويــة في العــودة لتلــك الأزمنــة 
الجميلــة كنــوع مــن النوســتالجيا و لكــن عقلــه اللاواعــي يجعلــه يعــوض 

ذلــك بتوهــم أنــه يســمع أصواتــاً مــن أزمنــة غابــرة، عتيــدة: 
 "أشــعر بــأن الشــخوص القديمــة والحركــة القديمــة مــا زالــت حيــة ولهــا 

نبــض حقيقــي
 لا أزال أســمعه وأراه مــن خلــف أســتار ذاكــرة عيــوني. الزمــن يقبــع في 

زاويــة معينــة، 
أنــا عــى ثقــة مــن ذلــك، إنهــا قطعــة أثريــة لكنهــا موجــودة في مــكان مــا، ربــا 

ســيأتي زمن
الفضــاء، يمكــن  تســبح في  الــاضي وهــي  التقــاط صــور  إعــادة   يمكــن 

التاريــخ اقتحــام 
 الــاضي ومعرفتــه بدقــة في يــوم مــا وغالبًــا ســوف لــن نكــون نحــن هنــا." 

)36(

والجديــر بالذكــر والإشــارة هــو تكــرر جــزء مــن العنــوان الفرعــي للروايــة 
" ذات مســاء" حــوالي 12 مــرة في الــرد، و لــو تأملنــا في دلالات هــذا 
التكــرار لأمكننــا أن تستشــف الــدلالات و الايحــاءات النفســية مــن عــدة 
وجــوه منهــا عــى ســبيل المثــال، ارتبــاط هــذه العبــارة الزمانيــة بمواقــف 
هامــة في أحــداث الروايــة و حبكتهــا مثلــا حــدث عندمــا مرضــت أخــت 
البطل وارتفعت حرارتها بشــدة فكانت هذه الزيارة ســبباً في لقاء ســعيد 
بالطبيبــة ظبيــة.. ومــن ناحيــة ثانيــة، يمكننــا تقديــر الاســتخدام المتكــرر 
لعبــارة " ذات مســاء" لبعدهــا الزمنــي و إيحاءاتــه الرمزيــة بالرومانســية و 
العشــق و الهيام في قصص الحب و المحبين، ففي المســاء يخلو البال ولو 
قليــاً مــن مشــاغل العمــل و همــوم الأمــور الحياتيــة التــي تســتحوذ عــى 
اهتــام الإنســان خــال النهــار، و في بلادنــا العربيــة تحلــو النســات العليلــة 
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و تــرق مــع ســويعات المســاء اللطيفــة بعــد غيــاب الشــمس بوهجهــا و 
حرارتهــا ليحــل محلهــا القمــر وأنــواره الفضيــة، و يــزداد المشــهد حــاوة 
هــو  مثلــا  الايجابيــة   دفقاتــه  و  بأمواجــه  البحــر   إذا حــر  ورومانســية 

الحــال في كثــر مــن مشــاهد الروايــة.   
حضور كورونا في الرواية: 

كــا ذكرنــا ســابقاً أن العنــوان يعطينــا التأطــر الزمنــي لهــذا العمــل وهــو 
خــال فــرة الجائحــة، وبرأيــي أن ذلــك قــد خــدم العمــل فنيــاً مــن عــدة 

نــواحٍ أهمهــا:
الحــب  قصــة  كانــت  ولــا  البطــان  التقــى  لــا  كورونــا  أزمــة  لــولا  أنــه 
المجنــون في زمــن الجائحــة، لأن العوامــل النفســية المرتبطــة بالأزمــة مــن 
وحــدة وتباعــد وانعــزال ووحشــة نفســية جعلــت كل مــن ظبيــة وســعيد 
في عطــش واحتيــاج نفــي للارتمــاء بشــغف في قصــة حــب رومانســية، 
ناهيــك عــن الدافــع القــوي لــدى ظبيــة وهــو الشــبه الشــديد بــن ســعيد و 

زوجهــا الحبيــب الراحــل ســالم. 
كذلــك كانــت إصابــة ظبيــة بكورونــا ســبباً في رجوعهــا لبلدهــا تونــس، 
وإن كنــت هــذه الجزيئــة في الواقــع تمثــل ضعفــاً فنيــاً في الحبكــة، فمجــيء 
طليقها السابق للبحرين و أخذه لها معها لم تعالج بإقناع كافٍ للقارئ.
ولكــن عــى صعيــد مــوازٍ، نجــد أن الروائــي القائــد ينجــح في التصويــر 
النفــي لبطلــه ســعيد ويشركنــا مــع ســارده في معرفــة خلجــات الحــزن 
والقلــق الشــديد والتــي تمــزق قلــب ســعيد خوفــاً عــى ظبيــة بعــد إختفائهــا 
المفاجــئ وكذلــك – بعدمــا عــرف لاحقــاً بإصابتهــا بالمــرض- خوفــه و 

توتــره مــن أن يكــون قــد أصيــب بالعــدوى الخبيثــة: 
"كان يشــعر بفقــدان تــوازن وحالتــه النفســية ســيئة مثــل ســجين يُعــذّب 
بفتــح حنفيــة الــاء لتقطــر قطــرة قطــرة وكل قطــرة كأنهــا كابــوس يفجــر 

   .)44( رأســه." 
كــا أضافــت القصــص المحزنــة لبعــض الشــخصيات التــي عانــت مــن 
عميقــاً  وإنســانياً  ونفســياً  واقعيــاً  بعــداً  النفســية  والمشــكلات  التبعــات 

العزلــة.. أدب  أو  الجائحــة  لأدب  بإنتمائهــا  للروايــة  توثيقيــة  وقيمــة 
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ولعــل أصعــب مشــهد في الروايــة والأكثــر ألــاً، والــذي رســمه الكاتــب 
الســوداء  غماماتــه  تمــأ  الــذي  الشــديد  الحــزن  رغــم  وصــدق  بواقعيــة 
الموقــف برمتــه، وهــو المشــهد الــذي يصــف دفــن إحــدى قريبــات البطــل 
الأحبــاب  و  الأهــل  جميــع  وجــود  الاحترازيــة  الظــروف  منعــت  قــد  و 
للــوداع الأخــر لضحايــا كورونــا: "وصلــت ســيارات الشرطــة لتقــف 
أمــام المقــرة لمنــع النــاس مــن الدخــول مــع وجــود رافعــة جاهــزة لدفــن 
الحفــرة العميقــة التــي حفروهــا لقــر المتوفيــة، يصــل عمقهــا إلى عــدة أمتــار 
والأرضيــة مــن الإســمنت والخرســانة، بعيــدًا عــن نبضــات الحيــاة وتعــب 

القلــب وغربــة الــروح." )53(.
ومــن خــال عمــل البطــل ســعيد التطوعــي كمرشــد نفــي أثنــاء الجائحــة، 
برزت جوانب إنسانية مشرقة في شخصيته برغبته في مساعدة الآخرين 
والإنصــات لهــم بصــر ورحابــة صــدر، ومــدى قدرتــه عــى ســر أغــوار 

نفســيات الآخريــن والقــدرة عــى إقناعهــم بالســبل المســاعدة لشــفائهم.  
و مــن ناحيــة ثانيــة، نجــد أن اســتعمال الروائــي لتقنيــة الواقعيــة الســحرية 
كــا ذكرنــا آنفــاً، مرتبطــاً إرتباطــاً وثيقــاً ببعــض الشــخصيات الثانويــة و 
التــي كانــت عــى تواصــل مــع البطــل ســعيد مثــل الأســتاذ عبداللــه، و هــو 
أحــد المراجعــن لســعيد خــال فــرة عملــه في العيــادة النفســية في مركــز 
كورونــا، و قــد كان يقــي فــرة الحجــر الصحــي وحيــداً في حجــرة تغطــي 
المرايــا جدرانهــا، فــكان المــرض و الوحــدة القاتلــة عوامــل متحــدة لجعلــه 
محلقــاً بأوهامــه و خيالاتــه في عــوالم الجــن و الأســاطير المخيفــة، ممــا زاد 
التشــويق و الإثــارة بمكونــات الواقعيــة الســحرية برغــم أحــزان كورونــا، 

فتكــون شــكواه مــن خيالاتــه المريضــة: 
نــرى  عندمــا  بأننــا  وقــال  بعضهــم  تمــادى  حتــى  الجــن  بوابــة  المرايــا  "أن 
وجوهنــا في المــرآة فــإن الشــيطان هــو الــذي يعكــس وجوهنــا فيهــا وأن 
المرايــا لا تعــدو عــن كونهــا زجاجًــا وبــأن مــا نــراه في المــرآة ليســت وجوهنــا 
الحقيقيــة إنــا إنعــكاس وجــه الجــن. ويقــول آخــرون أن المــرآة نفــق سري 
يربــط العــالم الحقيقــي بالعــالم الخفــي. في إحــدى الليــالي شــعرت أن يــدًا 

تخــرج مــن المــرآة لتســحبني." )21-20(. 
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ومــن الشــخصيات الوثيقــة الصلــة بالشــخصية الرئيســية ســعيد و التــي 
يوظــف الــرد حضورهــا و علاقتهــا بالبطــل توظيفــاً موفقــاً لمزيــد مــن 
الشــيخ  الســحرية فهــا المرشــدان مرجــان و  الواقعيــة  فاعليــة و حيويــة 
منصــور، اللــذان قامــا كل حــدة، بمرافقــة ســعيد في مغامراتــه و رحلاتــه 
الخطــرة في صحــراء الربــع الخــالي، حيــث أن مرجــان، مثلــه مثــل ســعيد 

يعتقــد ســاع الأصــوات مــن تحــث الكثبــان أو الكهــوف. 
عــن  أكــر لإخبــار ســعيد  الــرد مســاحة  فيعطيــه  الشــيخ منصــور،  أمــا 
حكاياتــه الغريبــة ليــس فقــط مــع الجــن بــل و حتــى مــع أشــباح الموتــى و 
بــأن هــذا الجنــون هــو أحــد عوامــل  يعــرف الإثنــان، البطــل و صديقــه 

بينهــا.   التشــابه 
قــراءة  لمتعــة  الكثــر  اضافــت  والتــي  للروايــة  العديــدة  الجماليــات  ومــن 
العمــل، النــرة الوطنيــة الجميلــة ســواء عــى لســان البطــل والتعبــر عــن 
مشــاعره أو مــن خــال الشــخصيات المختلفــة وأهمهــا والــدة زوج ظبيــة 
أيضــاً  التــي ربطتهــا قصــة رومانســية  الســيدة فطيمــة و  الراحــل، ســالم، 
بوالــد ســعيد و قــد ظلــت في غياهــب الكتــان حتــى تبــوح بسرهــا الدفــن 
للبطل سعيد في مفارقة درامية مفاجئة للبطل و القراء على حد سواء..

 ولكــن شــاهدنا هنــا، هــو مــا شــدّ الســيدة فطيمــة للشــاب البحرينــي ذي 
الشــخصية المتحضرة والتعامل الراقي، فقد كان تجســيداً رائعاً للفارس 
النبيــل أو الجنتلــان، فنجدهــا تقــول لســعيد "إنهــا كانــت تتمنــى منــذ زمــن 
طويــل أن تــزور البحريــن لأنهــا علمــت أنهــا بلــد جميــل ومتحــر، وأهلهــا 

كرمــاء، ومتعلمــون، ولطفــاء." )76(. 
ومــن لمحــات الصــوت الوطنــي الإيجــابي في الروايــة تأكيــده عــى تمســك 
المجتمــع البحرينــي بالتســامح والتعايــش بــن الســنة و الشــيعة مــن أبنــاء 
الوطــن الواحــد كــا جــاء عــى لســان البطــل وهــو يــرد بحــزم وأدب عــى 
إحدى السيدات، في تونس التي سألته عن مذهبه: " نحن في البحرين 
شــعب واحــد، الوطــن فــوق الجميــع وللجميــع" )69(.. ولكــن الكاتــب 
حــاول أيضــاً أن يكــون موضوعيــاً وواقعيــاً قــدر الإمــكان و لهــذا نجــده 
ومــن خــال سرد الأحــداث يقــدم نوعــاً مــن النقــد الاجتماعــي لبعــض 
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المشــكلات الاجتماعيــة التــي عانــت منهــا كثــراً المجتمعــات العربيــة و 
ليــس مجتمــع البحريــن فحســب، وبالــذات في العقــود الماضيــة و نعنــي 
بذلــك مشــكلة العنصريــة المجتمعيــة و القبليــة، مثلــا عانــى منهــا بطــل 
 " معــه  تتجــاوب  لم  و  الحــب  في  آمالــه  تتحقــق  لم  حينــا  ســعيد  الروايــة 
فوزيــة" بســبب أنــه ”"هــولي" أو "حــولي" [ وليــس] ابــن قبيلــة “ )38(.

الكاتــب  نجــح  مثلــا  أنــه  الروايــة  في  الجماليــة  الإضــاءات  مــن  كذلــك 
الواقعيــة  لتقنيــة  اســتعماله  في  والجغرافيــا  للتاريــخ  الفنــي  التوظيــف  في 
الســحرية ورســم عوالمهــا المبهــرة كــا أســهبنا آنفــاً، نجــد الــرد يمتعنــا 

التونســية:   جربــة  جزيــرة  ومنهــا  للأماكــن  الجميــل  الوصــف  بحيويــة 
ليشــاهدا ذلــك  الســر حتــى وصــا إلى حــدود جزيــرة جربــة  "واصــا 
الضّحلــة  القيعــان  مــن  حــزام  الألبــاب،  يــأسر  الــذي  الخــاّب  المنظــر 
والمصطبــات البحريّــة تطــوّق الجزيــرة مــن أغلــب الجهــات. وقالــت ظبيــة 
إن هــذه التضاريــس قــد وفّــرت لجربــة عــى مــدى قــرون حصانــة طبيعيّــة 

تمنــع ســفن الأعــداء والغــزاة مــن الوصــول إلى ســواحلها. )67(
و أخــراً، نــورد بعــض الملاحظــات البســيطة التــي لا تقلــل بــأي حــال مــن 
جمــال الروايــة ولا أهميتهــا، و مــن ذلــك نرجســية البطــل ســعيد المفرطــة 
واعتقــاده أن كل امــرأة معجبــة بــه مثلــا نجــد في قصــة الحســناء اللعــوب 
نجــاء، وبالتأكيــد توجــد الكثــرات مثلهــا وكان مــن الممكــن الاكتفــاء 
بهــذه الحكايــة و يتقبلهــا القــارئ بصــدر رحــب لواقعيتهــا، لكــن التوكيــد 
عــى ذلــك في موقــف آخــر حينــا تتلهــف شــخصية نســائية أخــرى وهــي 
ريتــا الشــابة الجذابــة، عــى مغازلــة ســعيد و بوجــود جميلتــه ظبيــة بجــواره 
و وجــود الجميــع في مــكان عــام لعامــل يؤكــد عــى هــذه الثقــة بالــذات 

الزائــدة عــن الحــد و التــي تصــل بالبطــل عــى مشــارف الغــرور.
كذلــك في بدايــة القصــة، حينــا يخبرنــا الــراوي عــن مــرض أخــت البطــل 
وأخــذه لهــا للمركــز الصحــي فقــد كان القــارئ يحتــاج بعــض التمهيــد عــن 
مكانــة وعلاقــة ســعيد بهــذه الأخــت وربــا كان مــن الأجمــل إعطائهــا إســاً 

ليكــون الموقــف واقعيــاً أكثــر.
وقــد يكــون مــن المربــك حقــاً للقــارئ أن يتقبــل الطريقــة التــي كان البطــل 
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يخاطــب فيــه أبــاه في مخيلتــه بعدمــا عــرف سر علاقتــه الرومانســية بوالــدة 
الروايــة  نهايــة  قــرب  فطيمــة  الســيدة  بذلــك  أخبرتــه  بعدمــا  ســالم  أخيــه 
للروايــة الجميلــة  قادمــة  فيهــا في طبعــات  النظــر  يعيــد  أن  فنتمنــى عليــه 
والتــي جمعــت الكثــر مــن العوامــل المشــوقة للقــارئ والتــي حلقــت بــه في 
سموات الرومانسية و أرض الواقعية وخيالات الغرائبيبة و الأساطير 
و في نفــس الوقــت أخذتــه في رحــات تاريخيــة و ســياحة جغرافيــة ممتعــة. 
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المصادر

الوقــت  الكورونــا: كان  القائــد، عبدالحميــد. حكايــة حــب في زمــن   -
.2022 والتوزيــع،  للنــر  ســكرايب  القاهــرة:  مســاءً. 

المراجع 

- خوندنة، نادية. لطائف المعنى: دراسات في السرد الأدبي السعودي. 
الرياض: دار المفردات،  2019 .

العربيــة.  الروايــة  في  الســحرية  الواقعيــة  ســعد.  فــوزي  عيســى،   -
.2012 الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الإســكندرية: 

- الكــردي، عبدالرحيــم. الــرد في الروايــة المعــاصرة. القاهــرة: مكتبــة 
الآداب، 2006.  

- Abrams, M. H., Geoffrey. A Glossary of Literary 
Terms. 8th ed. 
                   Boston: Michael Rosenberg, 2005. Print.

   



233

ديوان "أحاول الغرق في الظل"

الجــي  ســعيد  الســعودي  للشــاعر 

لقطيفــي ا

المطبوع بدار تشكيل عام2022م

الشاعر سعيد الجشي..

مــن التجــارب القليلــة التــي تصنــع النص 

بــروح هادئــة، ينســج أنســنته للظــل الــذي 

صــوت  في  فيختبــئ  ليخدعــه  يصادفــه، 

أمتعتــه..

شاعرنا الجميل.. دعني في هذا اللقاء الخيالي..

أستكنه معك أبعاد هذه التجربة الشعرية الممتعة

ــاز  ــميته " مج ــري أس ــل نث ــوان بمدخ ــت الدي ��افتتح
ــل" ــة الرم لغ

مقدمةٌ ليست لأحد..
ــة  ــر الضمني ــورك لكس ــة عب ــن بطاق ــرت ع ــف عب كي

ــارئ!؟ ــن الق ــك وبي بين

 

��لم يعــد متســعٌ للمــوت أعــرُ الصحــراء مــرّة أخــرى، أبحــثُ عــن اســتغفار 

الــاء لغســله الأخــر، أكمــل طريــق المرايــا باحثًــا عنــي..

-وماذا ستفعل لتصل لتلك الغاية؟! 

سعيد الجشي يغرق في الظل

علي مكي الشيخ - السعودية

الشاعر سعيد الجشي
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هنــا،  تابوتًــا  ثلاثــن  "��ســأنبشُ 

أعلــمُ  ولا  وحــدي،  لي  كلهــم 

الموتــى  تعــب  حيًّــا...  كنــت  إن 

النخــل..  بجــذوع  تعثّــرتُ   كلــا 

مــن  العــدّ  أبــدأُ  وأنــا  انتفضــوا 

" . . يــد جد

ــوان..  ــا من العن ��انطلاقً
كيــف حاولــت الغــرق في الظــل؟! 

وما تجليات الظل في تجربتك الشعرية؟! 

��لأني.." تــرّأتُ مــن خطــواتي. تعلمــتُ الهــروبَ مــنَ الريــاح، كلــا تثــاءب 

الغيــمُ كنــتُ أختبــئُ بــن العابريــن والشــامتين

"لذلك س" أحاول العرق في الظل"

وإليك بعض تلك التجليات

-حبّات رمل العمر تجرحُ شيبهُ

و الظلُّ مختنقٌ بغيمة صدرهِ

-جاءت لتقتبس المسافة

من دمي

فنزفتُ ظلا.. 

كلما علمته فهم الخطُا عني استدار
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-في ثوبٍ من الوكزات

تفضحُ في ظلال الغيم فلسفةُ الفتاتْ

-دعني 

فظلي عالقٌ  والأرضُ تحتي ترتحلْ

-حربُ الكنايةِ

أسدلتْ أوزارها خطأً

عندما أنكرتُ ظلي

واستفاق بجانبي ظلٌ قتيل

-أنا مثقلٌ برماد من عبروا

وظلّ شاردٌ.. حدّ انطفائهْ

-ظلي هو الدرويشُ

شاطرني البقاء... 

��تقول د. علياء الداية:
ضمن مقالها "جماليات الماء في الشعر المعاصر" 

لافــت  بحضــور  المعاصــر  العربــي  الشــعر  "يتســم 
المــاء لمفهــوم 

ضمن مفردات القصيدة. 
فالماء هو" وطن الموت الكامل الذي يكون البحر

 اللامنتهــي، أو النهــر الهــادر، وحــده المــاء يســتطيع 
ــراب" ــص الت أن يخل

ــرق..  ــاول الغ ــت تح ــوان.. وأن ــة العن ــا في عتب ومازلن
ــا في  ــادلات موضوعي ــاء مع ــذ الم ــي تتخ ــة الت الثيم

ــعرية ــات الش ــن المعالج ــر م الكثي
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أغلــب  في  تتفشــى  المفــردة  هــذه  كانــت  كيــف 
لنصــوص ا

لتستلذ حتى الغرق؟! 

��قد لا يسعني حصر الماء في جميع استعمالاتها.. 

ولكن سأحصر لك مفردة الغرق. وما يلمسها.. 

-رفقا

فبعضُ لهيبك القديس يبحرُ داخلي

كي يغرقَ العرفانُ في إفشاءِ

ما يمحو رماد الإنعزالْ

-فوقفت ترتجلُ

الظما غرقًا

يليقُ بعشبِ ذاكرةٍ 

تصير للبعيد يقينك المفطوم حدّ الإرتواءْ

-للخصر بوصلة الشفاه

وبعضها المسكوب في كلّ

لعل خريطة الجسدين  تغرق

فوق إغراء الجهاتْ

-غرقى هي اللحظات يعجنها الجوى

من خارج المنفى، لداخلِ حِجرِهِ

 ومن أدوات الماء.. 
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-

البحر:

عيناك والبحر القديم حكاية

حبلى بماضٍ مثقلٍ منْ دُرّهِ

الشراع:

 ... يا جدُّ

قد تعب الشراع ولم يزلْ

متوضئًا بالتيهِ لحظةَ كسرهِ

-السراب:

نسجَ السرابُ 

عليك آخر قصةٍ

هِ للضوء حين أُريقَ  نازفُ سِّ

-الزورق:

هل كنت في صلب الغوايةَ زورقًا

حملَ المدى

نشر التضاريس العذارى 

عندما ولد الشراعُ على كفوفك خلسة..

-البئر:

أم كنت وحدك تعقد الحبل

الذي أغوتهُ بئرٌ

تلبسُ الماءَ/الكلامَ

نبوءةً في صفحهِ؟ 
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-النوارس

أم بين جعفرك النوارسُ أعلنت

أنْ للحقيقةِ لعبةٌ للماءِ 

حتى يستفيق الإحتفال؟ 

ــي  ــد الثبيت ــاعر محم ــول الش ��يق
في "التضاريــس" :

"من شفاهي تقطرُ الشمسُ
تتلــو  شــاهقةٌ  لغــةٌ  وصمتــي 

البــاد" أســارير 
كما توظف الشاعرة هيفاء الجبري الصمت قائلة:

أصبحتُ
عاشقة في النهرِ صامتةً

والصمتُ منْ بردى لا ينتهي فمُهُ
ويعلق د. سعد البازعي قائلا:

"الصمــت... يتحــول.. إلــى دلالــة معلنــة تســتدعي 
اســتجابة القــارئ للمســكوت عنــه.. "

كيف وظفت الصمت جماليا؟!

��-يا قلبه

والصمتُ يغرسُ وهمه

في نبضةٍ

غرستْ بباسم ثغرهِ

-أجّلت وجه شرودك المفقود

بين قوافل الصمت العتيق.. 



239

-فأجبتُ والدمعاتُ فتّتْ هيكلي

صمتٌ تكسّ داخلي وجوابُ

-والصمتُ

من عيني يقولُ همومه

جرحٌ وأوجاعٌ جوىً غلّبُ

-متثاقلٌ والليلُ شدّ حقائبًا للصمتِ

يجملُ ثقلهُ... 

-شرب العقيق

وراح يكتب صمته

العالي على سورِ الضجيج

هناك يشطبه مع الضحكات نهبُ

-يقطف من دلاءِ الصمتِ

طبعَ رمادهِ المبتلّ في نزقِ الفتيلْ

ــعر  ــال الش ــارف أن جم ــف الع ــور  يوس ــير  الدكت �� يش
ــي الحداث

في المملكــة يرجــع إلــى حضــور )القريــة( في قصائــد 
الشــعر الحداثــي.. *صحيفــة مكــة

و يعلنها الشاعر فاضل الجابر
في نصه )ذلك القرويّ( 

"أنا ذلك القرويّ. أتلفه التمادي في بناء الشك
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أيقــن أنّ أصــل الحــبّ يكمــنُ تحــت أنقــاض الحكايــات 
القديمــة

فاستفاق العزم فيه.. وراح يحفرُ في الحطام"
ــعراء  ــدى ش ــع ل ــور واس ــاح حض ــردة القروي/الف  لمف

ــف القطي
كيف تناولتها في منجزك الجميل؟! 

��-أمشي على رسْل الحياة

كأنني فلّحُ قصتها

أبعثر للهواء حواسّه عند اكتفائهْ

-والعزلةُ الفلاحُ تسكن في دمي.. 

-لله ما نبضَ الشتاءُ

وطعمه القرويُّ منها؟ 

حينما انصهر اللهيب  بحسنها 

المزروع في قلب الظلام.. 

��وأنــت تســتحضر مفــردات القــروي.. قفــز لذهنــي 
تســاؤل حــول متعلقــات الفــاّح.. في حقلــه.. النخيل.. 

ــه وأدوات الفلاح

هلا عرضتها لي هنا؟! 

��حسنا.. تأمل جميل.. وسأذكر مثالا لكل عنوان:

*الفأس.. 
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حتى جبين الوردِ أسلمَ  روحه

للفأسِ بعدك كي يجود بعطرهِ

*السلال:

وتعيد أزهار السرابِ لعلها

تشتاقُ أن تهب المسافةُ عمرها

المدفون في وجعِ السلالْ

*المناجل:

تبلّ شييتها بأنفاس الجفاف

وتدّعي أنّ المناجلَ آسفهْ

"السنابل:

وسرقتُ أعمار السنابلِ

من ماءِ خريفك المشطوبِ

حتى تتبعَهْ

" القمح:

من سّحنة القمحِ ارتديت

الضوء وسوسة المجاز.

ــه  ــدّ من ــا لاب ــص، وعمقً ــول للن ــرًا أط ــح عم ــز يمن ��الرم
لضمــان ديمومتــه وصمــوده وهــو يقــف في وجــه 

ــطيح ــر التس أعاصي
العــادي  ســلّة  في  تلقيــه  أن  شــأنها  مــن  التــي 

واليومــي"
هذا ما قاله الأديب العراقي عبد  الرزاق الربيعي..
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ــة و  ــة الرقيق ــذه التقان ــن ه ــدا ع ــت بعي ــدك لس وأج
ــة.. العميق

انثر علينا  بعض أمثلتها
وأنت تتناص مع الرمز القرآني كثيرا:

��-منفايَ هدهد أحرفٍ بضلوعهِ

سبأٌ تعتقَ شمسها في أسِرهِ

جدّاهُ عرشُ الحرفِ جفّفَ قلبه

مذ غار في عينيك )آصف( حبِرهِ

-أم كنت وحدك تعقدُ الحبل 

الذي أغوته بئرٌ

تلبسُ الماء/الكلام

نبوءة في صفحهِ

-يممتُ كلّ ملامحي

نحو الكؤوس المشرعات

إن طال تأويل )القميص( 

بقبلةٍ من نفحهِ

-يا يوسف الصديق

أيّةُ قصةٍ

كتبت بشوقٍ والدواتُ فُتاتي؟! 

-تحفر في شفيف القمح نافذة

وتعجنُ  من أنيقِ الحلم أبوابا
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تشابه جفنك المطهوّ بالقبلِ العجافِ

إذا وفى قحطٌ وتكذبُ سنبلةْ

-حتى رأيتك تعبُر الطفَّ اشتهاءً عاشرا

)فحسينك( ابتكر المرايا

فاطمأنّ الموتُ

��لفــت نظــري وأنــا أتصفــح الديــوان اتــكاؤه على 
 )verbal lrony( المفارقــة  أســلوب 

المفارقــة ترفــع منســوب التوتــر الدلالــي في القصيــدة 
عبــر التضــاد بأشــكاله المختلفــة.. 

حتــى أصبحــت المفارقــة في الأســلوب البنائــي عصبــا 
للعمليــة الإبداعيــة في كل الفنــون الجميلــة. 

حبــذا لــو أعطينــا بعــض نمــاذج لهــذه المفارقــة 

الأســلوبية؟! 

��-خلف الدخان

أرقعُ الوقت الرماد، على خيالٍ منْ لهبْ

-أحتاج كأس الهجرِ، عطرَ وشايةٍ

وملامًحا للإثمِ

تُغسلُ من شفاهِ الأنبياءْ

-نستعذبُ الجرحَ المشاغبَ للهوى

ونؤثثُ الضحكاتِ ذنبًا للغرامْ

-وكأنها خيلٌ
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إذا تعبت منَ الأصوات

يسكنها الصهيلْ. 

تنتمــي  متعــددة  مفــردات  ��الرمل/الطين/التــراب.. 
بكثــرة  تجربتــك  وتتميــز  واحــد..  دلالــي  لحقــل 
اســتخدامك لهــذه المفــردات الثــاث، ومــا يعمــق 

فيهــا الشــعري  اشــتغالك 
هو) أنسنتك( لها بشكل جميل

خذنا لبعض هذه الأنسنة الترابية ياعزيزي:

��-حباتُ رملِ العمر

تجرحُ شيبه

والظل مختنقٌ بغيمة صدرهِ

-يامنْ عرجت لطفٍ

تحت سدرتها

رأيت رملةَ عاشوراء تنتحبُ

-هلا توقف

طينك الخمريّ عن

صبّ انزياح بين أرض براءتي

-لا دهشةٌ للباب

ولا رغيفٌ.. شاخ يبحث عنك.. 

طينك أشبعهْ

-متأرجحّ
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والرملُ لم يعرفْ منَ الأقدامِ

غير خلاصهِ من صهوةِ المعنى.. 

-لستُ الغريب... 

فموقدي إرثٌ لترترة التراب

-لصبية الغيم

السماءُ تساقطت قُبلً

يحطمها الترابُ على فمي

حتى يراودني الحطُام

في ختام هذا اللقاء شكرا بحجم هذا الظل الغارقُ في الجمال.
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"تجليات الحب في ديوان نافذة من عناق لمحمود المؤمن"

د.يونس البدر - السعودية

بشرارة الحبّ يفتح 
الشاعر المتألق 
الجميل محمود 

المؤمن نافذة للعناق، 
ويستهدف عبر 

الفضاء الرحب الذي 
انكشف أن يصطاد 
الأقمار من تجلياتها 

السماوية قائلا:

ــالحـــــب نـــفـــتـــح لـــلـــعـــشـــاق نـــافـــذة ــ )بـ
 مــن الــعــنــاق لكي نصطاد أقـــارا(

في  الإنســاني  الجــال  وصنــاع  والفنانــون  الشــعراء  يفعــل  هكــذا 
إنّــه بهــذه النافــذة التأمليــة  كل العصــور وفي مختلــف الأمكنــة.. 
قمــم  يرتقــي  الــذي كان  المبــدع  الفنــان  بذلــك  يذكّرنــا  العميقــة 
الجبــال المكســوة بالصنوبــر والمغلفــة بالآفــاق المخمليــة والعنــر، 
ولــون  النجــوء  الســموات ضــوء  يطــارد في  الخيــال  بعيــد  وكان 
الجــال، "وكانــت خلاصــة أحلامــه أن يصيــد القمــر، ويودعــه 
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قفصــا مــن نــدى وشــذا وزهــر"،  كــا عــرت عنــه نــازك الملائكــة، 
هكــذا أراد أن يفعــل محمــود باصطيــاده للجماليــات مــن حولــه 
والنــدى  بالزهــر  المغمــورة  الشــعرية  حديقتــه  يودعهــا  كأقــار 
والشــذا، تعاضــدت وتناغمــت قصائــد هــذا الديــوان محلقــة بنــا 
عنــاق  مــن حولهــا  تعانــق الأشــياء  الدهشــة، وهــي  في ســاوات 
بعــدد  للمحبــة ضروب ودروب  محبــة وجمــال وإنســانية. ولأنّ 
وينطلــق  العناقــات،  هــذه  ينــوّع  وجدنــاه  الكــون،  مــدارات 
بامتدادهــا، فمــن حــبّ إلهــي إلى حــبّ إنســاني ومــن إنســاني إلى 
مؤنســن، ولعــل محبّــة الــر الإنســانية هــي أول نافــذة يطالعنــا مــن 
والأب،  الأم  همــا  حياتــه  في  مضيئــن  قمريــن  ليصــاد  إطارهــا 
الأم التــي تمطــر أســاعه بالموســيقى: "أمــي الــرؤوم حنانهــا أول 
الأوطــان وآخــر المنــافي"، والأب الــذي عمــق فكــره وســقاه شربة 
مــن الرحمــة قائــا لــه "انطلــق نحــو المعــالي واســتبق ســنة الضــوء"، 
ثــمّ لا يلبــث أن يصطــاد الأقــار الإنســانية الحافــة بــه، كالزوجــة 
والابــن في عناقــن يمثّــان محبــة القرابــة والألفــة في بيــت الحــب 
إلى  بنــا  ينتقــل  ومنــه  الاتفــاق،  حصــر  عــى  الحيــاة  مقتســمين 
عناقــات تجريديــة متعــددة مــع أبي الطيــب المتنبــي وشــهريار ومــع 
مــن أخطــأوا طريــق الأمــاني، ومــن ارتبكــوا الهجــران الجميــل، 
ويتجــىّ مــن بــن كلّ هــذه الــذوات الإنســانية تلــك التــي تحلــق 
كأقــار في ســاء مــن الشــعر والأبجديــة، أولئــك الشــعراء الذيــن 
يمثلــون محبــة التصاحــب والمعرفــة. وإذا تأملنــا في قصائــده التــي 
حبــا  يتنــاولُ  نــراه  والعشــق،  للحــبّ  موضوعــا  المــرأة  تتنــاول 
عذريّــا إنســانيا حــبّ اتصــال للنفــوس لا حــب بلــوغ للــذة زائلــة. 
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أمــا الحــب المؤنســن عــر نافــذة العنــاق التــي فتحهــا فنــراه منسربًــا 
فمثــا  والمطــر،  وفلســطين  والوطــن  كالشــعر  مجــرّدة  أشــياء  في 
بينــا هــو يطــل مــن النافــذة شــاهد الســحاب يجــود بالمطــر فعانقــه 

وأنســنه وحــاوره فــإذا هــو يهمــس وإذا المطــر أمامــه يرتّــل.
وبين ذاك الإنســاني وهذا المؤنســن يضع محبوبه الأســنى في أعلى 
عتبــات العشــق والتجــي وأرفــع مقامــات الكشــف والشــهود، 
حتــى وكأنّ ليــس في جبتــه إلا هــذا العنــاق الروحــاني المنتظــر، في 

مناجــاة مدخــرة يقــول عنهــا:
"إني ادخرت مناجاتي إلى سكن

حتما وإن طال بي المسرى سألقاه
أهلا وجدتك للحب الذي انصهر

العشاق فيه فهل ينجون إلاه".
وهكــذا تبــدو تجربــة الشــاعر في هــذا الديــوان في مراوحتهــا بــن 
في  التــازج  سر  لنــا  تجسّــد  البعيــدة،  الحــبّ  ومــدارات  أشــكال 
المخلوقــات الكونيــة في اتصــال بالأشــياء وانفصــال عــن الأنــا، 
وحــريّ بــكلّ مــن يقــرأ هــذا الديــوان أن يعانــق فيــه جماليــات اللغــة 
في ألفاظهــا وتراكيبهــا، وبدائــع الصــور في مجازاتهــا وانثيالاتهــا، 

وأسرار المعــاني في توهّجهــا وانهمارهــا..
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والســام  والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الخلــق  ســيد  والمرســلين  الأنبيــاء  أشرف  عــى 

الطاهريــن الطيبــن  آلــه  وعــى  محمــد 
يعتــر كتــاب هندســة المســتقبل رؤيــة بانوراميــة 
واســعة لــدور العلــم والثــورة الإداريــة الحديثــة 
يركــز عــى جوانــب متعــددة في عــالم  باعتبــاره 
الشــاملة  الجــودة  وإدراة  كالتخطيــط  الإدارة 
وكذلك التنمية المستدامة والشأن الاجتماعي 
والوطنــي ،طارحــاً رؤيتــه عــن صــور مســتقبلية 

مشرقــة.
والإدارة  التخطيــط  عــن  مقالــة   )16( الكتــاب  تضمــن  حيــث 
والرؤية واســتشراف المســتقبل و)9( منها في الشــأن الاجتماعي 

والوطنــي و)8( في الجــودة والمواصفــات
التنمــوي  و)7( في هندســة وإدارة المشــاريع و)6( في الجانــب 
الحديــث  واقعــاً  الربحــي.  غــر  الثالــث  القطــاع  في  منهــا  و)4( 
عــن هــذا الكتــاب هــو رحلــة عشــق للكاتــب المرحــوم المهنــدس 
عبــاس وســجل حافــل بالمنجــزات حفــره بيــده في المجــال المهنــي 

والوطنــي. والاجتماعــي 
رئيســة  وجوانــب  موضوعــات  ثلاثــة  قــرآءتي  مــن  ســأتناول 

متعــددة مقــالات  مــن  ومحوريــة 

الاستكشافية للموضوعات الرئيسة لكتاب 

هندسة المستقبل

للمهندس عباس بن رضي الشماسي

عبدالمحسن بن صالح الخضر - السعودية
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الجانب الأول )مقالات في الجودة(

تحــدث عــن الجــودة في عــدة مقــالات وعنــد ربطهــا ببعــض نجــد 
أنــه يطــرح الجــودة بمفهــوم حديــث عــى أنهــا مطابقــة المواصفــات 
وثلاثيــة الأبعــاد )جــودة التصميم-جــودة الأداء -جودة المنتج( 
وثقافــة  شــامل  فكــري  وتطويــر  إداريــة  ثــورة  هــي  الجــودة  وأن 

تنظيميــة تعتمــد عــى فلســفة إدارة التغيــر.
وأشــار في مقالة)جــودة الإنشــاءات ( مــن خــال تجربتــه الواقعيــة 
بــن  الوثيــق  التعــاون  خــال  مــن  إلا  تتحقــق  لا  الجــودة  أن   ،
العاملــن .كــا أجــده يتنقــل في مقــالات الجــودة بــن اســتعراض 
منهجيــة علميــة وممارســة واقعيــة فتــارة يتحــدث عــن الخطــوات 
المتطلبــات  عــن  وتــارة  الشــاملة  الجــودة  لتحســن  الأساســية 

الجــودة. لتطبيــق  الضروريــة 
 

الجانب الثاني)مقالات في القيادة(

أشــار في إحــدى مقالاتــه ) بيئــات العمــل ودور القيــادة( بقولــه 
إن لم يكــن القائــد متطلعــاً إلى الاستكشــاف والتنبــؤ  بالتحديــات 

والقــوى الخفيــة التــي تقــع حائــاَ دون الإبــداع فليــس بقائــد.
أجــده في هــذا الجانــب بموضوعــات القيــادة يركــز عــى عدســة 
القائــد بوصفــه أن عــى القائــد التركيــز عــى الأفــكار الإبداعيــة 
وتبنــي الأســاليب الرياديــة التــي مــن شــأنها تحقيــق النجاحــات.

تكــذب(  لا  مقالة)الأرقــام  في  الملهــم  القائــد  عــن  تحــدث  كــا 
بوصفــه أن القائــد هــو مــن يلهــم روح التغيــر للفريــق وأن القيــادة 
مخرجــات  يعطــي  والــذي  الأداء  طريــق  عــن  كميــاً  قياســها  يتــم 
للتغيــر   والملهــم  الرؤيــة  بصانــع  ذلــك  مدعــاً  بالأرقــام  نوعيــة 
صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان حفظــه الله في 
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توجيهــه للشــباب الطامــح نحــو إدارة عمليــة التغيــر  وقيادتــه.
 

الجانب الثالث)مقالات في التخطيط(

الاســراتيجي  التخطيــط  عــن  لمقالاتــه  الأكــر  النصيــب  كان 
بالإبــداع  الإدارة  يربــط  الــذي 

فــإن   ، إليــه   الوصــول  المطلــوب  النهايــة  هــو  الهــدف  كان  فــإذا 
التخطيــط هــو الطريــق الموصــل لهــذه النهايــة ، مركــزاً في مقالاتــه 
عــى أهميــة التخطيــط في علــم الإدارة الحديــث واصفــاً التخطيــط 
لكــي  القائــد  لدعــم  تهــدف  مســتمرة  وعمليــة  إداريــة  أداة  بأنــه 

يكــون واعيــاً بأهدافــه.
أشار في مقال )استحداث إدارة مختصة للتغيير( إلى جنبة مهمة 

جداَ  " لماذا نفشل في تنفيذ الاستراتيجيات" 
تنفيــذ  والمنظــات في  الكيانــات  يواجــه  الــذي  التحــدي  هــو  مــا 

الاســراتيجيات؟
مــن  والمنفذيــن  العاملــن  إقصــاء  موضــوع  إلى  تطــرق  وهنــا 
أركان  مــن  ركــن  تعــد  والتــي  التخطيــط  عمليــة  في  إشراكهــم 
وعــي  عــى  المنفــذ  يكــون  لا  حــن   ، الاســراتيجي  التخطيــط 
أهــداف  تحقيــق  في  العليــا  الإدارة  مــع  يتناغــم  لــن  بالأهــداف  

. لمنظمــة ا
 

وفي القرآءة السريعة للموضوعات الرئيسة )الإدارة-

الجودة-التخطيط(

توصلت إلى أن هناك ربط لهذه المقالات بمعادلة 
البشريــة  القــوى  الفاعلــة+  +القيــادة  الإســراتيجية  )الإدارة 
المتطــورة+ التقنيــة المتطــورة +البيئــة المحيطــة( = التميــز الإداري 
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أدب العزلة هو أدب يســتمد 
عزلــة  حالــة  مــن  وجــوده 
وهــي   ، بالأســاس  ماديــة 
ظــرف  مــن  ناشــئة  عزلــة  
إختيــاري في  قــري وليــس 
وبالتــالي   ، الأحــوال  أغلــب 
 : أمثلتهــا  ومــن  قدريــة  هــي 

حصــار .. عــزل صحــي ..إعتقــال .. ســجن .. تحديــد إقامــة 
. صحــراء  في  تائــه   .. مختطــف   .. منتــر  ..وبــاء 

وهنــاك ســات وخصائــص تميــز هــذا الأدب وتفــرض لغتــه 
وأنماطــه السرديــة ، وســوف أســتعرض ذلــك متلاحقــاً مــع 

تموضعــه في الروايــة المنشــودة 
التــي  الدقيقــة  والتفاصيــل  للمــكان  فيــه  المبالــغ  الوصــف   -
زائــدة  ثرثــرة  ليســت  هنــا  وهــي   ، بالــرد  ملتصقــة  تصبــح 
في  هــذا  وكان   ، والزمــان  بالمــكان  حبيســة  عيــون  ولكنهــا 
 ، معــزول  المستشــفي  في  غرفــة  نزيــل  مــع  متطابــق  النــص 
..فيتضــاءل عالمــه  منــه  الإقــراب  مــن حتــي  وهنــاك خــوف 

. يتــاشي  ويــكاد  بشــدة 
- اســتدعاء الذكريــات والمواقــف المتناثــرة بالذاكــرة ، وفي 

أدب العزلة في رواية شموس 
ونوافذ للكاتب عيد الناصر

عادل جاد - مصر - السعودية

القاص عيد الناصر
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حالــة الوحــدة الشــديدة حيــث يتــاشي الزمــن ويخفــت دوره 
، تــرز تلــك الذكريــات لصيقــة بالشــخص خاصــة مــع رجــل 
ذو تكويــن ثقــافي واضــح ، هنــاك مواقــف مــن روايــات عالميــة 
مثــل إســتدعاء مشــهد الضابــط المقامــر مــن روايــة" الحــرب 
والســام"  للكاتــب تولســتوي . أو مواقــف عالقــة بالذهــن 
ثــوار  يســأل  الشــعر  منكــوش  العــربي  الزعيــم  موقــف  مثــل 
مايســمي بالربيــع العــربي – حســب وصــف الــراوي – بــأن لا 

يهينــوه صـــ 185
الواقــع  وفلســفة  العميــق  التأمــل  الأدب  هــذا  ســات  -مــن 
والموجــودات ، مثــل إكتشــاف أن للمبــاني وجــه آخــر ، وجــه 
جميــل وآخــر قبيــح ، في تماهــي مــع حيــاة البــر ، مثــل إســتدعاء 
مشــهد شــارع جميــل في نيويــوك ولكــن خلــف الشــارع زقــاق 
قــذر وبــه بــر بــا مــأوي وروســومات قبيحــة عــى الجــدران ، 

وجــه آخــر مختلــف صـــ47
- اســتحضار الذاكــرة ، وخاصــة ذكريــات الطفولــة المؤثــرة 
فى التكويــن ومازالــت فاعلــة في اللاوعــى ، ذكريــات لعــب 
الرفــاق في الحــارة / توبيــخ الأم للصبــي بســبب  مــع  الكــرة 
في  الســباحة   / القديمــة  الســيارات   / مصروفــه  خســارته 
لــسرأة  الغذائــي  التســمم  المــزارع / حادثــة  مســبح عــام في 
والذهــاب للمستشــفي / جــو الزقــاق والأهــل / تأثــر الأم . 
وقــد جــاءت الحــوارات في تلــك الذكريــات بالعاميــة للتأكيــد 

عــى حميميــة وعفويــة تلــك الذكريــات .
- في أجــواء العزلــة والتوحــد تنشــأ علاقــات صداقــة وحميميــة 
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المســامر  الخليــل  الصديــق  صفــة  وتكتســب  الجــادات  مــع 
، في النــص كانــت العلاقــة مــع القــارورة البلاســتيكية التــي 
اســتخدمها كمبولــة ، وأعطتــه شــعور بالراحــة والإطمئنــان 

وكان حريــص عــى تنظيفهــا بواســطة عامــل المستشــفي .
ويكــون في  الإنســان  كينونــة  بشــدة في  يؤثــر  العزلــة  أدب   -
موضــع إختبــار رهيــب ، وتتأرجــح الحيــاة ويصبــح تلاشــيها 
محتمــاً بقــوة ، ممــا يفجــر أســئلة وجوديــة عــن معنــي الحيــاة 
وقيمتهــا ، النــص لم يتعمــق في ذلــك ولكــن كان موحيــاً بذلــك 
. وفي الغــرب كان تُســتدعي فكــرة الإعــراف بالذنــوب بنيــة 
التطهــر وهــذا مفهــوم في المعتقــد المســيحي ، ولكنــه هنــا في 
النــص لم يظهــر هــذا المفهــوم  ، ولكــن بــدت الشــخصية أكثــر 
إنســانية مــع الغربــاء والبــر وأكثــر رغبــة في التواصــل معهــم 

مثــل عامــل النظافــة .. الممرضــة .. الممــرض .
بــطء  وبالتــالي  الاحــداث  قلــة  أيضــا  يســتتبع  العزلــة  أدب   -
الإيقــاع والملــل ، وهــذا يعمــق الشــعور بالوحــدة والضجــر ، 

وكان مُعــر عنــه في الروايــة بدرجــة كبــرة .
- نظــرا للتعمــق في الــذات ورصــد العــالم بنظــرة متأملــة ممــا 
حتــم اســتخدام المنولــوج الداخــي المناســب جــداً لرصــد هــذا 

العــالم الــذاتي الكثيــف .

حيل سردية 
داخــل  النــص  يكــون  بــأن  سرديــة  حيلــة  الكاتــب  اســتخدم 
آخــر  لشــخص  الأحــداث  وتتجــه   ، وأعــم  أكــر  آخــر  نــص 
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هــو صاحــب الحكايــة غــر الــراوي الأســاسي الأصــي ، وهــو 
اعطاهــا  التــي   ) الفلاشــة   ( الإلكترونيــة  الذاكــرة  صاحــب 
وبالتــالي   ، جمعــة  والــده  قصــة  يســجل  لكــي  للكاتــب  ربيــع 
الــراوي  مابــن  النــص  وتنــوع   ، الــراوي  هــو  جمعــة  أصبــح 
العليــم بلســان الأنــا عــى لســان جمعــة ، وأيضــا رواي عليــم 
الــرد  في  إرتبــاك  بــأي  نشــعر  ولم   ، الأحــداث  يــرد  عــام 
بســبب تعــدد الــراوي ولكــن كان منســجم لحــد كبــر ، وفكــرة 
النــص داخــل نــص آخــر ، اســتخدمها كُتــاب مثــل عبــده خــال 
في روايــة " ترمــي بــرر " وأيضــا الكاتــب المــري خــري 
. وهــي تضفــي حيويــة  شــلبي في روايــة " ثلاثيــة الأمــالي " 

. بالعمــل  وتشــويق 
 - حضور المكان بالنص 

لا نقصــد بالمــكان هنــا المــكان الــادي وحســب  ، بكــن أيضــا 
المــكان المعــرفي الإطــاري الشــامل للزمــان والبيئــة والمعــارف 
المحيطــة  والأســاطير والبــر والذكريــات . بدايــة مــن المــكان 
المحــدد المتمثــل في غرفــة المستشــفي ، ثــم انفتاحــه عــى عــالم 
أرحب اســتوعب الثقافة الجمعية بشــكل داعم لفكرة الهوية 
وخصوصية النص ، فجاءت المفردات ) الطنجرة / الملاية 
/ الــوري ... وغيرهــا ( لتؤكــد جــذور دفينــة مرتبطــة بالتاريــخ 
بهــا  تهــدد  التــي  الشــعبية  الأغنيــات  وتناثــرت   ، والأرض 
الأمهــات لأبنائهــا ..كفراشــات جميلــة تضفــي جمــالا بالنــص ، 
وأصبــح المــكان هنــا مكــون رئيــي في البنــاء الــردي وليــس 

)) Frame  مجــرد خلفيــة أو إطارشــكلي
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 ، بذلــك  كــا شرفــت  بشــكل شــخصي  الكاتــب  يعــرف  مــن 
الكاتــب  كأنهــا  بالنــص  المحوريــة  الشــخصية  بــأن  يستشــعر 
في  وحتــى  والنفســية  والمعرفيــة  الفكريــة  تركيبتــه  في  نفســه 
بعــض  و   ، المفتــوح  القلــب  عمليــة  مثــل  الأحــداث  بعــض 
الكتــاب يعتمــدون هــذا الأســلوب بــدون غضاضــة في ذلــك 
مثــل الكاتــب المــري "صنــع الله إبراهيــم "، أو بطــل" فرانــز 
كافــكا" المغــرب الســيد ) ك ( ، حيــث يفصــل النقــاد مابــن 
التقاطــع  مــن  الكثــر  هنــاك  كان  لــو  حتــى  والمرجــع  النــص 
دراميــة  شــخصي  بصفتهــا  الشــخصية  مــع  التعامــل  ويتــم   ،

. بالأســاس 
عنوان الرواية ) شموس ونوافذ ( 

حــول  تحليــي  في  إليــه  ماذهبــت  يؤكــد 
مــكان  تســتلزم  فالنوافــذ   ، العزلــة  أدب 
هنــاك  ولكــن   ، وضيــق  محصــور  محــدد 
الــدفء  للشــمس حيــث  شــوق وحنــن 
والضيــاء والتحــرر ، في جدليــة ومقابلــة 
مابــن الفضــاء )الشــمس ( والمحــدود ) 
بشــمس  كاتبنــا  يكتفــي  ولم   ،   ) النافــدة 

.  ) شــموس   ( الإنعتــاق وجعلهــا  بالــغ في  ولكنــه  واحــدة 
  خاتمة الرواية 

هــذا  لــكل  البطــل  رفــض  نستشــعر   ، الهســتيري  البــكاء  بعــد 
العــذاب والإحتجازالــذي لا نهايــة لــه  في صرخــة تمــرد وثــورة 

عــى عبثيــة الواقــع ، في موقــف ثائــر ومؤثــر .
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مــن  كثــرا  العــربي  العــالم  يعيــش 
العديــد  أنتجــت  التــي  التناقضــات 
المســتوى  عــى  ســواء  الأزمــات  مــن 
النفــي.  أو  الفكــري  أو  الاجتماعــي 
مــن  جــزءا  إلا  يومــا  الأدبــاء  يكــن  ولم 
هــذا العــالم حيــث أدت تلــك الأزمــات 
عــى  انعكســت  لصدمــة  تعرضهــم  إلى 

تجربتهم الأدبية. وكلما ازدادت التحولات الحضارية تعقيدا وازدادت 
انعكــس ذلــك عــى الإنســان  تعــددا وتضاربــا كلــا  السياســية  الأنظمــة 
بشــكل عــام فأصبــح أكثــر ميــا إلى الاضطــراب والتمــزق الداخــي وعــى 
الأديــب بشــكل خــاص حيــث انعدمــت ثقتــه بالواقــع، فأفــرزت معاناتــه 
عــى مســتويات متعــددة مــن الاغــراب. والاغــراب ظاهــرة انعكســت 
على كتاباته حتى غدا موضوعا بارزا فيها. فنجده يعمل على نقل رؤيته 
 وأثر التحولات المحيطة في بنيته النفسية والفكرية من خلال نصوصه.

وتعتبر القصة من أكثر الأشكال الأدبية اقتناصا لقضايا الواقع من حيث 
أنهــا تمتلــك القــدرة عــى إعــادة بنــاء تلــك القضايــا عــى نحو حيوي ومركز 
ومكثــف يقــوم عــى اختــزال اللغــة والفضــاء زمانــا ومكانــا وشــخوصا 
ثــم نتيجــة لذلــك اختــزال الموقــف والرؤيــة الفنيــة المطروحــة. ومــن هنــا 
نجــد أن حســن الشــيخ في كحــل مريــم قــد توجــه إلى عــالم الغرابــة والخيــال 
والعجائبــي لفهــم الواقــع ورصــده ثــم رفضــه. حيــث ســعى مــن خــال 
أبطاله إلى تغييره والتحرر منه وإحلال واقع جديد أكثر حرية وكرامة.

ظاهرة الاغتراب في كحل مريم" 
 للقاص  السعودي حسن الشيخ

بديعة النعيمي - مصر

القاص حسن الشيخ
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وقد يكون النزوع عنده إلى ذلك العالم للتعويض عن الشــعور بالنقص 
 الناتــج عــن القيــود المفروضــة عــى الكاتــب سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا.

قصصــه.  أبطــال  خــال  مــن  الاغــراب  فكــرة  الكاتــب  جســد  وقــد 
مشــكلات  خلالهــا  مــن  ليطــرح  بدقــة  رســمها  وقــد  فنجــده 
الاغــراب  صــور  ظهــرت  وقــد  ويأســها  وقلقهــا  بوحدتهــا  نفســية 
مريــم. كحــل  في  الأنــواع  مــن  وغــره  والــذاتي  الجســدي   بأنواعهــا 

ويتضــح للمتلقــي في القصــة الموســومة ب أنــا خنثــى مظهــر مــن مظاهــر 
الاغــراب الجســدي عــى لســان البطــل زكــي أو البطلــة زكيــة )هواجــي 
مشــتتة,مبعثرة,أحاول لملمتهــا فيفضحنــي جســدي,أنا متعــب مــن حمــل 
هذا الجسد( ونلاحظ من خلال هذا الهاجس على لسان البطل/البطلة 
مقــدار المســافة التــي تــزداد بــن الــذات والجســد. وانطلاقــا مــن هــذا نجــد 
أن الــذات تحــاول أن تحــط مــن قيمــة الجســد الــذي كان ســبب اغترابهــا 
أتمنــى أن أعيــش هادئا,ســاكنا,مثل  وآلامهــا فعــى لســان زكي/زكيــة ) 
دودة صغــرة في بلــور ملحــي منســية منــذ ســنين(. وإحســاس الشــخصية 
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بالتقزز من جســد يجعلها تبحث عن الإنفصال عما حولها ) في قارورتي 
 الزجاجيــة تلــك ســجنت نفسي,كانــت حــدودي الآمنــة مــن الآخريــن(.

الــذات  بــن  الــراع  نجــد  المســتنقع  رجــل  ب  الموســومة  القصــة  وفي 
والجســد يــؤدي إلى انفصــال الــذات عــن الجســد ومحاولــة الخــروج منــه إلى 
جسد آخر لا يشبهه )الآن أشعر أن هذا المستنقع بدأ يتسع لي ,إلا أنني 
أصبحــت رخــوا ,لينــا ,قــد بهــت لــون بــرتي واخضّر,بــدأت أفقــد شــكل 
ســاقيّ شــيئا فشــيئا, فــإذا همــا تشــبهان ســاقيّ ضفــدع عجوز....وعندمــا 
صرخــت بأعــى صــوتي لم يخــرج مــن شــفتيّ غــر النقيق(.وهنــا يتضــح لنــا 
بــأن البطــل عندمــا تحــول إلى ضفــدع وخروجــه مــن جســده الأصــي إلى 
جسد آخر نفى عنه أسباب الاغتراب التي أفقدته حريته.فكان التحول 
طريقــه للإنطــاق بحثــا عــن ذاتــه الحقيقيــة ) الآن أشــعر بالرضــا وكفــى 
 ,وهذا المستنقع هو رحمي الأول الذي حملني قبل أن تلدني أمي هناك(.

وفي القصة الموسومة ب أنا أطير تتضح ملامح الاغتراب الذاتي حيث 
الواقــع والحلــم. ويتضــح  بــن  يعيــش في الأوهــام ويخلــط  البطــل  نجــد 
هــذا للمتلقــي عندمــا يقــرأ مــا جــاء عــى لســان البطــل) ربــا أنــت تحلــم 
,هكــذا قيــل لي,إلا أننــي متأكــد مــن أننــي أعيــش الواقــع لا الحلــم,لا يهــم 
مــا يقولــه الآخــرون عني,فأنــا أرســم واقعــي لا تخيلاتي......أنكمــش 
إلى داخــل ذاتي ,أتكــور, أدور عــى نفــي لآلاف المــرات ,مخافــة تــرب 
الحلــم مــن يدي(.فالبطــل يســتغرق في الحلــم بإرادتــه ويتمســك بــه خوفــا 
مــن فقدانه,لأنــه يزيــد مــن عزلتــة ويفقــده التواصــل مــع العــالم مــن حولــه. 
فــكل شــئ حولــه يطــر والطــران يرمــز إلى الإنعتــاق مــن قيــود الواقــع 
 والحصول على الحرية التي تتوق ذاته إليها وربما تتوق لها ذات الكاتب.

وقــد ســعى حســن الشــيخ عــر أبطالــه العجائبيــن إلى إعــادة إنتــاج معــاني 
وقوانين بديلة للواقع المســتبد وكشــف ما هو مضمر تحت ســطح السرد 
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الوقــت الكشــف عــن حجــم الاغــراب والفشــل في تحقيــق  نفــس  وفي 
الذات عبرالواقع. ويتضح هذا في القصة الموسومة ب الصراخ بلغات 
مختلفــة حيــث نجــد مجموعــة غريبــة مــن النــاس أوصافهــم غريبــة تلاحــق 
البطــل وتســعى إلى إنــزال عقــاب مــا فيــه عــى ذنــب لم يقترفــه ) أجســامهم 
قصــرة جــدا ,كأنهــم عشــرة مــن الأقــزام التــي تعيــش في القــارات البعيــدة 
إلا أن أيديهــم طويلــة جــدا يلوحــون بهــا أمامــي( وبالرغــم مــن اعــراف 
البطــل بذنــب لم يرتكبــه إلا أن المجموعــة لا تكــف عــن ملاحقتــه إلى أن 
تتسبب في سقوطه في مجاري المدينة الموحشة. وهذه القصة فيها إشارة 
إلى العجز عن تغيير الواقع المستبد. وهذه القصة كما الكثير من قصص 
 المجموعــة تحمــل إشــارات سياســية أعلنــت عــن مــا هــو مســكوت عنــه.

كــا أن اللجــوء إلى تقنيــة الاســرجاع باســتعادة الــاضي المفقــود وتكــراره 
يجعــل البطــل ينفصــل عــن واقعــه الــذي يشــعر فيــه بالاغــراب النفــي 
ويســتعيد نفســه مــن خــال الــاضي البعيــد ويتضــح لنــا هــذا في القصــة 
الموسومة ب لا أستطيع البقاء حيث البطل أحمد الذي يسير في شوارع 
ســواه)  يــرى  لا  لكــي  عينيــه  ويغمــض  ماضيــه  يجــر  هــدى  بــا  المدينــة 
تذكــر آمنــة التــي يحملهــا جثــة هامــدة في داخلــه. تذكــر ضحكتهــا التــي 
بــن شــفتيها الغليظتــن المثيرتين,تطلــع إلى  تندلــع بصخــب هــادئ مــن 
الشــوارع المزدحمــة, والنــاس المسرعــن والمبــاني الشــاهقة....ثم أغمــض 
 عينيــه كــي يحتفــظ في ذاكرتــه بــا تبقــى مــن رســمها الــذي كسرتــه الأيــام(.

مــا  أو  السرياليــة  توظيــف  إلى  الكاتــب  لجــوء  الإغــراب  مظاهــر  ومــن 
وراء الطبيعــة حيــث ينعكــس العــالم الغريــب لــدى البطــل عــى كينونتــه 
الداخليــة وحالتــه النفســية والذهنيــة فيلجــأ إلى تجــاوز المنطــق وتوظيــف 
كل مــا هــو غريــب لا ينتمــي إلى الواقــع ويقدمــه عــى أنــه واقــع حقيقــي 
عــن طريــق صنــع العــوالم الغريبــة بالخيــال والاســتيهام بلغــة تقــرب مــن 
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فيجعــل  واللاواقــع  الواقــع  بــن  ليشــاكل  المألوفــة  اليوميــة  الحيــاة  لغــة 
الموســومة  القصــة  في  هــذا  والعكس.وويتمثــل  واقعــي  اللاواقعــي 
تكتحــل  أن  مــا  ســحرية  مكحلــة  تمتلــك  مريــم  حيــث  مريــم  كحــل  ب 
منهــا  ضاعــت  والأحــداث)  المجهــول  تفاصيــل  تــرى  حتــى  بكحلهــا 
مــن  عفريــت  أمامهــا  عنها..وقــف  تبحــث  فخرجــت   , مريــم  ابنتهــا 
وإذا  الجبليــة,  الكهــوف  أحــد  إلى  العفريــت  الجن..فاخذهــا  عفاريــت 
بمريــم نائمــة فيه..وأهداهــا العفريــت مكحلة,قــال لهــا إنهــا مــن خزائــن 
ســليمان..اكتحلت بهــا مريــم فــرأت البعيــد ..اســتطاعت أن تعــرف نوايــا 
النــاس(. وقــد وظــف الكاتــب السرياليــة في أكثــر مــن قصــة في مجموعتــه 
 القصصيــة لينقــل للمتلقــي مظاهــر الإغــراب التــي يعــاني منهــا أبطالــه.

إذن فقد ارتبطت الغرابة في قصص حســن الشــيخ بالوحشــة وهي حالة 
من الشعور بالعزلة والخوف والإفتقار إلى الأمن التي نتجت عن علاقته 
بالآخر الذي يشــاطره المكان فتعمل الوحشــة عملها فتزداد الوســاوس 
والآمــال لذلــك نجــد الكاتــب يلجــأ إلى كل مــا هــو غريــب وعجيــب إلى 
 مــا وراء الواقــع ليحــول خــوف أبطالــه إلى طمأنينــة ووحشــتهم إلى أنــس.

بقــي أن نقــول بــأن حســن الشــيخ قــاص وروائــي ســعودي مــن الأحســاء 
أســتاذ  وهــو  المرئــي  الإعــام  في  واشــتغل  الثقافيــة  الصحافــة  في  عمــل 

جامعــي لــه العديــد مــن الأعــال الإبداعيــة المنشــورة. 
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إن روايــة مقهــى الفراشــة تضــع القــارئ 
أمــام لوحــة فنيــة اســتلهمت مــن الــاضي 
فــكان  فيــه،  الحنــن  وعطــور  أضــواءه 
وقــع الحــر ذا صــدى متشــكلً ســاخطًا 
أحيانًا، وناقمً أحيانا كثيرة، في العنوان 
يحملــه  ومــا  للمــكان  كبــرة  إشــارة 
ترســمها  مســارات  فهــو  معنــى،  مــن 
اشــتغالات اللحظــة التــي يتفاعــل معهــا 

الإنســان بواقعــه المــراد، أو مــن خــال ذكــرى تأخــذه إلى فكــرة بحضــور 
المــكان، ليبعثــر مــا أبــت الذّاكــرة نســيانه عــى حــاضر الوقــت والــورق، 
ولا يقــال عــن روايــة إنهــا روايــة بحــقّ، إلا بعــد أن تقــدّم فكــرة ورؤيــة مــا. 
وهــذا العمــل الفكــري والــرد الأدبي ســعى لإخــراج مكنونــات ذاكــرة 
وليــس لمراكَمَتهــا، فكتــب الروائــي إبراهيــم الــدوسري اســتجابة لــا لا 
ينفــكّ يتجــدد في روحــه مــن القيَــم والأفــكار وذلــك الفــراغ الــذي تركــه 

فيــه مــن يقينياتــه وانتظامــات الــاضي بــكل مــا نواحيهــا.
هواجســنا  في  يعيــش  وعــدٌ  إنهــا  بــارت"  رولان  يقــول  الكتابــة  عــن 
المحمومــة"، فكانــت الروايــة عبــارة عــن وعــد حققــه الكاتــب، فكتــب 
خــال  مــن  ومكانهــا،  البحريــن  دولــة  بزمــان  ارتبطــت  واقعيــة  روايــة 
التــي  الأســباب  أهــم  مــن  إن  المــكان.  مــع  تقاطعــت  زمنيــة  اعترافــات 
بــه  القــارئ فكــرة الانجــذاب نحــو كتــاب والتمســك  تؤجــج في رأس 
حولــه  تختفــي  بحيــث  التّــام،  الاســتغراق  هــو  الأخــرة  الصّفحــة  حتّــى 
ليجــد  حولــه،  شيء  وكلّ  والجــدران  الأثــاث  مــن  بــدءًا  المــكان  معــالم 

قراءة في رواية مقهى الفراشة بعنوان:

اشتغالات العمق النفسي للمكان في عوالم الزمن

ريما آل كلزلي - سوريا -  السعودية
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الكاتــب عوالمــه، فيستشــعر لحظــات  يشــاطر  نفســه 
ويتأثــر  المطــر،  قطــرات  وتلامســه  الغــروب، 
تزعجــه  أن  الممكــن  مــن  بــل  الانســانيّة،  بالمواقــف 
المقاهــي  مــن  المنبعثــة  الشيشــة  وروائــح  الرطوبــة 
أحيانــا. وعندمــا تنــاول الأديــب البحرينــي ابراهيــم 

ذاكــرة  غبــار  يزيــل  وكأنّــه  بــدا  روايتــه  الــدوسري 
وطنــه  وحيــاة  حياتــه،  في  مــرّت  حقبــة  عــن  الوقــت 
لمــن مــن حيــث الأبعــاد الخاصــة لشــخصيته، والأحــوال  العامــة 

كانــوا معــه مــن شــخصيّات شــاركته الحــدث، القريــب منهــا الــذي جمعتــه 
روابــط  بــه  جمعتهــم  الذيــن  الغربــاء  أخــرى  جهــة  ومــن  الــدّم،  صلــة  بــه 
الفكــر والمحبــة، فكشــف الكثــر مــن الأسرار التــي ظلــت حبيســة بينــه 
وبــن نفســه عــن نفسِــه المتمــردة البطوليــة، وذاتِــه الثائــرة، التــي لم تتوقــف 
موقــف. آخــر  حتــى  والصمــود  الكرامــة  طريــق  في  الكفــاح  عــن  يومًــا 

أحداث الرواية:
صحبتنــا الروايــة إلى ذكريــات البطــل أحمــد، الــذي عــاد مــن ســفره البعيــد، 
فــأول مشــهد لــه يصــف وقوفــه الطويــل عنــد دكان أبيــه الحــاج صالــح 
حيــث شــدّته الذّكريــات، و قبــل أن يصــل إلى البيــت راح يجــول بعينيــه 
تطــورات المــكان الــذي تركــه فــرة تربــو عــى العشريــن عامــا وهــو بــن 
أحضــان المنــافي، فقــد كان بطــا حقيقيــا وإنســانا تخــى عــن أمنياتــه كأي 
شــاب في تكويــن أسرة وتــرك حبيبتــه أمينــة التــي كانــت ســببا رئيســيا في 
الشّــاعر كان قائــدا  القــراءة والنضــال وذلــك لأن خالهــا  تشــجيعه عــى 
لخليــة تدعــم المقاومــة الوطنيــة، فتركهــا وتــرك كل شيء وراءه في ســبيل 
تحقيق أمنية أعظم وهي تخليص الوطن من براثن الاســتعمار ودفعه إلى 
التقــدم والازدهــار بســواعد أبطالــه ومثقفيــه، وعندمــا عــاد وجــد والــده 
بــه عامــل الــدّكان الهنــدي وكان حالــه كــا هــو  مشــلولا في داره يعتنــي 
بــن البســاطة والفقــر، ويتفقــده أخــوه جاســم بــن الحــن والحــن، جاســم 
الــذي تــرك الحــي عندمــا تــزوج مــن ابنــة مديــر الشركــة التــي كان يعمــل بها 

الفنان البحريني
إبراهيم الدوسري
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وعندمــا تــوفى والدهــا، ورثــت شركاتــه، وكان جاســم الوكيــل الوحيــد 
لهــا، ليصبــح ثريّــا جــدّا فمثّــل الشــخصية الحداثويــة الرأســالية بصورهــا 
الجشــعة والمتســلطة عندمــا اتّــذ مــن غيــاب أخيــه في المنفــى برغــم مــا هــو 
فيــه مــن ثــراء، مــرّرا ليبصّــم والــده عــى تنــازل بــالأرض التجاريــة الهامــة 
التــي يقــوم عليهــا البيــت ومجموعــة أراضي حولــه، حيــث لم يكتــفِ بــأن 
حــوّل الأراضي إلى عــارات ذات طوابــق كثــرة، إنــا كان يخطــط لإقامــة 
مجمــع تجــاري كبــر ليكــون لافتــة حضاريــة يباهــي بهــا كبــار التّجــار في 
البلــد، لكــن عــودة البطــل أحمــد أربكتــه وأوقعتــه في حفــرة القلــق حــول 
موضــوع الأرض، بينــا في هــذه الأثنــاء جــاء القــدر بوجــه المصادفــة التــي 
لعبــت دورا كبــرا في أن يهتــدي البطــل أحمــد إلى مقهــى الفراشــة وهــو 
نــوع مــن المقاهــي التراثيــة، التــي تجمــع المثقفــن الشرفــاء الذيــن يشــبهون 
البطــل أحمــد، وتحافــظ عــى نكهــة الــاضي بطعــم الحــاضر، فالتقــى بجميلــة 
الــروح شــهرزاده ســناء حينــا رأت فيــه كلّ أحلامهــا ورأى فيهــا وجــه 
الحبيبــة القديمــة، أمينــة التــي انتمــت للطبقــة المتوســطة الســاعية للتغيــر، 
وقــد فارقــت الحــي ولم يعــرف عنهــا أي شي، بينــا لم يوفــق بالحصــول عــى 
عمــل يليــق بفكــره ومبادئــه، رغــم مســاعي يوســف صديقــه القديــم الــذي 
صدفــه في مقهــى الفراشــة ورتــب لــه لقــاء مــع رئيــس تحريــر مجلــة لعلــه 
يجــد عمــل فيهــا، فــا كان مــن رئيــس التحريــر الا أن أحالــه إلى القســم 
الثقــافي بينــا كانــت رغبــة أحمــد في أن يعمــل بقســم التحقيقــات ليكمــل 
مســرته النضاليــة ويســلط الضــوء عــى مظاهــر الفســاد في الوطــن، ولكنــه 
شــعر بــأن رئيــس التحريــر متحفــظ عــى هــذا الأمــر فقــال " أقــدر نضالــك 
التيــارات  الصفــوف، وتعــاون  إلى رصّ  نحتــاج  الســياسي ولكــن الآن 

السياســية كافــة في ازدهــار الوطــن وامنــه واســتقراره".
عاطــا بقــي فــرة مــن الزمــن يرتــاد المقهــى وتؤنســه شــهرزاده بالحكايــات 
والقصــص التــي لا تنتهــي كلــا اشــتبكت برائحــة القهــوة، إلى أن وجــد 
ناظريــه،  تحــت  أحمــد  أخــاه  فيهــا  ويضــع  قلقــه  مــن  تريحــه  فكــرة  جاســم 
فعــرض عليــه منصــب نائــب رئيــس الشركــة التــي يديرهــا، ومنحــه فيــا 
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راقيــه بخَدَمهــا، تــردد أحمــد في البدايــة ثــم وافــق لضغــط والــده عليــه، لكــن 
نبهــه يوســف وســناء لأمــرٍ هــام مخافــة أن تكــون هــذه مكيــدة مــن أخيــه، 
شــعر أحمــد بعــد مــرور الوقــت أن المنصــب الــذي شــغله مجــرد صــورة، 
وذلــك بســبب عــدم صلاحيتــه التنفيذيــة التــي تبــدت عــن أول موقــف 
وشــكوى مــن العــال برفــع الأجــور حيــث لامــس هــذا الأمــر شــعارات 
مــن  البروليتاريــا  وينــر  الطبقيــة  حــدود  يمحــو  أن  في  أحمــد  ومبــادئ 
خــال انتمائــه للفكــر الاشــراكي الــذي نفــي بســببه، وتمثــل ذلــك عندمــا 
طلــب منــه جاســم أن لا يتدخــل في شــؤون العــال والموظفــن، الأمــر 
الــذي دعــاه إلى الخــذلان والإحبــاط مرتــن مــرة عندمــا كان شــابّا ونفــاه 
الوطــن ومــرة عندمــا عــاد وخذلــه أخــوه جاســم، وبعــد وفــاة والدهمــا 
وبمجــرد أن ســأل عــن ميراثــه حتــى كــر جاســم عــن أنيابــه وصارحــه، 
بــأن الوالــد تنــازل عــن أملاكــه جميعهــا لــه، الأرض والبيــت وكل شيء 
بحجــة أن عــودة أحمــد مــن المنفــى لم تكــن واضحــة، فــا كان مــن جاســم 
إلا أن تغيــب عــن العمــل ليتفاجــأ بعــد أســبوع بمطالبــة جاســم لــه أن يخــي 
الفيــا كذلــك، فهــو يحتاجهــا، وفي خضــم هــذه الخيبــة اســتقبلته الحســناء 
ســناء في بيتهــا وفاضــت عليــه بالمشــاعر، بعــد أن حكــت لــه قصــة زواجهــا 
الحزيــن الــذي كان عبــارة عــن مأســاة مقرفــة، وأنهــا مالكــة مقهــى الفراشــة 
ورثتــه عــن زوجهــا، وعرضــت عليــه محبتهــا والــزواج، كونهــا رأت فيــه 
الحــدث  لكــن  بهــا،  الشــديد  إعجابــه  عــن  عــر  كذلــك  وهــو  أحلامهــا 
الأخــر ولــن أخبركــم بــه، كان النهايــة التــي يتوقعهــا القــارئ وجــاءت 

متماشــية مــع روح أحمــد البطوليــة التــي لا تنحنــي أبــدا.
التحليل:

تتخــذ الروايــة مــن ثيمــة المــكان عنوانًــا لهــا، مقهــى الفراشــة الــذي يفتــح 
أبوابه كذراعين يرحبان بالقادم في ودّ، وإذا تجاوزنا المقهى سنجد ذات 
الحــيّ الشــعبي لكــن في مــكان آخــر وهــو المــكان الــذي يقيــم فيــه البطــل مع 
والــده، وإذا كان المــكان الأول مفصحــا عــن اســمه مقهــى الروايــة في 
حــي شــعبي، فــإن المــكان الآخــر جــاء في هيئــة تنكــر، عــى الرغــم مــن 
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كونهــا يتموضعــان نحويــا في بــاب المعــارف، بســبب تحليهــا بألــف لام 
التعريــف، ومــع ذلــك لهــا الأهميــة ذاتهــا، في أحــداث الروايــة مــن حيــث 
الأثــر في العمــق النفــي للبطــل أحمــد، فــالأول كان مكانــا لتحــرره مــن 
همومــه، والثــاني كان مصــدر المشــاكل والهمــوم التــي عانــى منهــا،  لتنفــذ 
منــه إلى مــا يتجــاوزه مــن أمكنــة أخــرى، وأزمنــة ســابقة ومرتبطــة بثيمــة 
الــردي كــا رأينــا لكــن  قلّــت الدلالــة المركزيــة للنــص  العنــوان، وإن 
تبعتهــا  ثــم  الروايــة،  احتضنتهــا  التــي  الأماكــن  لســائر  الحاضنــة  بقيــت 
تفاصيــل الزمــن الواســع الــذي امتــدّ مــن زمــن مرحلــة الشــباب قبــل نفــي 
البطــل أحمــد، وحتــى مرحلــة متقدّمــة بعــد عودتــه، فقــدّم أحداثًــا سرديــة 
محتشــدة بالتفاصيــل التــي حاكــت قصــة البطــل عــى الســطور، ونســجتها 

بحبكــة مشــوّقة للوصــول إلى النهايــات.
لكنــه  المتوســطة  الطبقــة  مــن  الشريــف  المثقــف  يمثــل  أحمــد  البطــل  كان 
عــن  لجاســم  مقولــة  في  ذلــك  ويتأكــد  المطحونــة،  الطبقــة  همــوم  يحمــل 
أخيــه أحمــد وهــو يحــاور زوجتــه، فقــال:" إنــه أخــي وأنــا أعــرف شــخصيته 
والسياســيين  المثقفــن  حــال  هــو  هــذا  المحــدودة،  الماديــة  وطموحاتــه 

الملتزمــن". 
ومن المواقف المؤثرة جدا مفارقة لمشهدين، ففي البداية عندما عاد من 
المنفــى وقــف واستكشــف الحــي بعينيــه وجــال ببــره في المــكان لتحلــق 
أمامــه فراشــات العمــر الفتــي بجماليتــه ونــاره، بينــا في مشــهد عودتــه إلى 
بيــت والــده المتــوفى بعــد خذلانــه مــن جاســم الأخ الجشــع الــذي لم يكــن 
إلا أنانيــا، وقــف مليــا أمــام البــاب فيقــول:" نــزل مــن الســيارة، ســار في 
الزقــاق حتــى وصــل إلى بــاب البيــت، أســند رأســه إلى البــاب، أغمــض 
عينيــه، شــعر بالارتيــاح وكأنــه يحضــن البــاب"، وهنــا يظهــر أثــر الخيبــة 

العميقــة عليــه. 
وكذلــك كان يشــر في أكثــر مــن موضــع إلى البنــاء الاســمنتي فمــرّة يقــول 
"الابــراج العاليــة الشــامخة المنتصبــة كالحيوانــات الخرافيــة"، ومــرة يشــبهه 
بالغابــة الاســمنتية، دليــل الحنــن إلى الــاضي بــا فيــه مــن معــالم ومــن فيــه 
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مــن شــخصيات وفيــة، أو ربــا لــروح الطفــل التــي لم تتفتــح عــى الغــدر 
بعــد.

وبــا أن الفــن تذكِــرة ســفر مــن الذّاتيــة إلى الموضوعيــة انطلــق الروائــي 
اتّــه،  أينــا  معــه  أماكنــه  يحمــل  أنــاه،  إلى  وعــودةً  الجماعــة  عــن  خروجًــا 
فالأماكــن كالأزمنــة لا يمكــن أن توصــف بالمؤقتــة، يتذكّــر فيهــا النــاس 
لا  غالبًــا  والذاكــرة  كذلــك،  والحلــوة  الصّعبــة  واللحظــات  والأشــياء 
تحتفــظ بممحــاة، فكانــت تظهــر ســمة التغلغــل في دروبــه أيــام المقاومــة 
والنضــال  والانعتــاق  والتغيــر  التمــرد  بجــراح  والمثخنــة  العاصفــة، 

الظلــم. عــى  والثــورة 
ثمة ســؤال جوهري بعد الانتهاء من قراءة الرواية يلفت الناقد الانتباه 
إليــه، وإن لم يوجهــه إلى الكاتــب بشــكل مبــاشر، وهــو مــا الــذي أراد قولــه 
مــن خــال روايتــه، وهــذا الســؤال بالتــالي ســيفتح البــاب لأســئلة كثــرة، 
فيضعــه في مواجهــة أمــام التحليــل حــول فصــول الروايــة التــي تغــرق في 
طــرق وأمكنــة مــن الواقــع والذّاكــرة، وأحــداث الروايــة تــدل عــى قــوة 
الغايــة  هــو  هــذا  كل  مــن  الأهــم  ولكــن  الــرد،  خيــوط  عــى  ســيطرته 

والهــدف التــي يرمــي إليهــا.
وأشــر إلى أن أنجح الروايات هي التي تنســاب أحداثها بشــكل مريح، 
وتنقــل رؤيــة الكتــاب فيــا يمنحهــا بُعــدًا جماليــا، فالروايــة كتبــت بنفــس 
واضــح الفكــرة وسرد ســلس، كــا أضفــت فســحة مــن التخيــل مــن خلال 
اللغــة الشّــاعرية المنســابة برقّــة الجــداول، ونحــن ننتظــر أن تفتــح النوافــذ 
والــدروب للحيــاة والواقــع الأكثــر جذبًــا، كونهــا تخاطــب العقــل، وتحلــل 
القــارئ  لتجعــل  الإنســانية،  العلاقــات  تحكــم  التــي  البشريــة  النــوازع 
مشــاركا في الحلــول، وهــذه الروايــة محملــة بفلســفة خاصــة وهــذا ليــس 
غريبًــا عــى كاتبهــا الــدّوسري وهــو متخصصــا بالفلســفة وعلــم النفــس، 
الوجهــة التــي تعكــس وجهــة نظــر الكاتــب وتجعلــه مقيــا بــن ثنايــا سرده 
وشخصياته في ذات المقهى " مقهى الفراشة". فطالما كان هناك علاقة 

خفيّــة بــن النــص وكاتبــه. 
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نقص الإنتباه وفرط الحركة

تأليف: عدنان أحمد الحاجي

و تحرير: رضا أحمد - السعودية

الإنتبــاه  نقــص  كتــاب  صــدر  وتعــالى  ســبحانه  الله  مــن  بتوفيــق 
وفــرط الحركــة.  هــذا هــو الكتــاب الثــاني عــر ضمــن سلســلة 
كتــب صــدرت للمؤلــف في مجــالات علميــة متنوعــة ومتعــددة .  
الكتــاب ســيتوفر قريبًــا في مكتبــة المتنبــيء و في مكتبــات أخــرى 

ان شــاء الله تعــالى. 

الكتــاب  لهــذا  المضافــة  القيمــة 
هــي أنــه يــزود القــاريء الكريــم 
وحقائــق  وافيــة  بمعرفــة 
اليهــا  توصلــت  رصينــة  علميــة 
دراســات نشرتهــا مراكــز أبحاث 
وجامعــات حــول العــالم في مجــال 
الحركــة.   وفــرط  الانتبــاه  نقــص 
هــذه الدراســات تعتــر موضــع  

حاجــة ماســة ليــس فقــط لــذوي الأطفــال المصابــن والممارســن 
مســتوياتها  بمختلــف  المــدارس  ومــدراء  والمعلمــن  الصحيــن 
النــاس  ولــكل  بــل  الجامعــات،   في  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
بمختلــف أعمارهــم  حتــى يكونــوا عــى درايــة وافيــة ليــس فقــط 
بكيفيــة  أيضًــا  بــل  معــه  والتعامــل  وعلاجــه  وأســبابه  بأعراضــه 
التعــرف عليــه وتفقــده حتــى في النفــس - اذ قــد يكــون الشــخص 
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نفســه يعــاني منــه وهــو لا يــدري -  والتعامــل معــه وتفهــم ســلوك 
تبعاتــه.  مــع  التكيــف  مــن  بــه ومــا يحتاجونــه  المصابــن 

دراســة   ٧٥ غطــت  متنوعــة  فصــول  ســتة  الكتــاب  تضمــن 
وموضوعًــا علميًــا في نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة، معضمهــا 
قيمــة  فيهــا  روعيــت  محكمــة،  علميــة  دوريــات  في  حديثًــا  نــر 
أصحــاب  وحاجــة  العلميــة  الناحيــة  مــن  الأبحــاث  ورصانــة 
الشــأن المهتمــن  بهــذا المجــال. يعتــر هــذا الكتــاب منهــاً معرفيًــا 
العربيــة  للمكتبــة  نوعيــة  واضافــة  القيمــة  بالمعلومــات  عنيًــا 

والتعليميــة   الصحيــة  والمكتبــات 

أســباب  مــن  اســتجد  مــا  حــول  الكتــاب  فصــول   تمحــورت 
وفــرط  الانتبــاه  نقــص  وعلاجــات  وتشــخيصات  وأعــراض 
الحركــة  ومــا يتعلــق بــه مــن أمــراض مصاحبــة، كــا أفــرد الكتــاب  
فصــاً كامــاً عــن مميــزات نقــص الانتبــاه وفرط الحركة الايجابية.

الكتــاب  يحتــوي عــى أكثــر مــن ٦٠٠ صفحــة، حــرره الأســتاذ 
رضــا أحمــد وراجعــت بعــض مواضيعــه الدكتــورة أمــل حســن 
وصــدّره   الأطفــال  وســلوك  نمــو  طــب  استشــارية  العوامــي، 
واستشــاري  اســتاذ  جــان،  ســعيد  محمــد  بــن  محمــد  الدكتــور 
أعصــاب الأطفــال، قســم الأطفــال، كليــة الطــب، جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز في جــدة.  ، وكتــب موضــوع غلافــه الدكتــور نــادر 
والمراهقــن،  للأطفــال  النفــي  الطــب  استشــاري  الرحيــي، 
واســتاذ مســاعد في كليــة الطــب، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

. الريــاض  في  الاســامية 
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مرايا القصور لابراهيم الدّوسري بين حكايات التّاريخ والتّأويل

أ.د درية فرحات - لبنان

ابراهيــم  للكاتــب  قصصيّــة  مجموعــة  القصــور  مرايــا 
الــدوسري، تدفعنــا إلى الدّخــول في عوالمهــا عــر عنوانهــا، 
وســيميائيّة اســتخدام مفــردة )المرايــا( تشــر إلى أنّــا تقــدّم 

وإن  عاكســة،  صــورة  لنــا 
كانــت هــذه الصّــورة خادعــة 
لأنّ المرايا لا توضّح الشّكل 
الطّبيعــيّ كــا تقــوم الكامــرا 
الصّــور  تعكــس  التــي 
في  حولنــا  مــن  نراهــا  التــي 
نفضــل  ولكننّــا  الحقيقــة. 
عــادة المــرآة لأنّنــا نبحــث فيهــا 
تعوّدنــا  التــي  الصّــورة  عــن 

رؤيتها، ولا ننظر إلى صور أنفسنا، فالصّورة في المرآة قد 
تعكــس الصّــورة مقلوبــةـ فــإذا كان لدينــا حســنة عــى الخــد 
ــا، وهنــا السّــؤال أيــة صــورة مقلوبــة  الأيــر فســنراها يمينً
يريــد الــدّوسري نقلهــا؟ هــل هي صورة حكايات التّاريخ 
هــذه  القصصيّــة  مجموعتــه  إنّ  فيقــول  إليهــا،  أشــار  التــي 
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جــاءت في إطــار تراثــيّ شــعبيّ بقالــب فنــيّ، وألمــح إلى أنّــه 
يميــل إلى أجــواء الإســقاط التّاريخــيّ، وفيهــا يشــعر بحريّــة 
الحكايــات. بهــذه  لــه  أوحــى  قــد  جــدّه  أنّ  ويؤكّــد  أكثــر. 

مــن  تأخــذ  المجموعــة  هــذه  فــإنّ  ذلــك  مــن  وانطلاقًــا 
لنــا  ســينقل  للحكايــات،  الموحــي  فالجــدّ  التّاريــخ،  عبــق 
حكايــات عــره، وأجــواء الإســقاط التّاريخــيّ، ســتحيلنا 
إلى الــاضي، ولعلّنــا هنــا نتذكّــر حكايــات كليلة ودمنة التي 
حكــى فيهــا الفيلســوف بيدبــا حكايــات للملــك دبشــليم 
اســتطاع خلالهــا إيصــال المغــزى، ولجــأ إلى الرّمــز هربًــا مــن 
بطــش الملــك دبشــليم، فــا هــي الصــورة التــي أراد الكاتــب 
ابراهيــم الــدّوسري أن يعكســها؟ ومــا هــي حكايــات هــذه 

القصــور؟ وأيــة قصــور يقصــد؟
فكــريّ  نشــاط  والتّأويليّــة  التّأويــل،  عــالم  في  ندخــل  هنــا 
يتوخّــى تفســر النصّــوص وإنتــاج فهمهــا، وتمييــز المعنــى 
الظّاهــريّ مــن المعنــى الباطنــي، انطلاقًــا مــن كــون المؤلّــف 
الاجتماعيّــة  العلــوم  تطــوّر  مــع  لكــن  للمعنــى،  مصــدرًا 
والإنســانيّة، تحوّلــت التّأويليــة إلى منهــج لقــراءة الأدب، 
بالسّــيميائيّة  تأثرّهــا  بعــد  ســيما  منطلقاتهــا ولا  واختلفــت 
والتّلقــي  القــراءة  نظريــة  مــع  تداخلهــا  ثــمّ  ومفاهيمهــا، 
القــرن  في  الألمانيّــة  كونســتانز  مدرســة  بهــا  جــاءت  التــي 
العشريــن، هــذه النظّريّــة التــي وضعــت القــارئ في مكانــة 
تتيــح لــه المشــاركة في إنتــاج المعنــى، مؤكّــدة عــدم الفصــل 
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بينــه وبــن النـّـصّ المقــروء، وجعلــت مــن مهــاّت القــارئ 
مــلء فجــوات النـّـصّ، والقيــام ببنــاء المعنــى المتعــدّد مــن 
خــال التّفاعــل معــه، مجسّــدة في طروحاتهــا إســراتيجيّات 
جديــدة منهــا إســراتيجيات التّأويــل. والتّاويليّــة في أبســط 
المعنــى  تعــدّد  قبــول  هــي  شــيوعًا،  وأكثــره  لهــا  تعريــف 
للنـّـص الواحــد. ويشــر إيكــو إلى تصوريــن للتّأويــل عــر 
أرادهــا  التــي  الدّلالــة  التّاريــخ: الأوّل يهــدف إلى كشــف 
المؤلّــف وكشــف طابعهــا الموضوعــيّ. والثّــاني، يــرى أنّ 
ــصّ يحتمــل كلّ تأويــل ممكــن، وأنّ التّأويــل تفاعــل مــع  النّ
نــصّ العــالم أو تفاعــل مــع عــالم النّــصّ عــر إنتــاج نصــوص 

أخــرى.
وقــارئ المجموعــة القصصيّــة "مرايــا القصــور" يــرى أنّ 
الكاتــب قــد بناهــا عــى ثلاثــة أقســام: الأوّل منهــا يرتبــط 
بالقصــور وحكايــات السّــاطين، والثّــاني يرتبــط بقضايــا 
اجتماعيّــة، أمّــا الثّالــث فقــد نــرى أنّــه قريــب مــن المقاطــع 
الشّــعريّة وإن كانــت في موضوعهــا تــدور حــول القضايــا 

الاجتماعيّــة.
وإذا أجزنــا لأنفســنا هــذا التّقســيم، فــإنّ الكاتــب لم يجعلــه 
مــع  الســاطين  حكايــات  تناثــرت  فقــد  متــوالٍ،  بتنســيق 
تأويلــه  وفــق  يمكنــه  المتلقــي  لكــن  الأخــرى،  الحكايــات 
يــرى حكايــة ســلطان واحــد لمدينــة واحــدة أو مملكــة  أن 
عامــة  ســات  فهنــاك  السّــاطين،  تعــددت  وإن  واحــدة، 
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تجمــع السّــاطين مــن البحــث عــن المصلحــة الشّــخصيّة 
الرّعيّــة  ظلــم  ومــن  وجمعــه،  الــال  حــبّ  ومــن  الفرديّــة، 
واســتغلال طاقاتهــا وجهودهــا، ومــن الاهتــام بالحيــوان 
مــن  بالشّــعب، ومــن وجــود مجموعــة  مــن الاهتــام  أكثــر 
المستشــارين الذيــن يتميــزون بالوفــاء والإخــاص وإيجــاد 
السّــلطان. هــذا  يواجههــا  لــكلّ مشــكلة  المخــرج والحــلّ 

وهكــذا يمكــن القــول إنّ هــذه الحكايــات عبــارة عــن قطــع 
مــن لعبــة البــازل Puzzle Game، ومــا عــى اللاعــب/ 
القــارئ المتلقــي إلّ أن يجمــع قطعهــا ليصــل إلى الحكايــة 
الحقيقيّــة، وهنــا يــأتي دور هــذا المتلقــي في كشــف الخيــوط 
المطلوبــة فيهــا. ومــن هــذه الخيــوط ســنقرأ في بعــض قطــع 

البــازل لنجمعهــا لاحقًــا فيكتمــل التّأويــل.
في حكاية شمرور قصّة رمزيّة تعبّ عن الواقع السّياسّي، 
ومطامــع الحاكــم، وتآلــف الــدّول عــى الفســاد، وفي مقابــل 
ذلــك  وكلّ  الحاكــم،  تــؤرّق  التــي  المعارضــة  نجــد  ذلــك 
عــر تفســر العجــوز لحلــم الحاكــم الــذي لــو فهــم التّفســر 
لأدرك أنّ المعارضــة مســتمرة، مــع إحساســه بالقبــض عــى 
زمــام الأمــور، وقبــل أن يكمــل الزّعيــم كلامــه اســتدرك 
وســأل العجوز: "- لم تقل يا شــمرور عن الجمل والحمار 
اللذيــن أحملهــا فــوق ظهــري وأنــا أرتقــي الجبــل في الحلــم، 
انفجــر العجــوز شــمرور ضاحــكًا وقــال وأنفاســه تتقطّــع 
مــولاي...  يــا  تقلــق  ولا  تجــزع  لا  الضّحــك:  شّــدة  مــن 
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الرّعــاع  مــن  المعارضــن  إلى  يرمــزان  والحــار  الجمــل 
أمرهــم  ســيتولى  وهــؤلاء  المتمرديــن  الأغبيــاء  الأشــقياء 
فرســانك البواســل الشّــجعان... فــا تشــغل عقلــك بهــم 
فهــم مخابيــل"، لكــن في حقيقــة الأمــر فــإنّ الحلــم يشــر إلى 

أنّ الِحمــل هــو فــوق ظهــر السّــلطان.
التّطبيــع  أنّ  يــرى  هنــا  فالسّــلطان  الوحــش  قصّــة  في  أمّــا 
لنتقــي  أفضــل وســيلة  هــو  الوحــش  هــذا  مــع  والتّحالــف 
"الوحــش  السّــلطان  يقــول  الوحــش،  هــذا  شّر  عبرهــا 
حســب معلوماتناعنــه يحــبّ السّــلطة والهيمنــة والانفــراد 
بالنفّوذ والامتيازات... الوحش مغرور بقوّته وعضلاته 
وبأتباعــه ومســاعديه مــن الوحــوش الصّغــار المخلصــن، 
لذلــك يجــب أن نســتغلّ نقطــة الضّعــف هــذه فيــه لــذا مــن 
الحكمــة وبعــد النظّــر والسّاســة الرّشــيدة والحنكــة والدّهــاء 
التــي ورثناهــا عــن أجدادنــا البواســل الشّــجعان الصّناديــد 

هــو أن نكــون أصدقــاء للوحــش وليــس أعــداء".
وفي حكايــة جزيــرة الحكــاء يــرز دهــاء المستشــار في وضــع 
المعارضــن في جزيــرة وإغرائهــم بماديّــات الحياة للتّخلّص 

مــن تمرّدهم.
يفعلــه  مــا  لصــوص،  حكايــة  في  الــدّوسري  لنــا  ويحكــي 
هــؤلاء اللّصــوص بفتــاة عــذراء، يهجمــون عليهــا يبغــون 
اغتصابهــا، ومــا يكــون مــن الأهــل والعشــرة إلا الــرّاخ 
اللّصــوص  هــؤلاء  مهاجمــة  مــن  والخــوف  والاعــراض، 
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لبطشهم وقوّتهم، فتبدأ المناورات والرّغبة في التّفاوض، 
عــن  الدّفــاع  ويقــرّر  يعــرض  الأصغــر  الأخ  نجــد  لكــن 
شرفــه وحمايــة أختــه، فيقــاوم، لكــن تكــون نهايتــه أليمــة، إنّ 
جمــع خيــوط هــذه الحكايــة يســمح لنــا بتأويلهــا، فالفتــاة هــي 
فلطســن واللّصــوص العــدو الصهيــوني، والأب والأهــل 
هــم الــدّول العربيّــة، أمّــا الأخ فهــو رمــز المقاومــة للعــدو، 
الــذي  البلــد  هــذا  لبنــان  إنّــه  أقــول  أن  لنفــي  وأســمح 
اســتطاع أن يهــزم العــدو لكنّــه عوقــب بإغراقــه بالمشــاكل.
وتســتمر قِطــع البــازل لنــرى أنّــا تعــرّ عــن حكاية ســاطين 
الــذي  هــذا الزّمــن، وعــن الواقــع السّــياسّي والاجتماعــيّ 
التّأويــل  مقــدار  يوسّــع  أن  وللمتلقــي  زماننــا،  في  نعيشــه 
الــذي يــراه في هــذه النصّــوص، ليكتشــف أنّــا تعــرّ عــن 
عنــه،  المســكوت  مــن  فيهــا  وأنّ  متعــدّدة،  ثقافيّــة  أنســاق 

واســتطاع الكاتــب أن يقدّمهــا في وعــاء رمــزيّ.
وحتّــى في الحكايــات الأخــرى يســتطيع الكاتــب أن يعــر 
عــن قضايــا اجتماعيّــة، فمثــا في حكايــة يوســف تصويــر 
للعنــف الأبــوي، وحلــم الطّفولــة بعــالم وردي، ومــع ذلــك 
العنــف  هــذا  نربــط  أن  لنــا  تســمح  التّأويــل  مســاحة  فــإنّ 
الأبــويّ الــذي يشــكّل ســلطة بالسّــطلة الحاكمــة، فعندهــا 

نــرى أنهــا مــا زالــت تــدور في فلــك المجموعــة العــام. 
والّلافــت في المجموعــة القصصيّــة الأســلوب الشّــاعريّ 
الجميــل، فهــو بالإضافــة إلى النصّــوص الأخــرة التــي قلنــا 
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إنّــا أقــرب إلى الشّــعر، فــإن جمــال اللغــة بــارز عنــد الكاتــب، 
حكايــة  وفي  عصافيرالفــرح.  رفرفــت   " عباراتــه  ومــن 
يوســف يقــول" فتضــج زهرتــان في وجنتــي أمــيّ ويعــود 
إلينــا أبي أنــا وأخــوتي يداعبنــا ويقمرنــا بالقبــات. فــزارت 
شــجرة اللــوز كلّ عصافــر الحديقــة عندمــا ســمعتنا نغنــي 
فشــاركتنا الغنــاء... توقفــت غيمــة بيضــاء فــوق رؤوســنا 
عندمــا أحسّــت بالفــرح في قلوبنــا.. ابتمســت فأرســلت لنــا 
قبلاتهــا مطــرًا"،  وكــم هــي جميلــة هــذه الصّــور في مقابــل 
حلــاً  هــذا  أنّ  ليكتشــف  يوســف  مــع  حــدث  مــا  بشــاعة 
نــراه في قصّــة  البشــعة. أو  الواقــع هــو صــورة الأب  وأنّ 
"أشــجار الأنهــار" يقــول "كان أبــوك حــن يغــط اللّيــل في 
النـّـوم يوقــد شــمعة قلبــه ويتســلل بــن أزقــة النجّــوم فيطلــق 
الأســئلة  غــرف  ويفتــح  أقفاصهــا  مــن  الحزينــة  البلابــل 
الأحــام"،  أشــجار  مــن  باقــات ورود  الأطفــال  ويهــدي 

تعبــر جميــل يرســم الحريــة المقدمــة للآخريــن.
وتكتمــل الرؤيــة التّأويليّــة في هــذه المجموعــة مــع الرؤيــة 
الجماليّــة في عــرض الفكــرة، فتناغــم الشــكل مــع المضمون. 
شــكرا لقلــم الكاتــب ابراهيــم الــدوسري الــذي قــدّم لنــا 

حكايــات تفتــح أمــام المتلقــي الكثــر مــن الفكــر. 
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بمحافظــة  الثقــافي  الخــط  منتــدى  نظمهــا  حواريــة  أمســية  أكــدت 
"حقيقــة  الآخــر  مــع  التعايــش  أن  عــى  الشرقيــة  بالمنطقــة  القطيــف 
أكــد  وقــد  ســوي،  إنســان  لأي  منهــا  الخــروج  ينبغــي  لا  ثابتــة" 
..)E( الأعظــم  الرســول  وفقهــا  وســار  الإســام   عليهــا 
وإن الآخــر لا يعنــي "الإنســان" فقــط، بــل يشــمل الشــجر والحيــوان والطبيعــة 

ومــا إلى ذلــك.
الســعودي  الإعلامــي  بمنــزل  الدائــم  المنتــدى  بمقــر  الأمســية  عقــدت  وقــد 
فــؤاد بــن عبدالواحــد نــر الله، وكان ضيــف الأمســية هــو الدكتــور الشــيخ 
الشريــف أبــو الكســاوي الــذي أوضــح بأننــا حينــا خلقنــا الله جــل شــأنه لم 
لــو ســئلنا عــن مــكان خلقنــا ومعيشــتنا  نعــط أي إشــارة أو استشــارة، فربــا 
وجدنــا  ولكننــا  بعينهــا،  وصــورة  وشــكلا  بعينــه  بلــدا  منـّـا  الواحــد  لاختــار 
أنفســنا بهــذه الأشــكال في هــذه البلــدان عــى كوكــب الأرض، كــا وجــد غيرنــا 

الشيخ أبو الكساوي: "التعايش وقبول الآخر" من 
السمات الأساسية لـ "الإنسان السوي"
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ـ بــدون استشــارتهم ـ كذلــك، ويكفينــا فخــرا بأننــا وجدنــا أنفســنا بهــذه الســات 
الإنســانية التــي أكدهــا الإســام الــذي هــو امتــداد للتعايــش مــع الآخــر، وإذا 
فقدنــا المعنــى الحقيقــي الإنســاني نكــون قــد فقدنــا المعنــى الحقيقــي للإســام 

مــن الأصــل.
وقــال أبوالكســاوي خــال الأمســية التــي أدارهــا الشــاعر الســعودي عــى بــن 
مهــدي الــادح، بأننــا حينــا نؤكــد عــى مســألة "التنــوع وقبــول الآخــر" علينــا 
أن نحــدد هــذا الآخــر الــذي ينبغــي أن نتعايــش معــه نقبلــه، هــذا الآخــر هــو 
الإنســان والحجــر والشــجر، بــل هــو كل شيء في الحيــاة، إذ يقــول الرســول 
أجــرا"،  رطــب  كبــد  و"لــكل  صدقــة"،  الطريــق  عــن  الأذى  )ص(:"أماطــة 
وكــا ورد بــأن امــرأة ســقت كلبــا، ليــس بإنــاء فاخــر مــن الذهــب وإنــا بحــذاء 
لــو كان هــذا المعــروف موجهــا للإنســان، كــا أن  بالــك  فــا  فدخلــت الجنــة 
الرســول الأكــرم كانــت بيوعــه مــع اليهــود، بــل قيــل إنــه حــن وفاتــه كان درعــه 

مرهونــا لــدى يهــودي.
وفي هــذا الصــدد لفــت الشــيخ أبــو الكســاوي إلى أن كل شيء وكل طــرف 
يكــون في موضــع الضعــف هــو الآخــر الــذي ينبغــي قبولــه والتعايــش معــه، 
بــكل مــا فيــه مــن خــر وشر، ولا معنــى أن تكــون ضعيفــا وتقبــل الآخــر، فهــذا 
ليــس آخــر بــل  مفــروض عليــك وأقــوى منــك، عليــه هــو أن يتعايــش معــك.

وخلــص إلى القــول بــأن التعايــش مــع الآخــر، هــو التصالــح والتبــادل والتعالق 
الــخ، وأن يكــون  كل هــذا ســائرا ضمــن  والقبــول والاحــرام المتبــادل ... 
المنحــى العمــي وليــس باقيــا ضمــن المنحــى النظــري، وهــذا يقتــي أيضــا ان 
تتعامــل مــع الآخــر بــكل مــا فيــه، وتتخــى عــن بعــض وجهــات النظــر الذاتيــة، 
فالنــاس صنفــان أمــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق، ومــن يــري 
وفــق هــذه المعادلــة هــو الإنســان الســوي ومــن يتجاوزهــا ويــارس خلافهــا 

فهــو غــر ســوي، بــل قــد يدخــل في دائــرة الخطــأ.
التجــرد  يقتــي  الآخــر  مــع  التعايــش  بــأن  الكســاوي  أبــو  الشــيخ  ويــرى 
الآخــر،  مــع  التعامــل  إطــار  ضمــن  الذاتيــة  الصفــات  بعــض  عــن  والتخــيّ 
فالتعامــل العمــي مــع شــخص مخالــف في العقيــدة لا ينبغــي أن يكــون عــى 
أســاس فقهــي، فمــن صنــع الــدواء والغــذاء والآلات لا يعرفــون المســاجد 
لــا جاءنــا شيء  الذاتيــة  ولــو تعاملــوا بهــذا الأمــر وفــق ذواتهــم ومصالحهــم 
منهــم، ولــو سرنــا ـ نحــن ـ وفــق مناهجنــا الذاتيــة لــا عشــنا في الحيــاة، بالتــالي 



281

فالتعامــل مــع الآخــر إنســانيا مســألة هامــة والحــوار مــع الآخــر مرحــب بــه، 
وهــذا لا يعنــي غــض النظــر عــن الخلافــات بــل هــي دعــوة للتأكيــد عــى أن 

العــداء. إلى  تدعــو  لا  الاختــاف  نقــاط 
وذكــر بــأن المســؤولية ثقيلــة حينــا نفقــه معنــى التعايــش، وأن نخــرج عــن إطــار 
الضغــط المذهبــي، الــذي يركــز عــى نقــاط ضعــف الآخــر وأخــذه بهــا، في حــن 
ينبغــي أن نركــز عــى نقــاط والقــوة والتقاطــع معهــا والاســتفادة منهــا، وهنــا 

تــأتي مســألة التربيــة والتعليــم ومــا شــابه ذلــك
وجــرت خــال الأمســية بعــض المداخــات التــي دارت حــول نطــاق "التنــوع 
بــأن التعامــل الإنســاني  وقبــول الآخــر" فقــال الدكتــور عبدالعزيزالحميــدي 
هــو الــذي أكــد عليــه الإســام، وهــو يــدور حــول مســألة الأخــاق وســموها، 
مــكارم  بعثــت لأتمــم  "إنــا  قولــه  النبــي  عــن  المشــهور  الحديــث  مــن  انطلاقــا 

الأخــاق"، 
وقــال راعــي الأمســية الإعلامــي فــؤاد نــر الله بــأن بعــض المســلمين حينــا 
يقــرؤون آيــة "ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم" 
يظــن أنهــا داعيــة للعــداء وعــدم التعــاون والتقاطــع، في حــن أن مســألة الرضــا 
نســبية، فالواحــد ـ في كثــر مــن الأحيــان ـ يكــون غــر راض عــن نفســه وعــن 

ولــده وعــن أهلــه، فهــل يعنــي ذلــك إقامــة وتحقيــق القطيعــة والكراهيــة؟
بــأن  تــرى  التــي  وأكــد أحمــد منصــور الخرمــدي عــى مســألة التربيــة الدينيــة، 
الديــن المعاملــة، فلــم تحــدد هــذه المعاملــة مــع مــن، فهــي مــع الــكل غــض النظــر 

عــن دينيــه وعرقــه ومذهبــه.
وفي هــذا الإطــار تحــدث مصطفــى أبــو الكســاوي )وهــو ابــن الشــيخ المحاضر( 
الــذي أورد بأنــه درس مــع أشــخاص لا دينيــن، فــكان التعامــل معهــم إنســانيا 

بحتــا، مــن الطرفين
وأمــا علــوي الخبــاز فقــد ذكــر بــأن الخلافــات بــن البــر موجــودة منــذ القــدم، 

ولكــن السياســة في بعــض الأحيــان هــي التــي تؤججهــا وتنفــخ فيهــا.
وقــال رجــل الأعــال عبــد اللطيــف النمــر بأننــا محتاجــون لأن نســر بالمنهــج 
الإســامي الصحيــح الــذي يؤكــد عــى الأخــاق والأدب في التعامــل، فــا 
نشــهده في الســاحة الإســامية والعربيــة هــو تعامــل غــر إســامي، وينبغــي 
حربــن  أنتجــت  التــي  خلافاتهــم  تجــاوز  في  الغربيــن  تجربــة  نأخــذ  أن  علينــا 
عالميتــن راح فيهــا ملايــن مــن النــاس، فأنتجــوا حضــارة حديثــة كلّنــا يشــهد 
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عــى الأرض. حقائقهــا 
أمــا اللــواء عبــد الله البــوشي فقــد أكــد بــأن الرســول الأكــرم كان يســر وفــق 
آليــة التنــوع وقبــول الآخــر، وهــذا أولى بنــا أن نســر وفــق هــذا النهــج الكريــم

واختتمــت الأمســية بقصيــدة شــعرية قدمهــا مديــر الحــوار الشــاعر عــي بــن 
الــذي وجههــا إلى الســودان  الــادح  مهــدي 

يذكــر أن  الدكتــور الشريــف أبــو الكســاوي الــذي يحمــل الجنســية الســودانية، 
وقــد قصــد المملكــة منــذ زمــن طويــل، وكان عمــره 27 عامــا، و يلقــب في 
الســفير  أو  "الخليفــة  بــــ  الســودانية   الكســاوي"  "أبــو  بمنطقــة  رأســه  مســقط 
حــول العــالم"، وقــد تــم تكريمــه لأكثــر مــن مــرة في المملكــة نظــر جهــوده في 
مجــالات التربيــة  والتعليــم، درس المذاهــب والأديــان قاطبــة، وكان مدرســا 

للفقــه في جمهوريــة مــر العربيــة

السيد علوي الخباز يسلم الدرع للشيخ أبي الكساوي
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في أمســية مــن أمســيات القطيــف المعهــودة وغــر المســتغربة يلتقــي 
الأدب كوسيلة فنية للتعبير عما تحمله الخواطر والمشاعر والعقول، 
رائعــا،  أدبيــا  منتجــا  للمتلقــي  فيقــدم  عليــه،  المتفــق  المضمــون  مــع 
ومفيــدا، ولا خــاف عليــه، يتجــاوز معضلــة "الشــكل والمضمــون" 

التــي شــغلت المشــهد الأدبي في الوطــن العــربي لعــدة قــرون.
تلــك الأمســية التــي عقــدت بمنتــدى الخــط برعايــة الإعلامــي فــؤاد 
بــن عبدالواحــد نــر الله، وعــى مــدار ســاعتين تســابق عــرة مــن 
الشــعراء لتقديــم مــا أفرزتــه قرائحهــم المليئــة بــكل مــا هــو جميــل مــن 
المفــردات، ومــا هــو رائــع مــن الصــور الفنيــة، عــدا أن هــذه الأمســية 

نور الهدي
القطيف تتعطر "شعرا ونثرا"  وتتجمّل بسيرة النبي 

E المصطفى

الشاعر أحمد الخميس يلقي قصيدته ومدير الأمسية فرات شعبان
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دارت حــول محــور واحــد وهــو النبــي الأكــرم )ص(، ومــا يمثلــه مــن 
قيمــة جماليــة وأخلاقيــة وفكريــة وغــر ذلــك، يكفــي بأنــه أحــد عنــاصر 
فــإن  شــأنه(،  جــل  الله  )بعــد  الإســامية  المجتمعــات  بــن  الوحــدة 
اختلــف المســلمون في كل شيء فــا يختلفــون في شيء يخــص النبــي 
الأعظــم ومكانتــه وعظمتــه وأفضليتــه عــى كل الأولــن والآخريــن.

فهنــا التقــى الشــعر مــع العقيــدة والإيــان، وتســابق الشــعراء كل أخــذ 
جانبــا مــن ســرة هــذه الشــخصية العظيمــة، في الأمســية الــذي أدارهــا 
الشــاعر المتميــز دائــا وصاحــب اللفتــة الرائعــة في شــعره وأدائــه عــى 

الشــيخ الــذي كان مميــزا
الشــعرية، والوقفــة  )الوقفــة  ثــاث وقفــات  عــى  وكانــت الأمســية 

الشــعبية(. الوقفــة  النثريــة، 
الوقفة الشعرية:

السيد/هاشــم  المميــز  الشــاعر  انطلــق  الأمســية،  برنامــج  ضمــن 
الشــخص في قصيــدة، وقــف مــن خلالهــا عــى العديــد مــن صفــات 
ومكارم الرسول الأكرم )E(،  تنبع من صدق الولاء والمحبة 

التــي يحملهــا هــذا الشــاعر، إذ يقــول فيهــا:
ــاءِ الــــكــــونِ أحـــى     ــ ـــــاؤك مــــن بهــ ونــورُك من بياضِ الصبحِ أجلىبهـ
ــنــــا الآيــــــــــــــاتُ تــتــىمحــمــدُ أنـــتَ بــل طــه وحــســبــي افــ ــيــ ــاراً حــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــ ــ ــ
ــقُ المـــعـــىأيــــــــا عــــشــــقــــاً بــــــه الـــــــقـــــــرآن غـــنّـــى             ــ ــ ـــب ــ ــطّـ ــ ــ ويــــــــا وتــــــــــــراً لــــــه ال
تجـــىويــــا شــمــسَ الــــوجــــودِ بــكــلِّ فــجٍّ        إذا  الـــــــنـــــــهـــــــار  نــــــــــــــورَ  ويـــــــــــا 
ــا غــالــيــتُ في مــــدحٍ ووصـــفٍ  فــا عــنــدي ســـوى مــا الــذكــر أمــىومـ
حــــرفي       فــــيــــك  يــــصــــي  الـــــــكـــــــونِ صــــىّفــــــا لي لا  إُله  قــــبــــي  ومــــــــن 

إلى أن يقول:
الــعــشــقِ ريب     مــا في  الِله  أيـــا مـــنْ في ســا الـــعـــرشِ استظلّحبيبَ 
تاهت معناكَ  في  الفضلِ  فـــــأنـــــت بـــكـــلـــهـــا أشرقــــــــــــتَ نُـــبـــامعاني 

فِ المــعــالي    الـــنـــورَ في شَُ النجمِ أعلىوكــنــتَ  مــن شــهــابِ  ودارُك 

لا  الفنيــة  والصــور  المعــاني  مــن  جملــة  عــى  القصيــدة  انطــوت  وقــد 
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المختــر. هــذا  يحتملهــا 
وضمــن هــذه الوقفــة جــاء الشــاعر حســن الخويلــدي، الــذي بــدا في 
أحســن حالاتــه وبقصيــدة حملــت عنــوان بــه مــن المعــاني الــيء الكثــر 

ــه"، إذ قــدّم لقصيــدة بمقدمــة نثريــة مشــوبة بالشــعر  "سِــفرٌ مهاجــرٌ لرَِبِّ
إذ قال:"وحــن تأملــتُ في عينيــكَ رأيــتُ عــذابَ اليُتــمِ وثقِــل النبــوة 
بــن  ســوى محمــد  يقــرأهُ  لم  الــذي  القبطيــة  ماريــة  سِــفر  الغربــة،  وألم 
عبداللــه"، لتنطلــق شــاعريته بأبيــات مليئــة بالصــور والمعــاني ليقــول:

هربتُ مِنَ الطوفانِ
وَجهي مُبلَّلُ

وخلفي ظِلالُ الموتِ تعدو وتصهلُ
عبرتُ مرايا الوقتِ

سِفْرًا مؤجلً
وعيسايَ مصلوبٌ على الجيدِ مُثقلُ
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فتحتَ لَي الصحراءَ
لُغزًا مُغايرًا

على وجهِها خطوُ الرياحيِن يسهلُ
أسائِلُ عنكَ الغيمَ

أدري بأنها 
متى ما رأت شمسًا

أتتكَ تُظلِّلُ
لم يكتــف بذلــك لينتقــل مــن الصحــراء لينقــل المتلقــن إلى عــالم آخــر 
فيــه مــن الــدفء والظــال والرائحــة الطيبــة والــاء وغــر ذلــك مــن 
الأعظــم  الرســول  أن  وهــي  المعنــى  تؤكــد  التــي  الجــال،  عناويــن 
)ص( غمامــة تشــمل الجميــع، ليــس البــر وحســب بــل تشــمل حتــى 

الطبيعــة، فالرســالة الســاوية هــي رحمــة للعالمــن
وعلى ذات النســق يســر الشــاعر المتألق دائما حســن آل عمار والذي 
عنــون قصيدتــه بـــ "كالحــب يكــر" فقــد أنشــد قصيــدة لا تحتمــل أكثــر 
مــن معنــى واحــد وهــي "الحــب الكبــر" الــذي يكنـّـه الإنســان المســلم 
المؤمــن لنبيــه الأعظــم )E(، وهــذا الحــب قــد يتجــاوز الجوانــب 
العاطفيــة، بــل قــد يدخــل التحليــل العقــي والفلســفي في هــذا الحــب، 
بمعنــى أن ثمــة عوامــل وخدمــات راقيــة قدمهــا هــذه العظيــم أصّلــت 

الحــب والعلاقــة الروحيــة بــن النبــي وأفــراد أمتــه.. يقــول الشــاعر: 
لولا اخضرارُكَ
لم أقربْ ولم أفدِ

يا سورةَ الحبِّ أنزلْ مُصحَفًا بيدي
 ثم اصطفينيِ

فلي من عزلتي قلقٌ
ما زالَ يجثُم بيَن الروحِ والجسدِ

 وكم سمعتُ،
رأيتُ،

اخترتُ ملءَ قنا عاتي طريقَكَ
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لمَّ خانني جَلَدِي
رأيتُ حيثُ رأيتُ:

الوقتَ يُبحرُ منــسابًا علينا كماءٍ تاهَ في الزبدِ
 وبذلك يؤكد أن محبة الرسول جاءت كونه أنقذ الأمة من الظلالة 
والانحطــاط والجاهليــة، والعطــف والرحمــة والعطــاء لــدى المختــار 
الصــاة والســام(  افضــل  ولــولا رعايتــه )عليــه  شــملت الجميــع، 

بالأمــر الألهــي لكنــا في عــالم آخــر، لــذا يقــول الشــاعر:  
 كنَّا سنسقطُ 

لكنَّ السماءَ أبَت،
فلم يدعْ كتفُ المختارِ من أحدِ!

تَناَزَعَتهُْ الخطُى فاحتزَّ قسوتَا
بما تناسلَ من إيمانهِ الأمدي

 ولم يزل يُمسِكُ الدنيا ويسندُها
كخيمةٍ ثبُتَت عمرًا بلا وتَدِ
وكلَّما خاطَبَتهُْ الروحُ ألهمَها

كأنهُ مَدَدٌ
ينسابُ من مَددِ!

ا الجسَدُ الإلهامُ  يا أيُّ
متْ لغِدِ؟( مُ النفسَ: )ماذا قدَّ أيُّ فمٍ يعلِّ

 وأيُّ قلبٍ أتى مِن روحِ )آمنةٍ(؟
كأنهُ نَسلُ جيلٍ صُبَّ في ولدِ!

 
مختــرة  بجملــة  تقديمــه  فبعــد  الحليــي،  المنعــم  عبــد  الشــاعر  امــا 
)ومــا  الكريمــة  بالآيــة  ذلــك  تــوج  ثــم  شيء"  كلَّ  رحمتُــهُ  "حضنــتْ 
للِْعالَـِـنَ(، انطلــق في قصيدتــه تحمــل مفــردات  ــةً  رَحَْ إلِاَّ  أَرْسَــلْناكَ 
مقارنــة بــن مــا يحملــه الرســول الأكــرم مــن قيــم تتجســد في الســلوك 
اليومــي لديــه )صلــوات ربي عليــه وعــى آلــه(، مقابل القيم الأخرى، 
فهــو الرحمــة والحــب، مقابــل البغــض والكراهيــة، ولأنــه يحمــل هــذه 
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القيــم انعكــس نــوره عــى كل مفــردات الطبيعــة.. يقــول الشــاعر: 

ُّ وُجُودُهُ الظِّلِّ
حَمةِ ابْتَدَأَ مِلَْ الرَّ

ومَاجَ باِلغَيبِ حَتَّى قِيلَ مَا هَدَأَ
جَرتْ يداهُ

وكانَ الماءُ مُبتَسِمً
وأحيَتِ الكونَ إلَِّ البُغضَ والظَّمَأَ

جَرَى انْعِكَاسَ هُدًى في الأرضِ
جاءَ لها بالنُّورِ

وَهْوَ عليها خيُر مَنْ وَطَأَ
مشى عليها ربيبُ اللهِ

مُلتحفًا غمامةَ الحبُِّ
مذْ ليلٌ بِا امْتلأَ

بعــض  مواجهــة  في  الأعظــم  النبــي  ســاح  فــكان  ذلــك  عــى  بنــاء 
التحديــات هــو إشــاعة الحــب والمــودة، بوســائل أكثــر إيجابيــة تبتعــد 
عــن كل مســميات القســوة والعنــف، لتنتــج الرحمــة والأمــان، لأنهــا 
الراحمــن  أرحــم  هــو  الــذي  الكــون،  مــن رب  إلهيــة جــاءت  رســالة 

فيقــول:  
ما كانَ فظًّا غليظَ القلبِ

ما ابْتعدتْ يداهُ عنْ نبضةٍ قالتْ هوايَ نأى
ما انْفضَّ هذا المدى منْ حولهِِ أبدًا

وكانَ يبني لخوفِ الناّسِ مُلتَجَأَ
عيٌن إلهيَّةٌ

ياءِ كفٌّ مُلَّقةٌ منَ الضِّ
ومِشكاةٌ تضمُّ رؤى

يسيلُ أضواءَهُ
حتّى يُوزّعَها على القُرى:
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-شمعةً
-زيتًا

-ومختبأَ
وجنَّةً منْ مرايا فوقَ أشرعةٍ منَ النَّدى

تقرأُ الآياتِ والنَّبأَ

أمــا الشــاعر المتألــق فريــد النمــر، وكعادتــه لا يقبــل الا الانهمار كالنهر 
في عطائــه فقــد عنــوان قصيدتــه بـــ "أيقونــة في ذرى العــرش" وقــدّم لهــا 

بكلمــة مختــرة قــال فيها:"إليــك أيهــا النــور المســكوب كــا الحقيقــة 
عــى ضفــة هــذا الوجــود، وحــدك تنثــر شــآبيبَ مــن مناســك طهــرك 
في كل آن وأيــن ولم نتهجــأ مــن النهــر غــر قطــرة كونيــة أســمها الحــب 
تدلنــا العبــور بســام الوالهــن، فإليــك يــا رســول المحبــة تنبــض قلــب 

داليــة الســاء".
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بــأن القصيــدة تعــر عــن شــعور القــرب مــن  بالتــالي فمــن الواضــح 
يحملهــا،  التــي  القيــم  وإلى  إليــه  الحاجــة  ومــن  الأعظــم،  الرســول 
)ص(  الرســول  ليخاطــب  النــداء،  أدوات  ذلــك  في  واســتخدم 

فيقــول:
بيني وبينك لحظةٌ كونيّةٌ 
للحب يا ديما من الآلاء

فاسكب بمعرفتي ملائك 
خفقة

 مشحونة بحقائق النقباء
وانسج بوحيك ما تشجّر في دمي

 من سّر ما ملكت من الأحشاء
واقدح زنادي بالنشيد فما أنا
 إلا كحنجرة الوجود النائي

لــا  الأعظــم  الرســول  مــن  للقــرب  جامحــة  رغبــة  شــاعرنا  وتحــدو 
يمثلــه مــن قيمــة إصلاحيــة شــخصية، وعامــة عــى حــد ســواء، وكأنــا 
شــاعرنا تائــه في هــذه الحيــاة ويــرى أن الرســول هــو المنقــذ، ذلــك لأن 
الرســول )ص( هــو منقــذ التائهــن، فيقــول بالتعبــر الفــردي والمعنــى 

جمعــي بــا إشــكال: 
وأعدني نحوك بامتداد مسافةٍ وقتية لمدينة فيحاء

فهناك تبتهل الأماني التي 
امتدت بقوس خلاصة الأفياء

وهواك فّي حقيقة فطرية 
مذ أول النبضات للإيماء

تبتل بالشوق المعتق بالهدى 
المسكوب في نهر من الأمناء

ولي امتداد شهية منقوشة
 بالعشق في نطف من الأضواء

ولي إنتماء غابر أودعته 
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بجداول الإنسان في أنحائي
فــاذا يشــكل الرســول الأكــرم لــدى شــاعرنا "النمــر"، نجــده في باقــي 
هــذه القصيــدة، ورغــم أن الشــاعر قــد اعتمــد "يــاء النــداء" وأفعــال 
الأمــر، وهــي شــبيهة بالدعــاء إذ تــأتي مــن الــداني إلى القــاصي، فــا 
يعتــر أمــرا بــل دعــاء، ويعطــي المعنــى عمقــا، والتعابــر جمــالا وبهــاء

 وتحــت عنــوان )تراتيــل ســاوية( وقــف شــاعرنا المتألــق ذي النزعــة 
الولائيــة الكبــرة للنبــي وآلــه الكــرام حســن بــن مــا حســن الجامــع، 

فيقــول:
أهدت إلى أحرفي ذكراك ألف فم 

فعاد يغرق في أنوارها قلمي
انا المتيّم لف الحب أوردتي

فكيف لا يتقن الإبداع بنض دمي؟
ومقلتي باسمك الوهاج 

مغرمة
وكم يلذّ نشيدا حالما .. بفمي

وفي هواك رسمت الشوق قافية
وقلت:

دونك هذا الفيض فاستلمِ
النبــي  قبــل  مــن  الروحيــة  الســيطرة  تلــك  كل  مــررات  يــورد  ثــم 

ليقــول: الأعظــم 
يامن ملكت رؤانا من أزمّتها

عفو البيان
إذا ما عاد وهو ظمي

محمدٌ يا رسول الله يا فلقا
على الوجود تجلّ في دجى العدم

يا علّة الكون حسب الكون أن يداً
من البهاء أماطت عتمة الظلم
يا رحمة الله لولا أنّا اعتنقت 
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روح الحياة .. لما قرّت ولم تدم!
أصفاك ربك يا تسبيح قدرته

دون البرية من عرب ومن عجم
فكنت أشرف خلق الله منزلة

وكنت أكرم من يمشي على قدم
ويا بشارة "إبراهيم" حين دعا

وكنت أجمل موصوف بخير فم
ما زلت تسبح في الآباء أشرعة

من الضياء فمن صلب إلى رحم
حتى تلقّاك نورا "عبد مطلّب"
وكنا يعرف قدما "سيّد الحرم"

وكان وعدك "عبدالله" وهو فتى
في الحسن أشهر من نار على علم

حتّى تبلّجت في أنفاس آمنة
فكنت أقدس مولود ومنفطم

قراءة المديح النبوي: 
قــدّم  الشــعراء،  مــن  عــددا  ضــم  الــذي  الأمســية  برنامــج  وضمــن 
الشــاعر يــاسر الغريــب قــراءة للقصائــد النبويــة، أو القصائــد الموجهــة 
لمــدح أو رثــاء النبــي الأعظــم )ص( ووضعهــا تحــت عنــوان )الذاكــرة 
اشــتغلت  القصائــد  هــذه  بــأن  وقــال  التخليــق(،  عــى  التوثيــق  مــن 
مــن  منطلقــة  المختلفــة،  الثــرة  بأبعــاده  النبويــة  الســرة  باســتحضار 
تلــك القصائــد التــي أبدعهــا شــعراء صــدر الإســام مثــل حســان بــن 
ثابــت وكعــب بــن زهــر وعبداللــه بــن رواحــة وغيرهــم، حتــى توالت 
الكتابــات، ممــا شــكلت مدوّنــة ضخمــة في الشــعر العــربي حتــى يومنــا 

هــذا.
ويضيــف الغريب:"وعندمــا يحــر مصطلــح الذاكــرة يتجــاوز معــه 
دائــا مصطلــح المخيلــة باعتبــار أن الأولى تعمــل مثــل آلــة التســجيل 
الشــاعر  أن  إلى  مشــرا  التركيــب...."  إعــادة  عــى  تعمــل  والثانيــة 
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اللــذان  الجناحــان  بأنهــا  الذاكــرة والمخيلــة  عــن  يعــر  قاســم حــداد 
يرفــدان النــص للكاتــب للتعبــر عــن لحظتــه الجديــدة.

يمكننــا  لا  النبــوي  الأدب  في  نبحــث  حــن  أننــا  الغريــب  ويقــول 
ســاعدته  بإتقــان،  مطوّلاتــه  كتــب  الــذي  شــوقي  احمــد  نتجــاوز  ان 
الشريــف،  النبــوي  بالمولــد  دائــا  التــي تحتفــي  الدينيــة  مــر  طبيعــة 
وقــد اســتطاع شــوقي ان يحشــد القيــم والمبــادئ ولم يكــرث بشــكلية 
المناســبات وزخرفهــا، وقــد قــدم أكثــر مــن قصيــدة نبويــة أي أنهــا لم 

الشــهية لبحــث كامــل فيهــا. تفتــح  تكــن عابــرة، وكل قصيــدة 
ويــورد الغريــب امثلــة لشــعراء معاصريــن كتبــوا في الســرة النبويــة 

منهــم مصطفــى جمــال الديــن
عودة إلى الشعر:

 وبعداســراحة قصــرة عــاد الشــعراء لنثــر ابداعهــم، مســتمدين مــن 
الأنــوار النبويــة العديــد مــن المعــاني والصفــات، ليــأتي الشــاعر محمــد 

الفــوز ليقــول:
ــهِ ــابــ ــتــ ــــي كــ ــوحــ ــ ــــى بــ ــنـ ــ ــعـ ــ ـــز المـ ــ ــجـ ــ مـــــــذ أعــ

ــهِ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــــرت الـــــــلـــــــغـــــــاتُ بـ حـــــتـــــى تــــــســــــمَّ
بـــــــآيـــــــةٍ أطـــــــــــــــــلَّ  الــــــــــعــــــــــالي  جــــــــــــــــــــداره  و 

تْ عـــــــــى أعـــــــتـــــــابـِــــــهِ صــــــــوفــــــــيــــــــةٍ؛ خـــــــــــــــــرَّ
ــــتَ المـــــجـــــهـــــولُ حــــــن تـــأنـــقـــتْ ــفّـ ــ ــلـ ــ و تـ

ــقــــى أهـــــــدابـــــــهِ ــتــ ــلــ عــــــــــنُ الجـــــــــهـــــــــاتِ بــــمــ
ــهـــوةٍ و تــــــرجّــــــلَ الــــقــــمــــرُ الحــــــزيــــــنُ بـــصـ

إيـــــــابـــــــهِ بــــــعــــــد  الآن  يـــــــســـــــريـــــــحَ  كـــــــــي 
ــةِ؛ إنــنــا ــعــــجــــولــ الــ لــــلــــطــــرقِ  يــــقــــولُ :  و 

ــهِ ــلــــق في أصــــابــ )عــــــــــربٌ( نُـــــــيء الخــ
**

وتــا ذلــك الشــاعر محمــد آل قريــن، يقــدم قصيــدة مــن الشــعر الحــر، 
وكانــت أشــبه بلوحــة فنيــة مليئــة بالصــور والمعــاني يقــول فيهــا:

في مكّةٍ تغفو الحمائمُ تستريحُ على ضفافِ الغيبِ
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حيثُ هديلُ أمواج ِالسّماءِ كحنطةٍ..
لا لونَ يعرفُها سوى لونِ المحبّةِ

لم يزلْ سربُ الفراشاتِ المذوّبُ في تآويل الحكايا
سابحًا في صوتِ بطحاءٍ تعطَّشَ لاستماعِ الماءِ

واللغةُ المعتّقةُ اكتست عطرَ المرايا
ابقتْ.. والسّماءُ اسَّ

لهثتْ؛
لأنّ وليدَها سيدوسُ في أمّ القرى الحصَْبا..

ماءُ هنا ركضتْ على الأرضِ السَّ
الصّمتُ غلَّفَ ضبحَها

ونيِّ لم يُطِقِ استماعِ العرشِ ملكوتُ سمْعِ العالمِ الدُّ
ةَ ربكةٌ ما ثمَّ

استيقظَ الخدَرُ، استشاطَ الضّوءُ
ت في المخاضِ جبالُ ذاكرةِ المقدّسِ بالأغانْي.. ضجَّ

تْ طقوسَ عذوبةِ النَّبعِ القديمِ زمزمٌ زمَّ
وءِ تغسلُ ماءَها.. غدتْ له بالضَّ

إلى يقول:
بمشيئةِ الأقدارِ

ماءُ وليدَها أنجبتْ السَّ
نبضتْ شراييُن الوجودِ

ملامحُ الملكوتِ تبسطُ في البسيطةِ بهجةً 
 .. فَّ ه الدُّ ظِلُّ الألوهةِ حاملٌ في كفِّ

استفاقَ الوقتُ يَدعكُ عينهَُ في دهشةٍ متعجبًا
في  المخبَّــأ  الجــذلِ  روزنامــةِ  في  ينــاثَ  أنْ  اســطاعَ  مــانُ  الزَّ كيــف 

لغيــوبِ؟! ا
ا مذ على يدِ بنتِ وهْبٍ اسطاعَ حقُّ

أحمدُ الأوصافِ جاء.
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لوحة الشعر الشعبي:
حســن  الشــاعر  صــدح  إذ  الأمســية،  عــن  الشــعبي  الشــعر  يغــب  لم 
بــن الشــيخ عبدالكريــم الفــرج بعــدد مــن القصائــد الشــعبية، لقيــت ـ 
كغيرهــا مــن القصائــد ـ تفاعــا كبــرا ممــن حــروا الأمســية النبويــة إذ 

قــال في القصيــدة الأولى:
قـــــالـــــوا عـــنـــك الخــــــــان حـــجـــي هـــــواي

قــــالــــو لـــلـــعـــقـــل والــــــــــــروح هـــــم تــســلــب
قــالــوا مــن تــذكــره امــاكــهــا تحــف بيك

ــبـــك وتـــنـــشـــب ــيـ ــتـــه تـــصـ ــبـ ــام لمـــحـ ــ ــهــ ــ وســ
ــا الــــــروح ــايـ ــنـ لــقــيــتــك بـــالـــفـــعـــل تــــــأسر ثـ

لــو عنها غبت تضج تظل تندب لحــد 
ــــن تمـــطـــر غـــيـــومـــك عــالــقــلــب تــلــقــاه ومـ

كل بقعة بصحاري قليبي هم تعشب
تناجي الروح رسمك كل صبح تحديك

تــظــل تــنــطــر صــبــاحــك ســـاعـــة المــغــرب
ولـــو هــالــدنــيــه أخــذتــنــي ومــشــت لبعيد

ــتـــي ويجـــذب تــظــل قــطــب الــيــشــد رويحـ
وفي القصيدة الثانية: يقول 

يــت كِــلْ الــكُــونْ  ــــورَكْ سِــطَــعْ ضَــوَّ مِــنْ نُ
ــدَانِ ــ ــــورَكْ قَـــاصِ والْ ــد صُـــوبْ نُ وانْــشَّ

له الأكوان عِلَه خِضْعَت  مِنْ  نَجْمَكْ 
ــــــــاني ــه رَحَْ لَـــــــنْ نُـــــــــــورَكْ الاهِــــــــي ونْهـــــجَـــ

حِـــزِنْ وآهَــاتْ  كُــلْ  نمِْسَحْ  الليّلَه  بيِكْ 
ــدَاني ــيــ ــمَــ ــ ــرَح ب ــ ــ ــمْ ــ ــ لَــــــــنْ مَــــهــــر الْــــــــفَــــــــرَحْ ي

ويأتي في القصيدة الثالثة:
ــشـــــاي ـــ ـــــــك مـــــــرْجـــــــل حـــ ــراء حُـــــــبَّ ــ ـــ ــزهــ ــ ـــ ــ يـــــــبـــــــو ال
ــرْدَه ــ ــــ ــ ــــ ــ ــبَـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــيْ يـ ـــ ــ ـــ ــفــ ــ ـــ ــ ـــ ــــطــ ـــ ــايــ ــ ـــ ــــون مــ ــــ ــ ــــ ــ ــكـ ــ ــــ ــ مـــــــــــــاي الـ
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ــــــك تـــــــظـــــــل بــــــــدمــــــــاي ـ ــنَّ ــــ شـــــــمـــــــا يـــــــحـــــــچـــــــــــون عـ
ه سَـــــــــــــــــاكِـــــــــــــــــنْ والـــــــــعِــــــــــــــشــــــــــــــگ يــــــــــــــــــــزداد مــــــــــــــدَّ
ــــــد الـــــــگـــــــلـــــــوب ــــــشـ ــه نـ ــــوم صـــــــوبـــــ ـــ ــيــ ــ ـــ وأحـــــنـــــه الــ
ورده وعُـــــــــــطـــــر  ــــه  ـــ ــتــ ــ ـــ ــ ــبْ ــ ـــ ــحَــ ــمَــ بــ ونـِــــــعـــــــجـــــــنـــــــهَـــــــا 
ــــــم ــــ ــــــيـ ــــ ــــــهـ ــــ حـــــــــــبـــــــيـــــــنـــــــاه صِـــــــــرنــــــــــــــه ابـــــــحـــــــــــبـــــــــــه انـ
ـــــــــه ابـــــــمـــــــهـــــــده وكـــــــــــــل مـــــــــؤمـــــــــن رضـــــــــــــع حـــــــــبَّ
ــنْ لـِــــگـــــيـــــنَـــــاه ــ ــــ ــ ــه مِـ ــ ـــ ــ ــدْنَ ــ ـــ ــه اعـــــــلـــه خَــ ــمــ طـــبـــع اســ
ه ــه يـــــــشـــــــع وجــــــــه الَمـــــــخَـــــــدَّ يـــــــــضْـــــــــوي اسْـــــــــــمَـــــــــ
ــــدوم ــالـ ــ ــه امْـــــــــنَـــــــــه تــــصــــي اعـــــــلـــيـــه عـ ــــ ــنَـ ــــ ــعـ ــــ ــمَـ ــــ سِـ
ــدَه ــ ــــ ــ ــوَسْـ ــ ــــ ــ ــــن تـــــــدعـــــــي لـــــــولـــــــدهـــــــا وهِـــــــــــــيْ تـِ ـــ مــ
ــاري مــــــن شرعــــــــه وعــــبــــدانــــه ــ ــــ ــ ــبـ ــ ــــ ــ عـــــــرفـــــــنـــــــه الـ
ــه رمـــــــده ــ ـــ ــ ــون ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــه عــ ــ ــــ ــ ــــرعـ ــــ ــ ومــــــــــن مـــــــــــالـــــــــــزم شـ
ــــــه نـِــــــخـــــــنَـــــــه الـــــــضـــــــعـــــــــــــــون ــنَـ ــــ ــيـ ــــ ــبـ ــــ ــــذا يَـــــــــــــمْ نـ ـــ ــــهــ ـــ لــ
ــدَه ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــب آلــــــــــــــه وِلْ ـــ ــ ـــ ــــحــ ـــ ــــــه وبــ ــــ ــــــبـ ــــــحـ ــــ نـــــــــــــذوب بـ

 
ويختم فقرته بقصيدة لا تقل جمالا عن اخواتها:

نــــاطــــور ــنـــي  ــلـ ــبـ ــقـ تـ رِدِت  بـــــابـــــك  عــــــى 
مـــــــــاروح دوم  ضريحـــــــــك  يـــــــم  ــم  ـــــ أخـــــــيِّ

عالباب ي  تضوِّ شمعة  قلبي  واشــعِــل 
ــلــــك الــــــروح ــتــ ـــلــــون مــــاذابــ يـــــــــذوب، شـ

الحــــســــن لامّ  ــتـــــك  ــ ــبـ ــ محـ قــــــــد  أحـــــــبـــــــك 
تخـــــــاف مـــــن الـــــنـــــدى لجـــفـــوفـــهـــا يـــلـــوح

أنـــــــــا الــــــــولهــــــــان رايـــــــــــد نــــــظــــــرة مـــــــولاي
ــــوح ــذبـ ــ مـ دوم  ــة  ــ ــبـ ــ ــحـ ــ المـ بــــســــيــــف  أنـــــــــا 

ــي الافــــراح جــــروح الــدنــيــا أخــــذت مــنِّ
ــيــــلــــة بــــــزوغــــــك طـــــابـــــن جــــــروح بــــــس لــ

ــتــــك دوم ــبــ ــــق وأغــــــنــــــي محــ ــاشـ ــ ــعـ ــ أنــــــــا الـ
ــلـــقـــاه مــبــحــوح لحــــد صـــــوت الـــعـــشـــق تـ
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ــــون حــــبــــك يجــــــــري بــــدمــــاي ــتـ ــ ــفـ ــ أنــــــــا المـ
واحـــــلـــــف كـــــل خـــلـــيـــة بـــحـــبـــك تـــفـــوح

هــذه هــي القطيــف، عرفــت بولائهــا للنبــي وآلــه وصحبــه الكــرام، 
عــى  والســام  والصــاة  وأداء،  ونثــرا  شــعرا  موســيقاها  تعــزف 

والاه. ومــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  الله  رســول 

محمد عبدالصاحب أبوالسعود يكرم المنشد أحمد المحيسني
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التحــوّل نحــو مصــادر  الزايــر إلى  فــؤاد  الــدولي المهنــدس  الطاقــة  دعــا خبــر 
نظافــة وتلاؤمــا  أكثــر  واعتــاد وســائل  الكربــون،  البديلــة منخفضــة  الطاقــة 
مــع البيئــة في التعامــل مــع النفــط والغــاز والفحــم، وذلــك حفاظــا عــى البيئــة 
وتحديــدا  الشــأن،  هــذا  في  المبذولــة  الدوليــة  بالجهــود  منوهــا  والإنســان.. 
الجهــود الســعودية المتواصلــة الراميــة لبيئــة أكثــر نظافــة، والتــي تنطــوي عــى 

والاجتماعــي. الاقتصــادي  الصعيديــن  عــى  الفوائــد  مــن  العديــد 
وقــال المهنــدس فــؤاد بــن عبــد المجيــد الزايــر خــال محــاضرة بعنــوان )الطاقــة 
المتجددة في عالم اكثر استدامة(  أقيمت بمقر منتدى الخط الثقافي بمحافظة 
نــر الله( وأدارهــا محمــد  فــؤاد  يــرف عليــه الإعلامــي  )الــذي  القطيــف  
الجــي المستشــار في الأداء المؤســي وتنميــة المــوارد البشريــة بــأن ثمــة نظــرة 
متحيزة من قبل كثير من الدول المســتهلكة ضد صناعة النفط والغاز، تحت 
مــرر البيئــة، تتجــاوز حقيقــة ينبغــي الاعــراف بهــا وهــي أن العــالم ســيحتاج 
الى النفــط و الغــاز طــول عقــود عديــدة قادمــة، بــل لا يمكنــه الاســتغناء عنهــا 
البحــوث  و  العالميــة  الجهــود  تتكاتــف  ان  لهــذا يجــب  القريــب،  المســتقبل  في 
لاســتخدامهما بشــكل أكثــر نظافــة، باعتــاد طــرق كثــرة في هــذا المجــال، منهــا 

خبير دولي في الطاقة يدعو لوسائل 

أكثر نظافة لاستخدام النفط

م. فؤاد الزاير ومدير المحاضرة محمد الجشي
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تكنولوجيــا  التقــاط الكربــون و حبســه و إعــادة تدويــره، وذلــك دون إغفــال 
الدعــوة لتكثيــف الجهــود للتحــول العــام نحــو المصــادر منخفضــة الكربــون 
المائيــة، وطاقــة  الطاقــة  مــن  النوويــة، والطاقــة المتجــددة الآتيــة  الطاقــة  مثــل 
الريــاح، والطاقــة الشمســية، والطاقــة الحراريــة الأرضيــة، عــدا أن هــذا التوجــه 
والتحــول لايــزال بطيئــا نســبيا، فلــم يتخــط نســبة 16٪ مــن الطاقــة العالميــة، 
مقارنــة بحــوالي 13 % في ســنة 1990 مــا يعنــي أن  الوقــود الأحفــوري لازال 
الطاقــة،  اســتهلاك  مــن  مــن ٪80  بأكثــر  العالمــي  الطاقــة  عــى مزيــج  يهيمــن 
سيســتمر   2050 عــام  في  الطاقــة  مزيــج  أن  إلى  تشــر  الدراســات  ومعظــم 
باعتــاده عــى الوقــود الأحفــوري مــع مســاهمة متزايــدة مــن الطاقــة المتجــددة.

 وقــال الزايــر إن اســتهلاك الطاقــة بشــكل سريــع قــد ارتفــع منــذ الخمســينيات 
العالميــة،  الحــروب  تأثــر  منهــا  وذلــك لأســباب عديــدة  الــاضي  القــرن  مــن 
والتــي كان لهــا دور حاســم في التحــوّل مــن الاعتــاد عــى الفحــم إلى البــرول، 
وقــد بــدأت العمليــة بريطانيــا عندمــا قــررت اســتخدام النفــط بــدلا مــن الفحــم 
في ســفنها الحربيــة في ســنة ١٩١٤  ومــن ثــم تــم تعميــم ذلــك لكافــة الــدول 
الأوروبيــة فصــار النفــط المصــدر الرئيــي للطاقــة في العــالم، نظــر لــا يتمتــع 
بــه النفــط مــن مواصفــات أبرزهــا لوجــوده بكميــات كافيــة، وبأســعار مناســبة 
نســبيا، فضــا عــن ســهولة نقلــه وتخزينــه، وهــذه الميــزة بــارزة ومهمــة جــدا في 

النفــط.
ويــرى الزايــر أنــه في الســنوات الأخــرة، بــرزت العديــد مــن المشــاكل البيئيــة 
النابــع بعضهــا مــن اســتخدام الوقــود التقليــدي )الفحــم، والنفــط، والغــاز(، 
حيــث ظهــرت دراســات تؤكــد ان وجــود علاقــة بــن الارتفــاع في اســتهلاك 
إلى  أدى  ممــا  الكربــون،  أكســيد  ثــاني  انبعاثــات  وزيــادة  الأحفــوري  الوقــود 
إنتــاج واحــدة مــن أخطــر المشــاكل البيئيــة في عصرنــا هــذا وهــو "الاحتبــاس 
الحــراري" .موضحــا بــأن الانتقــال التدريجــي مــن الحطــب إلى الفحــم ومنــه 
إلى النفــط والغــاز ســاهم في التحــوّل مــن  أنــواع الوقــود ذات نســب الكربــون 
المنخفضــة إلى الوقــود ذي نســب عاليــة مــن الكربــون، لهــذا ارتفعــت انبعاثــات 
ثــاني أكســيد الكربــون مــن ثلاثــة ملايــن طــن ســنة 1900 إلى 400 مليــون 

طــن في العــام 2000، أي أكثــر مــن 13 آلاف ضعــف خــال 100 ســنة.
التغــر  مــن أجــل معالجــة مســألتي  تبــذل  التــي  الدوليــة  واســتعرض الجهــود 
حــرارة  وزيــادة  الأمــر  تفاقــم  بعــد  خاصــة  الحــراري،  والاحتبــاس  المناخــي 
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الكــرة الأرضيــة، إذ أن هنــاك قمــة دوليــة تقــام ســنويا برعايــة الأمــم المتحــدة 
لمعالجــة المنــاخ، كــا تعتــر اتفاقيــة قمــة المنــاخ في باريــس  لعــام 2015 قمــة 
تاريخيــة في قرارتهــا الراميــة للحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــة حــرارة الكــرة 
ارتفــاع  بحــر  باريــس  في  الــدولي  المجتمــع  تعهــد  منهــا:  والتــي  الأرضيــة، 
درجــة حــرارة الأرض وإبقائهــا "دون درجتــن مئويتــن"، قياســا بعــر مــا 
قبــل الثــورة الصناعيــة، وبـــمتابعة الجهــود لوقــف ارتفــاع الحــرارة عنــد 1,5 
درجــة مئويــة. واتخــاذ عــدة إجــراءات للحــد مــن اســتهلاك الطاقــة والاســتثمار 
في الطاقــات البديلــة واعــادة التشــجير في العــالم، عــدا أن أهــم إجــراء في هــذا 
الاتفاق هو وضع آلية لمراجعة التعهدات الوطنية، وســتجري أول مراجعة 
إجباريــة في 2025 ويتعــن أن تشــهد المراجعــات التاليــة "إحــراز تقــدم" مــا 
عــى هــذا الصعيــد، علــا بــأن هنــاك جــزرا ودولا ســاحلية عــدة ســتصبح في 

خطــر في حــال تجــاوز ارتفــاع حــرارة الأرض 1,5 درجــة مئويــة.
وفي هــذه القمــة وعــدت الــدول الغنيــة بتقديــم مائــة مليــار دولار ســنويا بــدءا 
مــن 2020 لمســاعدة الــدول الناميــة عــى تمويــل انتقالهــا إلى الطاقــات النظيفــة، 
ومســاعدة الــدول التــي تتأثــر بالاحتبــاس الحــراري مــن ذوبــان كتــل الجليــد 
الغنيــة  الــدول  مــن  مبطــن  اعــراف  وهــذا  مثــا.   الميــاه  مســتوى  ارتفــاع  أو 
والمتقدمــة بأنهــا هــي المســؤولة عــن تلــوث كوكــب الأرض وأنهــا هــي التــي 
اســتفادت مــن اســتخدام الطاقــة عــر الزمــن. وفي قمــة المنــاخ الاخــرة والتــي 
الــدول المشــاركة في القمــة إلى  انعقــدت في جلاســكو قبــل أشــهر توصلــت 
اتفــاق عالمــي لتعزيــز العمــل بشــأن المنــاخ وشــمل ذلــك صياغــة بشــأن تخفيــض 
إعانــات الفحــم والوقــود الأحفــوري. وحــث العــالم الى اهــداف المنــاخ هــذه 
حيــث يجــب أن ترتفــع نســبة الطاقــة المتجــددة مــن حــوالي 16٪ في الوقــت 
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الحــالي إلى 66 %بحلــول عــام 2050، وهــذا يعتــر تحديــا كبــرا لتحقيقــه.
 وفي هــذا الشــأن أشــاد بخطــوات المملكــة في التحــوّل نحــو الطاقــات النظيفــة 
مســتعرضا جملــة مــن المشــاريع كجــزء مــن هــذا التحــول مثــل مــروع نيــوم 
مــروع  و  الشمســية  للطاقــة  ســكاكا  مــروع  و  الاخــر   للهيدروجــن 
الســعودية الخــراء و التــي بســببها ســتجعل المملكــة  ـ بــإذن الله ـ رائــدة في 
مجــال الطاقــة المتجــددة ممــا ســيؤدي الى" اســتخدام الطاقــة المتجــددة بمقــدار 
انخفــاض  في  المســاهمة   ،2030 عــام  بحلــول  الكهربــاء  إنتــاج  مــن   %50
الاحتبــاس الحــراري العالمــي، وتكويــن صناعــات بديلــة في المملكــة، وتنويــع 
مصــادر الدخــل، فضــا عــن النتائــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة يســتفيد منهــا 

الجميــع، خاصــة في ســوق العمــل لجيــل الشــباب و الشــابات .
العمــل  التحــول ســيخلق تحديــات وتغــر لمتطلبــات ســوق  هــذا  ولفــت إلى 
بحلــول  العــالم  مســتوى  فعــى  المجــال،  هــذا  في  المطلوبــة  والتخصصــات 
2050 ســيؤدي هــذا التحــول الى خســارة وظائــف كثــرة في قطــاع الفحــم 
حــوالي 19  يوفــر  ســوف  لكنــه  بحــوالي 7 ملايــن وظيفــة،  والغــاز  والنفــط 
مليــون وظيفــة جديــدة في قطاعــات الطاقــة المتجــددة المختلفــة. بعــض هــذه 
الوظائــف والتــي ســيكون عليهــا طلــب متزايــد في المســتقبل هي:"اخصائــي 
تقنــي لانتقــال الطاقــة، واخصائــي الطاقــة المتجــددة، ومستشــار كفــاءة الطاقــة، 
فنــي توربينــات الريــاح، فضــا عــن المهندســن والتقنــن ومديــري المشــاريع 
والمصممــن  المعماريــن  والمهندســن  والاستشــاريين  الأعــال  محلــي  و 

والباحثــن.
كــا ذكًــر الزايــر الحضــور بــان هنــاك بليــون شــخص حــول العــالم يعيشــون بــا 
كهربــاء و يعانــون بــا يعــرف -بفقــر الطاقــة. و أن هنــاك 3 مليــارا مــن ســكان 

العــالم لا يحصلــون عــى وقــود نظيــف.
‎لهــذا عــى العــالم أن يســاعدهم ليعيشــوا  كريمــة بجميــع وســائل الطاقــة المتاحــة 
لديهــم. علــا بــأن المملكــة تســاهم مــع منظــات دوليــة عــدة كمنظمــة الاوبــك 
للتنميــة الدوليــة و غيرهــا مــن المنظــات للمســاهمة في هــذا المجــال الانســاني 

المهــم.
و في النهاية ذكر الزاير ان ليس هناك حل واحد لمعضلة كوكبنا

يتحــد  أن  العــالم  عــى  يجــب  التــي  و  الحلــول  مــن  مجموعــة  هنــاك  لكــن  و 
- هــا ليتخطا
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ان  التقليديــة يجــب  الغــاز  النفــط و  بــأن صناعــة  العــالم  يعــرف  كــا يجــب ان 
العــالم تحقيــق  عــى  ليســتطيع  المشــكلة  مــن  ليســت  و  الحــل  مــن  تكــون جــزء 

إلى: الداعيــة  المتحــدة  الأمــم  أهــداف 
توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة لكل سكان العالم بحلول عام 2030.

د. منير عبدالعظيم أبوالسعود يكرم م. فؤاد الزاير

م. فؤاد الزاير وصورة مع أسرته
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نقاش علمي حول مستقبل الطاقة

د. جهاد السادة - السعودية

للبــرول والمعــادن  فهــد  الملــك  الفيزيــاء بجامعــة  أســتاذ  ناقــش 
الدكتــور جهــاد الســادة في النــدوة التــي نظمهــا منتــدى الثلاثــاء 
الثقــافي موضــوع -الطاقــة الوســيطة والاتجاهــات المســتقبلية-، 
اســتخدامها  ومجــالات  الطاقــة  أشــكال  مختلــف  واســتعرض 
والتحــولات التــي طــرأت عليهــا ومســتقبلها مــن ناحيــة كفــاءة 
الاســتخدام والاقتصــاد، وأدار النــدوة الدكتــور عــادل الرويــي.

وبــدأ اللقــاء الثقــافي بعــرض فيلــم قصــر مــن انتــاج محــي حــول 
التفــكك الاجتماعــي ودور التقنيــة في خلــق حواجــز بــن أفــراد 
أقــام معرضــا  الــذي  العلــوي  الفنــان محمــد  ثــم تحــدث  الأسرة، 
تشــكيليا في قاعــة المنتــدى حــول تجربتــه الفنيــة واهتماماتــه ونــوع 
العمــل الفنــي الــذي اعتمــده خــال مســرته، مشــرا إلى علاقتــه 
بالجماعــات الفنيــة الفاعلــة في المنطقــة. كــا تحــدث الأســتاذ صالــح 
البراك عن تجربة -جمعية مساندون للدعم النفسي والاجتماعي 
بالدمــام- ودورهــا في مســاندة الأسر والأفــراد المتضرريــن مــن 
جائحــة كوفيــد 19، واســتعرض الكاتــب أحمــد العلــوي محتــوى 
كتابــه -مجتمــع الخــر- الــذي لخــص تجاربــه في العمــل التطوعــي 
حــل  كــا  الأمســية.  نهايــة  في  الكتــاب  عــى  ووقــع  الاجتماعــي 
الإعلامــي الأســتاذ فــؤاد نصراللــه ضيــف شرف في النــدوة حيــث 
شــارك في تســليم دروع للمكرمــن وألقــى كلمــة ختاميــة في نهايــة 
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النــدوة.
للبشريــة  وضرورتهــا  الطاقــة  بأهميــة  حديثــه  النــدوة  مديــر  بــدأ 
العلــوم  تقــدم  مــع  فيهــا  حدثــت  التــي  الكبــرة  والتطــورات 
واســتغلال الطاقــة بأفضــل طريقــة، مشــرا إلى النتائــج الســلبية 
عــام.  بشــكل  الحيــاة  صعيــد  عــى  الطاقــة  اســتخدام  ســوء  مــن 
وعــرف بالمحــاضر الدكتــور جهــاد الســادة الحاصــل عــى شــهادتي 
ماجســتير ودكتــوراة في الفيزيــاء الطبيّــة مــن جامعــة ويسكنســن 
عــدة  في  عمــل  الأمريكيّــة،  المتحــدة  الولايــات  ماديســون،   -
الاشــعاعية  الســامة  مجــالات  في  وطبيــة  علميــة  مؤسســات 
والطــب النــووي والتشــعيع المقطعــي، كــا عمــل معيــدا ومحــاضرا 
ثــم اســتاذا مســاعدا في قســم الفيزيــاء بجامعــة الملــك فهــد، والقــى 
مؤتمــرات  عــدة  في  وشــارك  العلميــة  المحــاضرات  مــن  العديــد 
علميــة دوليــة، ونــرت لــه العديــد مــن الأبحــاث والدراســات 
العلميــة المحكمــة في مجــات متخصصــة، وحصــل عــى العديــد 

متعــددة. فيزيائيــة  تطبيقــات  بــراءات الاخــراع في  مــن 
لمفهــوم  مبســط  بــرح  محاضرتــه  الســادة  جهــاد  الدكتــور  بــدأ 
بــن المصــادر  تــأتي  التــي  الوســيطة كالكهربــاء والديــزل  الطاقــة 
الأوليــة )الأحفوريــة، المتجــددة، النوويــة( وبــن الطاقــة النهائيــة 
المســتخدمة )الحركــة، الضــوء، الموجــات-(، موضحــا أهميتهــا 
وارتكازهــا عــى مصادرهــا والتحويــات الأوليــة وعــى البنيــة 
لهــا.  الثانــوي  التحويــل  أو  تطبيقاتهــا  وعــى  لتوزيعهــا،  التحتيــة 
وقــارن في محاضرتــه بــن الوقــود الأحفــوري والطاقــة المتجــددة 
مؤكــدا أن سياســات الــدول الحاليــة تتجــه نحــو تقليــص انبعاثات 
بصــورة  والاتجــاه  الاحفــوري  الوقــود  مــن  الناتجــة  الكربــون 
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متسارعة نحو الطاقة المتجددة أو النظيفة كالشمسية، والمائية، 
وغيرهــا. والهوائيــة، 

وأضــاف أن الحقائــق عــى أرض الواقــع تؤكــد أن هنــاك ضغطــا 
كبــرا بســبب تغــر المنــاخ والحاجــة لتخفيــض انبعاثــات الكربــون 
الألــواح  مــن  الكهربــاء  تكلفــة  انخفــاض  بســبب  وكذلــك 
إلى  إضافــة  والبطاريــة،  الهوائــي  الــدوام  وطــول  الشمســية، 
تذبــذب انتــاج الغــاز واحتــال وصــول النفــط لقمــة الانتــاج في 
بعــض الحقــول. وأوضــح أن مــن أبــرز الأطــراف النشــطة في مجــال 
واقتصــادات  الــركات  هــي  المتجــددة  الطاقــة  نحــو  التحــول 
وأوروبــا.  كالصــن  والغــاز  النفــط  لمــوارد  تفتقــر  التــي  البلــدان 
الطاقــة  نحــو  تغــر متســارع  الكهربــاء في حالــة  انتــاج  إن  وقــال 
المتجــددة كالطاقــة الشمســية والريــاح التــي تعتــر هــي الأرخــص 
بــأن تكلفــة الكيلــو وات مــن  عــى الإطــاق حاليــا، مستشــهدا 
الكهربــاء في مــروع ســكاكا المعتمــد عــى الطاقــة الشمســية هــو 
دولار/  0،045 هــي  المتداولــة  التعرفــة  بينــا  دولار   0،020

كيلــووات.
وأوضــح الدكتــور الســادة أن المدافعــن عــن المصــادر الأحفوريــة 
للطاقــة يدعــون بــأن تنحيــة الكربــون ســيخفف مــن الاحتبــاس 
يشــكل  ذلــك  أن  إلا  الأرض  في  حقنــه  إعــادة  عــر  الحــراري 
أقــل مــن عــر مئــوي )١ مــن ألــف( فقــط مــن كميــة الكربــون 
الناتجــة، كــا أن كثــرا مــن الكربــون يســتخدم لتحســن اســتخراج 
النفــط فهــو ليــس تنحيــة عــى الاطــاق. وحــول الإضــاءة، بــن 
منــذ  كهربائيــة  إلى  كيميائيــة  كونهــا  مــن  انتقلــت  أنهــا  المحــاضر 
عــام ١٨٨٠م، حيــث كانــت عبــارة عــن شــمعة ومصبــاح زيــت 
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يعتمــد عــى زيــت الحــوت الــذي كاد أن يقــى عــي، ثــم أصبحت 
الإضــاءة أول تطبيــق شــائع للكهربــاء، مؤكــدا عــى أنــه لا توجــد 
خيــارات مطروحــة حاليــا حــول مصــدر وســيط آخــر للإضــاءة 
الســائل  الوقــود  الســائل  الوقــود  ان  إلى  الكهربــاء. وأشــار  غــر 
عــالي الكثافــة ويعتــر آمنــا وســهلا في النقــل والتخزيــن، كــا أن 

شــبكات التوزيــع لــه قائمــة.
وســيطة  كطاقــة  الهيدروجــن  دور  عــى  محاضرتــه  في  وشــدد 
موضحــا أن الهيدروجــن قابــل لأن يتحــول للطاقــة الوســيطة، 
وأن الكهربــاء تــأتي بصــورة نظيفــة مــن الهيدروجــن عــر خلايــا 
الطاقــة  مــن مصــادر  يــأتي  أنــه  كــا  الغــاز،  توربينــات  أو  الوقــود 
لطــرق  مشــابهة  بطــرق  توزيعــه  ويتــم  المتجــددة  أو  الأحفوريــة 
ونقــل  تخزيــن  محطــات  بإنشــاء  مطالبــا  الســائل،  الوقــود  توزيــع 
وتوزيــع وإنتــاج هــذا الوســيط الجديــد. واختتــم الدكتــور الســادة 
محاضرتــه بالقــول أن الطاقــة الوســيطة المحتملــة حاليــا هــي إمــا 
الكهربــاء أو الهيدروجــن، فالهيدروجــن مفيــد كــاّدة كيميائيــة، 
ومخــزن للطاقــة عــى فــرات طويلــة، إلا أن تكافئــه مــع الكهربــاء 
منخفــض في الاتجاهــن ممــا يســبب خســائر كبــرة في الطاقــة، كــا 
أن شــبكات تخزيــن ونقــل الهيدروجــن بأشــكاله المختلفــة غــر 
موجــودة وغــر ناضجــة. وأضــاف أن الكهربــاء تعــد مــن مصــادر 
الطاقــة الأقــل كلفــة الآن حيــث اللــوح الشــمسي والــدوام الهوائي 
ينتجــان الكهربــاء، كــا أن كلفــة البطاريــة لتخزيــن الكهربــاء في 

تناقــص سريــع.
وبــدأت مداخــات الحضــور بتســاؤلات عــدة، بدأهــا الأســتاذ 
علــوي الخبــار باستفســاره عــن الألــواح الشمســية والطاقة الناتجة 
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عنهــا مــن ناحيــة التكلفــة والســامة ومــا إذا كان الحديــث عــن 
بيــع جــزء مــن الطاقــة الناتجــة عنهــا لــركات الكهربــاء، مؤكــدا 
عــى أهميــة تقديــم وطــرح معلومــات وافيــة وشــاملة حــول هــذه 
نــر  فــؤاد  أيضــا الأســتاذ  كــا طــرح  البديلــة للطاقــة.  المصــادر 
الله تســاؤلا حــول المقارنــة بــن تكلفــة البــرول كمصــدر للطاقــة 
وبــن بدائــل الطاقــة النظيفــة الأخــرى، وعــا إذا كان بالإمــكان 
الاســتغناء عــن البــرول مســتقبلا، مشــرا إلى أنــاط الخطــورة في 

بعــض مصــادر الطاقــة وخاصــة الطاقــة النوويــة.
وتساءل الأستاذ صالح العمير عن طرق حساب عمر الأرض 
الطاقــة  مصــادر  معرفــة  عــى  ذلــك  وـــأثير  الســاوية  والأجــرام 
اليوشــع  الزمنيــة، وناقــش الأســتاذ عــادل  الأحفوريــة ومددهــا 
دور الرقائــق الالكترونيــة في الصناعــات المســتقبلية وخاصــة أنهــا 
تعتمــد كثــرا عــى مصــادر طبيعيــة كالميــاه في مراحــل تصنيعهــا. 
وتســاءل الأســتاذ أحمــد العلــوي عــن القلــق لــدى مالكــي مصــادر 
البديلــة،  الطاقــة  مصــادر  إلى  التحــول  مــن  الأحفوريــة  الطاقــة 
حيــث أنهــا أيضــا لا تــزال مجهولــة المخاطــر المســتقبلية وتأثيراتهــا، 
توفــر  أنظمــة  فاعليــة  مــدى  البــوشي  الله  عبــد  اللــواء  وطــرح 
الطاقــة كالأجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا. وناقــش الأســتاذ فرحــان 
الشــمري الأســاليب العلميــة في اســتخدام النشــاط الاشــعاعي 
والنظائر المشــعة لمخصصي الجيولوجيا في قياس عمر الأرض.
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هل اللغة العربية الفصحى هي لغتنا الأم الآن أم لا؟
التــي نظمهــا منتــدى الخــط  النــدوة الحواريــة  الســؤال منطلــق  كان هــذا 
الحضــاري بمحافظــة القطيــف، تحــت عنــوان "اللغــة العربيــة كائــن حــي"، 
وهــو عنــوان مســتوحى مــن كتــاب لجورجــي زيــدان المتــوفي ســنة 1914 
م، وتحــدث خلالهــا الدكتــور عــي الحــوري، وأدارهــا الدكتــور عبد العزيز 
الحميــدي، وذلــك تحــت رعايــة الإعلامــي فــؤاد بــن عبــد الواحــد نصر الله

اثــار الحــوري هــذا الســؤال الــذي ينطــوي عــى حالــة "رثائيــة"، ينعــى فيهــا 
واقــع اللغــة العربيــة في الوقــت الحــاضر، والــذي لــه علاقــة بواقــع العــرب 
بشــكل عــام، فالســؤال، يحمــل في طيّاتــه العديــد مــن المعــاني، لكنــه قــال 
بــأن اللغــة العربيــة ســوف تكــون لغتنــا الأم إذا تــم تعلّمهــا مــن الصغــر 
بشــكل متقــن، ويكــون طالبهــا مؤهــا لأن يصــل إلى درجــة تجعــل كلامــه 
القواعــد  عــى  بكلامــه  الاحتجــاج  يتــم  وأن  نفســها،  اللغــة  عــى  حجــة 
النحــوي، ولكــن هــذا الأمــر لا يتيــر لأن عــر الاحتجــاج انتهــى في 

في ندوة حوارية:
د.الحوري: اللغة العربية تأثرت بجملة 
عوامل و"اللهجة المحلية" هي الآم 

في الوقت الحالي 

د. علي الحوري ومدير المحاضرة  د. عبدالعزيز الحميدي
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المتنبــي  مثــل  الشــعراء  كبــار  بعــض  فحتــى  ســنة 150 هجريــة.  حــدود 
وأبي نــواس والمعــري لا يعتــرون مــن شــعراء الاحتجــاج، فنحــن أولى 

ألا تكــون اللغــة العربيــة لغــة أم لنــا، ولســنا مــن أهــل احتجــاج.
وضمــن هــذا الصــدد، قــال الحــوري بــأن تاريــخ اللغــة العربيــة يعــود إلى 
الألفيــة الأولى قبــل الميــاد أي قبــل حــدود ثلاثــة آلاف ســنة مــن الآن. 
والآثــار العلميــة تنفــي النظــرة الشــائعة، أو المقولــة المتعــارف عليهــا عنــد 
كثيريــن مــن أن مصــدر اللغــة العربيــة هــو اليمــن ثــم انتــرت شــالا، بــل 
تشــر أحــدث النتائــج أن مصدرهــا المنطقــة الشــالية التــي تعــرف الآن 

بــالأردن وســوريا والعــراق ثــم انتــرت جنوبــا. 
وبحســب شــجرة العائلــة اللغويــة ـ والــكلام للدكتــور الحــوري ـ فاللغــة 
اللغــة  منهــا  انحــدرت  والتــي  الآراميــة  كاللغــة  أخــوات  لهــا  العربيــة 
السريانيــة، وأيضــا اللغــة الكنعانيــة والتــي انحــدرت منهــا اللغــة العربيــة، 
والفينيقيــة )التــي انقرضــت(. كــا أن ظهــرت لغــات عــدة توصــف بأنهــا 
أيضــا  أبعــد  لغــات  ثــم  الأمهريــة،  مثــل  العربيــة  اللغــة  عــن  نســبا  أبعــد 
غــرار  )عــى  كلهــا  انقرضــت  وقــد  والآشــورية،  والبابليــة  كالأكديــة 

الفينيقيــة(
ويــرى الحــوري بــأن اندثــار بعــض هــذه اللغــات يعــود إلى عوامــل عــدة 
يكتبــه  التاريــخ  إن  يقــال  وكــا  السياســية،  الحــروب والصراعــات  منهــا 
المنتــر، ولــن يكتبــه بغــر بلغتــه. وكل هــذه اللغــات ترجــع إلى جدهــم 
الأكــر وهــي اللغــة الســامية البدائيــة والتــي يقــدر أنهــا كانــت قبــل أربعــة 
آلاف ســنة قبــل الميــاد، والعديــد مــن هــذه اللغــات انقرضــت لانهــزام 

أهلهــا وانقراضهــم أيضــا.
وعــن اللغــة العربيــة، قــال بأنهــا قــد تأثــرت بالعديــد مــن العوامــل، منهــا 
اللغات التي كانت حولها في الفترة الجاهلية )أي فترات ما قبل الرسالة 
الإســامية المحمديــة(، وكانــت تحيطهــا عــدة لهجــات عربيــة تعتــر لغــات 
للقبائــل، منهــا تميــم وربيعــة ومــر وقيــس وهذيــل وقضاعــة. أمــا قريــش 
فكانــت تختلــط بالأمــم بســبب الســفر للتجــارة كرحلــة الشــتاء والصيــف 
إضافــة إلى مجــيء الحجــاج مــن مختلــف المناطــق، وبســبب هــذا الاختــاط 
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دخلــت كلــات ليســت مــن اللغــة العربيــة قبــل الإســام وجــاء بعضهــا 
الديبــاج،  الطشــت،  )الإبريــق،  الأعجميــة:  الكلــات  مثــل  القــرآن،  في 
الياقــوت، البلــور، السراويــل، القبــاء، الجــورب، زمهريــر(، والكلــات 
الهــرج،  مثل:)المشــكاة،  والحبشــية  الكاهــن(.  )الحــج،  مثــل:  العبريــة 

المنــر، النفــاق، المصحــف(. والمصريــة مثــل :)قبــس(.  
قــال إن عــدة كلــات ليســت مــن أصــل  بــل  لم يكتــف المحــاضر بذلــك 
عــربي دخلــت عــى اللغــة العربيــة، منهــا مــا جــاء مــن أصــل  يونــاني مثــل: 
)الفــردوس، الفســطاس، الاصطــرلاب، القنطــار، التريــاق، الدرهــم(. 
بعــض  عــن  فضــا  الســلطان(.  بــاط  مثل:)الدينــار،  لاتينــي  وأصــل 
العلاقــة  وبحكــم  الهنــود  بهــا  يتحــدث  التــي  السنســكريتية  الكلــات 
التجاريــة مــع العــرب دخلــت عــى اللغــة مثــل: )بهــاء، ســفينة، مســك، 

كافــور( 
وأضــاف بأنــه وبحكــم الالتصــاق بــن العــرب وغيرهــم مــن أصحــاب 
اللغــات فــإن العــرب قــد أهملــوا بعــض الكلــات، واســتبدلوها بكلــات 
مســتوردة مثــل الخيــار الــذي كان يســمى القتــد، والكوســج الــذي يســمي 
بعــض  أن  عــدا  هــذا  الأنــب،  يســمى  كان  الــذي  والباذنجــان  الإثــط، 
الكلــات وقــع لهــا تطــور دلالي فتغــر معناهــا مــع الزمــن. فكلمــة "كتــب" 
كان معناهــا حفــر في الحجــر أو الخشــب. و"اللحــم" كان معنــاه الطعــام 
بشــكل عام في اللغات الســامية. و"عنب" كان معناه الثمر بشــكل عام. 
و"طبــخ" كان معنــاه ذبــح. و"الشــاطر" كان معنــاه مــن أعيــا أهلــه ومؤدبــه 
خبثــا مكــرا، وهــو مأخــوذ مــن شــطر عنهــم إذا نــزح مراغــا، ولكــن هــذه 

اللفظــة الآن تســتعمل للمــدح. 
ولأن اللغــة العربيــة كانــت لغــة تملــك القــدرة عــى التفاعــل مــع معطيــات 
العــر اســتوعبت جملــة مــن الألفــاظ العلميــة والتــي منهــا: الرياضيــات 
)الســالك  الــكلام:  وعلــم  الفلســفة  والمخــروط(،  والمثلــث  )المربــع 
والقطب(، والتراكيب اليونانية:)أل التعريف مع لا النافية اللانهائية(، 
الاســم مــن حــرف أو ضمــر )كيفيــة، كميــة(، الوصــف إلى اســم )مائيــة(. 
كــا دخلــت عــى اللغــة العربيــة كلــات حديثــة: مــن اللغــة الفرنســة مثــل: 
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مثــل:  والإيطاليــة  الأعيــان(.  )مجلــس  برلــان  الــر(،  )كاتــم  ســكرتير 
كمبيالة )حوالة(، بورصة )تجارة(، وبعض أسماء التخصصات العلمية 
مثــل )الجيولوجيــا، الميكانيــكا(، والمصطلحــات الكيماويــة )الكلوريــد، 
الحديثة:)البطاريــة،  والأجهــزة  الكربونــات(،  الهيدروكلوريــك، 

التلغــراف(.  الميكروســكوب،  التلســكوب، 
فــوق كل هــذا يؤكــد الحــوري بــأن اللغــة العربيــة الفصحــى لم تصلنــا كاملة 
أصــا، بنــاء عــى قــول ابــن فــارس: "إن لغــة العــرب لم تنتــه إلينــا بكليتهــا، 
وإن الــذي جاءنــا مــن العــرب قليــل مــن كثــر". والســيوطي: "ومــع كثــرة 

مــا في القامــوس مــن النــوادر والشــوارد، فقــد فاتــه أشــياء.
وبعــد هــذا التفصيــل خلــص المحــاضر إلى القــول بــأن لغتنــا الأم ليســت 
اللغــة العربيــة الفصحــى، بــل هــي اللهجــة المحليــة لافتــا إلى وجــود جــدل 
قائــم حــول مــا إذا كان ينبغــي الاعتنــاء باللهجــات المحليــة مثــا بإنشــاء 
معاجــم لهــا وتدوينهــا بــل وإنشــاء صحــف بهــا. فالبعــض يعتــر اللهجــات 
هــذا  ولكــن  إليــه.  الالتفــات  ينبغــي  ولا  الفصحــى  للغــة  تشــويه  مجــرد 
الــكلام غــر علمــي، فحتــى لــو أنشــأنا بيئــة ينشــأ فيهــا الأطفــال يتكلمــون 
باللغــة العربيــة الفصحــى تحــت إشراف خــراء، فحتــى هــذه اللغة ســتتغير 
وتطــور مــع الزمــن وتتفــرع منهــا لهجــات جيــا بعــد جيــل لأن التغــر هــو 

ســنة الحيــاة. 
وختــم المحــاضرة بقــول لجورجــي زيــدان:"...لا ينبغــي لنــا احتقــار كل 
لفــظ لم ينطــق بــه أهــل الباديــة منــذ بضعــة عــر قرنــا، لأن لغــة الــراري 
والخيــام لا تصلــح للمــدن والقصــور، إلا إذا ألبســناها لبــاس المــدن. فــا 
بــأس مــن اســتعمال الألفــاظ المولــدة التــي لا يقــوم مقامهــا لفــظ جاهــي، 
لأن معناهــا لم يكــن معروفــا في الجاهليــة، أو التــي كان لهــا لفــظ وتــرك 
فأصبــح غريبــا مهجــورا، فاســتعمال اللفــظ المولــد خــر مــن إحيــاء اللفــظ 

الميــت، واســتبقاء المولــود الجديــد أولى مــن إحيــاء الميــت القديــم." 
إلا  جافــة  لغــة  العربيــة  اللغــة  بــأن  الســائد  الانطبــاع  مــن  الرغــم  وعــى 
المداخــات  مــن  أســفر عــن جملــة  النــدوة شــهدت حضــورا نوعيــا،  أن 
د.  المتداخلــن:  ابــرز  وكان  العربيــة،  اللغــة  همــوم  حــول  والتســاؤلات 
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ســامي الســلطان، د. عبدالعزيــز فهــاد الشــمري، د. محمــد الشــخص، د. 
عــي الحــداد، علــوي الخبــاز، م. عــي الســلطان، منصــور الفــرج، فــوزي 

الدهــان.
شــكر  وشــهادة  بــدرع  اللقــاء  ومديــر  المحــاضر  تكريــم  تــم  الختــام  في 
مــن د. عــي الحــداد، ود. عبدالعزيــز  المنتــدى قدّمهــا كل  مــن  وتقديــر 

نصراللــه. فــؤاد  المنتــدى  وراعــي  الشــمري  فهــاد 

 د. علي الحداد يكرم د. عبدالعزيز الحميدي ود. عبدالعزيز الشمري يكرم
المحاضر د. علي الحوري
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القطيف تحتفي بأكثر من 50 عاما 

من "عطاءات علوي الخباز"

وغــر  )مبــاشرة  متنوعــة  مســؤوليات  مــا  شــخصية  تتبنـّـى  حينــا 
مبــاشرة(،  في مجــالات التعليــم والتربيــة، و الرياضــة والثقافــة، مــع 
العمــل التطوعــي ومســاعدة المحتاجــن، مشــركة مــع مبــدأ الحــرص 
التــام عــى والحضــور الدائــم والمســتمر في تنظيــم فعاليــات وبرامــج 
لدعم وتنمية وتطوير وتفعيل الفنون المسرحية والتشكيلية، فضلا 
عــن القيــام بأعــال أخــرى )شــخصية وعامــة، فرديــة وجماعيــة(، فــا 
شــك أن هــذه الشــخصية التــي تقــوم بــكل هــذه الأدوار في آن واحــد 
تكــون  ربــا  خاصــة،  مواصفــات  وذات  اســتثنائية،  شــخصية  هــي 

مختلفــة عــن غيرهــا مــن الشــخصيات العامــة.
هــذا مــا أجمــع عليــه المشــاركون في أمســية أقامهــا منتــدى الخــط الثقــافي 
برعايــة  )18/فبرايــر/2022(  الجمعــة  مســاء  القطيــف  بمحافظــة 
للاحتفــاء  خصصــت  الله  نــر  الواحــد  عبــد  بــن  فــؤاد  الإعلامــي 
الــذي  باقــر الخبــاز،  وتكريــم الشــخصية الاجتماعيــة الســيد علــوي 

كان لــه الــدور الفاعــل في كل تلــك الأنشــطة، 

د. باسم أحمد أبوالسعود يقدم درع المنتدى للسيد علوي الخباز
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شــتى  في  الاجتماعيــة  الفعاليــات  مــن  حشــد  حضرهــا  أمســية، 
المجــالات: الرياضيــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، والدينيــة، إذ تســابق 
المتحدثــون عــى الإشــادة بجهــود المحتفــى بــه عــى مــدار أكثــر مــن 
50 عامــا في العمــل العــام، وفي خدمــة القضايــا العامــة للمجتمــع في 

القطيــف. محافظــة 
الخبازة والحملدارية:

وبعــد المقدمــة التــي تألــق فيهــا مديــر الحفــل عــي بــن حســن المرهــون، 
تحــدث الأديــب والشــاعر والمــؤرخ البــارز الســيد عدنــان العوامــي 
عــن المحتفــى بــه، عارضــا تجربتــه معــه، وســرته في المجتمــع إذ لفــت 
إلى خلفيــة حــب الخبــاز للأعــال الخيريــة والعامــة وحرصــه عليهــا 
وتفانيــه فيهــا فقــال عنــه بأنــه قــد ورث عــن ابيــه الســيد باقــر وجــده 
السيد محفوظ حرف الخبازة ورديفتها مطاحن البر، واقتناء الكتب 
بدافــع الصحبــة لعلــاء الديــن وخطبــاء المنــر، والحملداريــة.. مؤكــدا 
بــأن كل هــذه المهــن والحــرف "تدخــل في بــاب الخدمــة الاجتماعيــة، 
اهــم  مــن  عنــرا  للنــاس  توفــر  الــر  مطاحــن  ورديفتهــا  فالخبــازة 
لــه  تيــر  و"الحملداريــة"  الغــذاء،  وهــو  للبشريــة،  الحيــاة  عنــاصر 
ولغــره مــن أبنــاء بلــده فريضــة مــن أكــر فرائــض الديــن وهــي الحــج، 
وتوفــر الكتــب تفيدنــا بــأن مجلســه منتــدى علميا وثقافيات متكاملا، 

وهــذه جميعهــا مــن أشرف الخدمــات التــي تقدمــت للمجتمــع.
ولفــت إلى أن تبنّــي اسرة الخبــاز لمســألة الحــج ليــس أمــرا عاديــا، فهــو 
في الخمســينيات الهجريــة ليــس حــج الســيارات المكيفــة والطائــرات 
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ولا المقاعد الوثيرة، بل كان سفرا محفوفا بالأخطار، فأما أن يكون 
عــن طريــق البحــر ووســيلته الســفن الشراعيــة يســتقلها الحجــاج إلى 
البحريــن ومنهــا يمتطــون الباخــرة إلى جــدة عبــورا بالخليــج وبحــر 
العــرب فالبحــر الأحمــر، وإذا تــوفي الحــاج ألقــي في البحــر، ولدينــا 
بــن عــي النهــاش المتــوفي  في ســجل تلــك الحقبــة الحــاج محمــد عــي 
أثنــاء عبــور الحملــة بالبحــر العــربي قربــة جزيــرة قمــران قبالــة ســاحل 
اليمــن فلــم يكــن مــن منــاص مــن دفنــه ألا في البحــر.. أو يكــون الحــج 
عــر الــر فوســيلته الجــال، وحــن دخلــت الســيارات لم يكــن نصيــب 
اللصــوص  وســطو  التعطــل  وأخطــار  والرهــق،  التعــب  الا  الحــج 

وقطــاع الطــرق.
المعانــاة  الخبــاز عــاصر الحقبتــن، حقبــة  الســيد  أن  العوامــي  ويــرى 
ســابقة الذكــر، والحقبــة الرفاهيــة المعــاصرة، لذلــك اختــار التدريــس 
المجتمــع  التــام لخدمــة  التفــرغ  لــه  ليتــاح  أخــرى  مهنــة  أي  ولم يخــر 
"الــذي نــذر نفســه لــه، فقــد انغمــس فيــه منــذ نعومــة اظفــاره، فحمــل 
دفــر تحصيــل التبرعــات والاشــراكات لصنــدوق الــر، وهــو عــى 
نــواة الجمعيــة  هــذا كان  الــر  الدراســة الابتدائيــة وصنــدوق  معقــد 

الخــري".
الخباز والمجتمع:

في  الخبــاز  تحمّلهــا  التــي  المهــام  مــن  فصــولا  العوامــي  واســتعرض 
حياتــه الاجتماعيــة طــوال ســني حياتــه، وهــو البالــغ 77 عامــا، والتــي 

منهــا:
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ـ رئيس اللجنة الثقافية بنادي البدر عام 1358هـ حتى 1390 هـ 
ـ رئيــس مجلــس إدارة نــادي البــدر بالقطيــف عــام 1991 هـــ وحتــى 

1399هـــ 
ـ رئيس الجمعية التعاونية بالقطيف لمدة خمس سنوات 

)مقرّهــا  بالمملكــة  الخيريــة  للجمعيــات  الأول  المؤتمــر  رئــي  ــــ 
التوصيــات. صياغــة  لجنــة  في  وعضــوا  1402هـــ  عــام  الريــاض( 

ـ مستشــار اللجنــة الأهليــة العامــة بالقطيــف )لجنــة التنميــة الاجتماعيــة 
فيــا بعد(عــام 1407هـــ وحتــى عام 1419هـ 

ـ أول مشرف ثقافي لمكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالقطيف 
بالعقد الشخصي )خارج الدوام( منذ تأسيسه من عام 1403هـ 

ـ المنســق العــام لفعاليــات بمهرجــان الشرقيــة الســياحي الأول عــام 
2002م

ـ أحــد مؤســي نــادي الفنــون بمركــز التنميــة عــام 1417هـــ وقــد ضــم 
التشــكيلية، والتصويــر الضوئــي، والخــط  وقتهــا جماعــات: الفنــون 

ودرع من د. عادل عبدالكريم ابوالسعود للمحتفى به السيد الخباز
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العــربي، والمــرح 
ـ المــرف العــام عــى جميــع معــارض الكتــاب بالقطيــف منــذ المعــرض 

الأول حتــى المعــرض العــاشر.
ـ رئيــس لجنــة التنميــة الاجتماعيــة بالقطيــف مــن عــام 1427هـــ وحتــى 

عام 1436هـ 
ـ مثّل المملكة في كثير من المعارض الاجتماعية والثقافية في الداخل 

والخارج.
ـ مثــل المملكــة في الأســابيع العامــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

للعمــل الاجتماعــي في كل مــن البحريــن والإمــارات والكويــت.
ـ عضو شرف في المركز الثفافي العربي السوري بدمشق.

ـ حــازر عــى لقــت مواطــن متعــاون في الملحقيــة الثقافيــة الســعودية 
بســوريا

التقديــر  شــهادات  والأوســمة  الــدروع  مــن  العديــد  عــى  حصــل  ـ 
المملكــة وخــارج  داخــل 

ـ سميت صالة نادي الفنون بالقطيف باسمه 
واســتعرض العوامــي ـ فيــا بعــد ـ إنجــازات مكــرز الخدمــة الاجتماعيــة 
)او مركــز التنميــة الاجتماعيــة حاليــا( وهــي مكــرز اهلي يمول نشــاطه 
تقــوم  التــي  الحكوميــة  الجهــات  مــن  وعــدد  الأهــالي  بــن  بالشراكــة 
بــدور تمويــي وتنفيــذي في آن واحــد، وهــي وزارة الصحــة، والعمــل 

والشــؤون الاجتماعيــة، والتربيــة والتعليــم.

الشيخ حسن الصفار يلقي كلمة في تكريم السيد الخباز
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ملامح التجربة "الخبازية":
وخــال الحفــل الــذي احتشــدت قاعــة المنتــدى بــه، تحــدث الشــيخ 
حســن بــن موســى الصفــار الــذي رصــد ثلاثــة مميــزات لتجربــة الخبــاز 
في النشــاط الاجتماعــي، أولهــا تبنّــه لتطويــر الموقــع الــذي يعمــل فيــه، 
أو  الموقــع،  ذلــك  يجمّــد  أن  يحــاول  مــا  موقــع  في  كان  إذا  فالبعــض 
يفعّلــه بالحــد الأدنــى، بخــاف الخبــاز الــذي إذا عمــل في موقــع مــا 
يســعى لتفعيــل الموقــع ويســعى لأن يجلــب لــه المزيــد مــن الإمكانــات 

والصلاحيــات.
والميــزة الثانيــة ـ حســب الشــيخ الصفــار ـ فهــو تحويــل الموقــع إلى رافعــة 
للنشــاط في المجتمــع وليــس ســقفا، فالبعــض يريــد أن يكــون موقعهــا 
هــو الموقــع الوحيــد، ولكــن الســيد الخبــاز حــوّل موقعــه إلى رافعــة 
للناشــط فيدعــم الأنشــطة ويعطــي الفــرص لــكل مــن يريــد ويرغــب 

في خدمــة مجتمعــه.

هدية من صالح العمير
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وأمــا الميــزة الثالثــة فهــي الــروح الإنســانية والأخلاقيــة، هــذا مــا أجمــع 
بأنــه كريــم الأخــاق  يــورد  تعامــل معــه  مــن  فــكل  العاملــون عليــه 
الطاقــم  مــع  ويتكامــل  النظــر  وجهــات  ويتقبــل  للجميــع  يصغــي 

معــه. العامــل 
السيرة الذاتية المصوّرة:

فيــه  رصــد  بــه،  المحتفــى  ســرة  عــن  وثائقــي  فيلــم  عــرض  وبعــد 
تصريحــات لعــدد ممــن تعاملــوا مــع المحتفــى بــه عمليــا، تحــدث راعــي 
المنتــدى فــؤاد بــن عبدالواحــد نــرة الله، أشــاد بالتجربــة ووصفهــا 
مجــالات  في  عامــا   50 مــن  لأكثــر  اســتمرت  العطــاء"،  "ملحمــة  بـــ 

وتطويــره.  الوطــن  لخدمــة  متصاعــدة  وبوتــرة  متنوعــة 
بعــد ذلــك تحــدث الفنــان التشــكيلي عبدالعظيــم آل شــي عــن ســرة 
الســيد علــوي الخبــاز، ولكــن يطريقــة مختلفــة جــدا عــن المتعــارف، 

لوحة من إسماعيل هجلس

فؤاد نصرالله يلقي كلمة المنتدى وإلى جانبه مدير الحفل م. حسن المرهون
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إذ عــرض عــددا مــن الصــور القديمــة والحديثــة التــي تحكــي ســرة 
في  تحــوّل  نقطــة  يمثــل  بأنــه  ليؤكــد  والعمليــة،  الشــخصية  الراحــل 

القطيــف التشــكيلي في  الفــن  مجــالات عــدة، منهــا 
ثــم تعاقــب عــى الحديــث عــن المحتفــى بــه كل مــن الفنانــة التشــكيلية 
منهــن  وكل  المبــارك،  وخــراء  العمــران  ونجــاح  الســنان،  حميــدة 
أشــادت بخدمــات الســيد الخبــاز في مجــال مــا مــن المجــالات التــي كان 

مشرفــا عليهــا ومتابعــا لهــا.
الخباز يشكر:

قــال  التكريــم  حفــل  عــى  والتقديــر  التواضــع  مــن  تخــل  لم  وبلغــة 
المحتفــى بــه علــوي الخبــاز بأنــه يجــد نفســه شــاكرا ومقــدرا لمــن قــام 
وتبنـّـى هــذا الاحتفــال، خاصــا بالشــكر منتــدى الخــط الثقــافي برئاســة 
الإعلامــي فــؤاد نــر الله، مؤكــدا بــأن هــذا الاحتفــاء لا يتوجــه لــه 
التــي  الطويلــة  الفــرة  طــوال  معــه  العاملــن  كل  إلى  بــل  شــخصيا، 

والمجــالات المواقــع  بمختلــف  الاجتماعــي  العمــل  في  عاشــها 
وأضــاف الخبــاز بــأن ثمــة صــورة لازمتــه منــذ الطفولــة تتمثــل في أن 
المرحــوم الســيد حســن بــن الســيد مجيــد العوامــي هــو الــذي  زرع في 

نفســه روح المبــادرة والعمــل التطوعــي، بعــد والديــه وعائلتــه.
لحظة التكريم:

ثــم توالــت كلــات التكريــم والشــكر، ودروع التقديــر، التــي لم تخــل ـ 
هــي الأخــرى ـ مــن عبــارات الإشــادة والتثمــن لتجربــة الســيد علــوي 

الخبــاز فجــاءت دروع التكريــم كالتــالي:
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ـ درع منتدى الخط الثقافي )د. باسم أبو السعود(.
في  رئيــس  )كمتحــدث  العوامــي  عدنــان  للســيد  درع  تقديــم  وتــم 
الفعاليــة(، والفنــان عبدالعظيــم آل شــي )كمتحــدث ثــان(، وقدمهــا 
كل مــن عــى حســن ابوالســعود، وباســم بــن عبدالواحــد نــر الله 

عــى الترتيــب، 
ـ صلاح الدعلوج

ـ عــى العيــد )نائــب رئيــس نــادي الترجــي(، والقــى كلمــة مختــرة 
أشــاد فيــه بخدمــات الخبــاز في المجــال الريــاضي، كونــه لاعــب كــرة 
نــادي البــدر في بدايــة حياتــه. واعقــب ذلــك تقديــم درع  طائــرة في 

تــذكاري مــن النــادي للاعلامــي فــؤاد نــرة الله
ـ حميد السنان

ـ محمــد الزايــر )درع اللجنــة الاجتماعيــة لعــام 2000(، وقدمهــا نيابــة 
عنــه  محمدالخاطــر.

أمين الزهيري يقدم درع جمعية التنمية
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ـ حسن حمادة نيابة عن "بسطة حسن للنشر والتوزيع(.
ـ السيد حسن العوامي )متحف القطيف الحضاري(.

ـ رجل الأعمال فؤاد الدهان
ـ طلاب مدرسة ابي ذر الغفاري

ـ مجموعة صيدليات المهنا
ـ مفروشات الشماسي 

ـ عبد الله ضيف الزاير 
صالح العمير 

ـ لجنة التنمية الاجتماعية بالبحاري
جمعية العطاء )نجاح العمران(

ـ السنان للعود والبخور )علي سلمان السنان(
ـ مشروع سيدة الأخلاق )خضراء المبارك*(

قــدم  بالقطيــف والــذي  التنميــة الاجتماعــي  رئيــس  الزهــري  امــن  ـ 
المزعــل  كــال  تذكاريــا للأســتاذ  درعــا 

ـ إسماعيل هجلس
ـ الدكتورة نهاد الجشي

ـ باسم محمد جاسم
ـ متحف المصلي )الفنان ا لتشكيلي محمد المصلي(.

ـ الدكتور محمد بن الشيخ علي المرهون ) قدمها حسن المرهون(.
ـ دار دراية للنشر )عباس الشبركة(.

ـ الدكتور ايمن الزاهر 
ـ بيت الإبصار )علوي الخباز(

ـ هشام علوي الخباز.
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تتويج الحفل:
الشــويش  خالــد  الشــاعر  قدمهــا  شــعبية  بقصيــدة  الحفــل  وتــوج 

فيهــا: جــاء  الخالــدي 
ــهيـــــــــــــــــــادرّة عــــــسّــــــيــــــف عــــــهــــــد ومــــــواثــــــيــــــق ــعــ ــيــ رفــ يـــــبـــــونـــــه  الــــــــــي  ــــف  ــيـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ دار 

ــةاهــــــلــــــه بـــــغـــــبّـــــات الــــــرجــــــولــــــة غــــــواريــــــق ــعــ ــيــ اهــــــــل الـــــــصـــــــدور الــــطــــيّــــبــــة والــــوســ

ــــق ــاريـ ــ ــهاهــــــل الـــــــــدلال الـــصـــفـــر ويّـــــــا الأبـ ــــات المـــجـــيـــعـ ــــحــ ــمــ ــ ــــن المــ ــنـ ــ ــسـ ــ يـــــــــوم الـ

واحــــــــــــــه عـــــــــى مـــــــــد الــــــــنــــــــواظــــــــر بــــديــــعــــهقــــطــــيــــفــــنــــا بــــــســــــتــــــان مـــــــــا هـــــــــو تــــافــــيــــق

المـــدافـــيـــق الجــــــاريــــــات  ــيــــون  ــعــ الــ ــهارض  ــعــ ــيــ ــبــ ــ ن يجـــــــفـــــــف  مـــــــــــا  الله  وبـــــــــشـــــــــايـــــــــة 

ــــق ــيــ ــ ــالــ ــ ــخــ ــ المــ رب  يحــــــــــــــاك  مـــــــــن كـــــــــل حـــــــــسّـــــــــاد نـــــــــــوى بــــالــــوقــــيــــعــــهقـــــطـــــيـــــفـــــنـــــا 

ــهالمــــــدح يـــزهـــى لــــك وجــــــزل الـــطـــواريـــق ــعــ ــيــ ــلــ ــطــ الــ في  دائــــــــــــــا  الــــــــعــــــــراقــــــــة  دار 

امجـــــــــادهـــــــــم تــــــريــــــف مــــــاهــــــي خــــديــــعــــهاهـــل الــقــطــيــف الــيــا نــتــخــو حــــزّة الضيق

ــة حمــــــــــاة المـــــواثـــــيـــــق ــ ــعـ ــ ـــيـ ــ ـــب ــ ــا تــبــيــعــهانـــــــتـــــــم هــــــــل ال ــل الـــعـــهـــد مــ ــ ــل الــقــطــيــف اصـ ــ اهـ

ــيــــق حـــفـــظ المـــــراجـــــل مـــثـــل حـــفـــظ الـــوديـــعـــهلــــكــــم مــــــع الـــــتـــــاريـــــخ ســــــــاس وتــــوثــ

تــــفــــريــــق فـــــيـــــه  بـــــلـــــد واحــــــــــــد ولا  ــــهحـــــنـــــا  ــعـ ــ ــيـ ــ مـــــتـــــكـــــاتـــــفـــــن الــــــــــيــــــــــوم ســـــــنـــــــة وشـ

ــــهســوى ســوى فــالــدرب للقول تصديق ــعـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والــــــــــــــــــي يخـــــــالـــــــفـــــــنـــــــا يـــــــــــــــال الـ

ــــق ــريـ ــ ــــم والـ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــ ــة يـــنـــشـــف ب ــ ــاعـ ــ نـــبـــيـــعـــهفي سـ مـــــــا  الـــــــوفـــــــا  دار  ســـــــــوى  ــــف  ــاقــ ــ ــ ن

تـــريـــق كــــــان  وان  غــــــرب  ولّ  ــعــــهشــــــال  ــالــــريــ مـــــــع الجـــــــنـــــــوب وحــــكــــمــــنــــا بــ

ــلـــمـــي كـــــــان لـــلـــحـــلـــم تحــقــيــق رفــــــيــــــعــــــهوخـــــتـــــام عـ مـــــــــــــنـــــــــــــازل  يــــــبــــــلــــــغــــــكــــــم  الله 

عاليــة  "قبعــة"  وترفــع  المخلصــن،  ابناءهــا  تكــرّم  بلادنــا  هــي  هــذه 
والتطوعــي. والخــري  الإيجــابي  للعمــل 
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إن  فكــرة التكريــم واردة لمــن يســتحق ولمــن حظــي بعطــاء ومزايــا 
الدعــم  هــى  المبــدع  تكريــم  في  فالعــرة  ومميــزة,  ثريــة  وصفــات 
والتحفيــز، والمكافــأة والتشــجيع لمزيــد مــن العطــاء والتميــز, حيــث 
الإحتفــاء   دلالات  النفــوس  في  تبعــث  إنســانية  ضرورة  التكريــم 

إلا.                                                                            ليــس 
منــذ أيــام دعيــت إلى حفــل تكريــم الرجــل الفاضــل "الســيد علــوي 
إليــه  يشــار  والــذي  بالقطيــف,  الإجتماعــي  للعمــل  كرائــد  الخبــاز" 
مــن أعــام المجتمــع في  بأنــه علــم  بالفخــر في المحافــل الإجتماعيــة 
قطيفنــا الحبيبــة، والــذي عــرف بحرصــه الشــديد عــى خدمــة المجتمــع 
بصمــت وصــر وصمــود، حيــث شــهد منتــدى الخــط الثقــافي بريــادة 
الأســتاذ الفاضــل "فــؤاد نــر الله"  مســاء أمــس أمســية اســتثنائية 
للرجــل  تكريــم  احتفاليــة  أقيمــت  حيــث  اســتثنائي،  لشــخص 
التكريــم  هــذا  كثــرا  سرني  ولقــد  هشــام,  أبــو  الســيد  الإجتماعــي 
وكإننــي رغــم عــدم التمكــن مــن الحضــور, ألمــح عــى وجهــه علامــات 
بالتقديــر,  والإحســاس  الفخــر  يكســوها  ولعــل  والإمتنــان  الرضــا 
وأنا أعرفه جيدا ذا شخصية إنسانية فريدة هادئة. لا يسعني إلا أن 
اقــدم اصــدق التهــاني بهــذا التكريــم الــذي نلتــه عــن حــق واســتحقاق 
لما تبذله من مجهودات مضيئة منذ سنوات طويلة لك في العمل ال

                                                                                                                                  . عــي جتما إ

ربما السفر في المحطة القادم

ناهد الحيراني - السعودية
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جميــل مــا يفعلــه منتــدى الخــط الثقــافي في تكريمــه للمبدعــن المميزين, 
والاتجاهــات  التخصصــات  مختلــف  مــن  المجتمــع  هــذا  أبنــاء  مــن 
المبدعــن  تكريــم  فكــرة  وإن  والتطوعيــة،  والاجتماعيــة  الأدبيــة 
الثقــافي،  المنتــدى الخــط  لــدى  بصفــة عامــة كانــت هاجســا حــاضرا 
كل عــى حــدة، ينطلــق مــن الواجــب الوطنــي. راجيــة مــن الله أن 
يوفــق راعــي ورائــد هــذا المنــر الــذي عودنــا دائــا عــى فتــح الأبــواب 
المقفلــة المنســية والمهجــورة، لتكملــة  مشــوار هــذا المــروع الرائــع 
وتقديــرا  احترامــا  أنحنــي  والمجتمعيــة,  الإنســانية  المقاييــس  بــكل 
لرائــد المنتــدى الأســتاذ "فــؤاد عبــد الواحــد نــر الله" ولأبــارك لــه 
هــذه الخطــوة الجبــارة, ولازلــت  اتذكــر ذات يــوم, تــم تكريمــي هنــاك 
في  العــدل  شــفافية  لحظــة  اللحظــة,  تلــك  استشــعر  زلــت  لا  حيــث 
التكريــم. ومــرة أخــرى شــكرا مــن اعــاق قلبــي عــى رعايــة المبدعــن 

المجتمــع. المتميزيــن في 
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إن  فكــرة التكريــم واردة لمــن يســتحق ولمــن حظــي بعطــاء ومزايــا 
الدعــم  هــى  المبــدع  تكريــم  في  فالعــرة  ومميــزة,  ثريــة  وصفــات 
والتميــز,  العطــاء  مــن  لمزيــد  والتشــجيع  والمكافــأة  والتحفيــز، 
دلالات  النفــوس  في  تبعــث  إنســانية  ضرورة  التكريــم  حيــث 

ليــس إلا.                                                                            الإحتفــاء  

منذ أيام دعيت إلى حفل تكريم الرجل الفاضل ا"لســيد علوي 
الخبــاز" كرائــد للعمــل الإجتماعــي بالقطيــف, والــذي يشــار إليــه 
بالفخــر في المحافــل الإجتماعيــة بأنــه علــم مــن أعــام المجتمــع 
في قطيفنــا الحبيبــة، والــذي عــرف بحرصــه الشــديد عــى خدمــة 
المجتمــع بصمــت وصــر وصمــود، حيــث شــهد منتــدى الخــط 
الثقــافي بريــادة الأســتاذ الفاضــل "فــؤاد نــر الله"  مســاء أمــس 
احتفاليــة  أقيمــت  حيــث  اســتثنائي،  لشــخص  اســتثنائية  أمســية 
تكريــم للرجــل الإجتماعــي الســيد أبــو هشــام, ولقــد سرني كثــرا 
هــذا التكريــم وكإننــي رغــم عــدم التمكــن مــن الحضــور, ألمــح 
عــى وجهــه علامــات الرضــا والإمتنــان ولعــل يكســوها الفخــر 
إنســانية  بالتقديــر, وأنــا أعرفــه جيــدا ذا شــخصية  والإحســاس 
فريدة هادئة. لا يسعني إلا أن اقدم اصدق التهاني بهذا التكريم 
الــذي نلتــه عــن حــق واســتحقاق لــا تبذلــه مــن مجهــودات مضيئــة 

منــذ ســنوات طويلــة لــك في العمــل الإجتماعــي.                                                                                                                                  

وقفة مع تكريم الرائد السيد علوي الخباز 

غالية محروس المحروس - السعودية
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للمبدعــن  تكريمــه  في  الثقــافي  الخــط  منتــدى  يفعلــه  مــا  جميــل 
التخصصــات  مختلــف  مــن  المجتمــع  هــذا  أبنــاء  مــن  المميزيــن, 
والاتجاهــات الأدبيــة والاجتماعيــة والتطوعيــة، وإن فكرة تكريم 
المبدعــن بصفــة عامــة كانــت هاجســا حــاضرا لدى المنتدى الخط 
الثقــافي، كل عــى حــدة، ينطلــق مــن الواجــب الوطنــي. راجيــة 
مــن الله أن يوفــق راعــي ورائــد هــذا المنــر الــذي عودنــا دائــا عــى 
فتــح الأبــواب المقفلــة المنســية والمهجــورة، لتكملــة  مشــوار هــذا 
المــروع الرائــع بــكل المقاييــس الإنســانية والمجتمعيــة, أنحنــي 
الواحــد  عبــد  "فــؤاد  الأســتاذ  المنتــدى  لرائــد  وتقديــرا  احترامــا 
نــر الله" ولأبــارك لــه هــذه الخطــوة الجبــارة, ولازلــت  اتذكــر 
تلــك  استشــعر  زلــت  لا  حيــث  هنــاك  تكريمــي  تــم  يــوم,  ذات 
اللحظــة, لحظــة شــفافية العــدل في التكريــم. ومــرة أخــرى شــكرا 

مــن اعــاق قلبــي عــى رعايــة المبدعــن المتميزيــن في المجتمــع.

درع من دار دراية
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منتدى الخط الثقافي

يحتفي بالشاعر الخنيزي لبلوغه المائة عام 

بمناســبة  الخنيــزي  ســعيد  محمــد  بالشــاعر  الحضــاري  الخــط  منتــدى  احتفــى 
بلوغــه ســن المائــة عــام، قضاهــا في رحــاب العلــم والأدب والمحامــاة، حتــى 
عــى  بــل  القطيــف وحســب،  ليــس في  الشــعر،  بــارزة في ســاء  صــار علامــة 

العــربي. والوطــن  المملكــة  مســتوى 
بلادنــا  في  والأدب  الشــعر  ظواهــر  مــن  ظاهــرة  الخنيــزي   الشــاعر  ويعــد   
الحبيبــة، فهــو  نجــل المرحــوم الشــيخ عــي أبــو الحســن الخنيــزي، الــذي كان 
في فــرة مــن الفــرات قاضيــا بــن النــاس، دون فــرق بــن الشــيعي والســني في 
هــذه المنطقــة، التــي كانــت ـ ولاتــزال ـ واحــة للتعايــش بــن أبنــاء الديــن الواحــد 
الحميــد  عبــد  الشــيخ  والشــاعر  القــاضي  شــقيق  وهــو  الواحــد..  والوطــن 
الخطــي، وكذلــك الشــاعر والقــاضي الشــيخ عبداللــه الخنيــزي، فهــو مــن عائلــة 
ورثــت العلــم والأدب كابــرا عــن كابــر، ومــا يفــرق في تجربــة الشــاعر محمــد 
ســعيد الخنيــزي عــن قرنائــه أنــه يملــك تجربــة ذاتيــة صعبــة للغايــة، إذ فقــد نــور 
بــره وهــو في عمــر الســابعة ولكــن مواهبــه الشــعرية والأدبيــة بــدأت معــه منــذ 

ذلــك الحــن حتــى وقتنــا الحــاضر.
وذكــر الكاتــب فــؤاد نــر الله بــأن  منتــدى الخــط الثقــافي إذ يحتفــي ببلــوغ هــذا 
الشــاعر الفــذ )حفظــه الله( ســن المائــة فهــو مــن مواليــد 1343هـــ هــو بمثابــة 
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بلادنــا  أن  أخــرى  مــرة  لنؤكــد  والموهبــة،  للعطــاء  وتقديــر  بــالأدب  احتفــاء 
الحبيبــة زاخــرة بالمواهــب والكفــاءات علــا بــأن  المنتــدى كان قــد احتفــي قبــل 
بضعــة أعــوام بالشــاعر نفســه وأقــام احتفاليــة تكريميــة تقديــرا لعطــاء الشــاعر، 
وقــد تمــت بمشــاركة أدبيــة واجتماعيــة بــارزة، ذلــك ضمــن مسلســل التكريــم 

الــذي يقــوم بــه المنتــدى تكريــا للفعاليــات ا لأدبيــة والثقافيــة في البــاد.
ويعــد الخنيــزي يعــد قمــة شــامخة مــن شــعراء الرعيــل الأول الذيــن حفلــت 
بــل هــو أول مــن أصــدر ديوانــا شــعريا في المنطقــة الشرقيــة،  بهــم القطيــف، 
فهــو بذلــك قامــة ثقافيــة وأدبيــة رائــدة ذات قيمــة مضافــة إلى مــا تتمتــع بــه هــذه 
المنطقــة مــن نمــو عــى مختلــف الصعــد. إذ تقــول الســرة الذاتيــة التــي أرّخهــا 
الفــرات،   تلــك  في  أنــه  الشــمس"،  مــن  "خيــوط  كتابــه  في  مفصــل  بشــكل 
التحــق ـ مــع كافــة زملائــه ـ إلى الدراســة في الكتاتيــب، الــذي نطلــق عليــه في 
عرفنــا بمحافظــة القطيــف "المعلّــم"، إذ يلتحــق الأطفــال بالدراســة عنــد مــن 
يقــوم بهــذه المهمــة، فقــد يكــون "المعلّــم" رجــا، وقــد يكــون إمــراة، ويطلــق 
عليهــا "المعلّمــة" وكان نصيــب هــذا الفتــى الكفيــف وهــو  في كنــف والــده 
المعلــم(،  )او  الكتّــاب  نحــو  يتوجــه   أن  الخنيــزي،  أبــو الحســن  عــي  الشــيخ 
ولم تمنعــه الإعاقــة البصريــة عــن انتهــال العلــم فــكان أول إنجازاتــه عــى هــذا 
الصعيــد هــو حفــظ القــرآن، كمقــرّر أول للدراســة في الكتاتيــب، وذلــك لــدى 
الشــيخ محمــد بــن صالــح البريكــي ثــم أخيــه الشــيخ مــرزا البريكــي، ورافــق 
ذلــك دراســة الســرة النبويــة الشريفــة، مــع بعــض الــدروس في  الحســاب التــي 

ب والقســمة. تســمى الجمــع والطــرح والــَّر
 فقــد صــدر لــه أول ديــوان وهــو "النغــم الجريــح"، عــام 1961، ثــم ديــوان 
ثــم  عــام 1986.  أفــق"  بــا  عــام 1976، و"شــمس  الحــب"  اســمه  "شيء 
بــن شــعر ونثــر حيــث أصــدر طــوال ســني حياتــه 25  تتالــت الإصــدارات 
مؤلفــا بــن ديــوان وقــراءة أدبيــة ونقديــة منهــا : "مدينــة الــدراري"، "كانــوا عــى 
الــدرب"، "خيــوط مــن الشــمس"، "تهاويــل عبقــر"، "العبقــري المغمــور"، 
"أضــواء مــن النقــد في الأدب العــربي، "إيحــاءات ســاوية"، "أوراق متناثــرة"، 
"أشــباح في الظــام"، "مــن ذاكــرة التاريــخ"، "أيــام مــن الــاضي"، "المعــري 
الشــاك"، "ذكرى أبو نســيم"، "دراســات في شــعر أبي نواس"، "أطياف وراء 
"مــن  تاريخيــة"،  "أحــداث  "تأمــات"،  الكتــب"،  قــراءات  "مــن  الســديم"، 

جراحــات الأيــام".
وقــد نــر قصائــده ومقالاتــه في العديــد مــن الصحــف والمجــات المحليــة 
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والعربيــة، ومنهــا: "الكتــاب" في مــر، و"الأديــب" و"العرفان" و"الألواح" 
و"الرائــد"  العراقيتــن،  و"الأفــق"  و"الغــري"  لبنــان،  في  و"المعــارف"، 
مــن  البحريــن، وعــدد  الظهــران، وصــوت  الكويتيتــن، وأخبــار  و"العــربي" 
مــن  عــدد  بعــض قصائــده في  أذيعــت  كــا  الســعودية والخليجيــة،  الصحــف 
 الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، بالإضافة إذاعة لندن )بي بي سي(.

 وقــد كتــب عنــه مؤرخــون ونقــاد مــن مختلــف الاتجاهــات، منهــم: محمــد ســعيد 
المســلم، عبدالرحمــن العبيــد، والشــيخ عبداللــه الخنيــزي, والشــيخ عبدالهــادي 
الفضــي، وســعود الفــرج، وعبداللــه الســبيعي, وعبداللــه الحامــد، عبداللــه 
شــباط، عبدالعــي الســيف، الشــيخ عــي المرهــون، الســيد حســن العوامــي، 

بالإضافــة إلى خليــل الفزيــع، وفــؤاد نــر الله، وغيرهــم
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د. النّويصر:

الانفجارُ المعرفّي والتّقدّم العلميّ والتّقنيّ 

والعَولَة أهم تحدّيات التّعليم في العَصر الرّقميّ

التّبيــة وعُضــو هيئــةِ  كُلّيــة  النوّيصرعميــد  الدكتــور خالــد رشَــيد  ألقــى 
التَدريــس بجامعــة الإمــام عبدالرّحمــن بــن فيصــل بالدّمام ســابقا، محاضرة 
تفاعليــة بعنــوان التّعليــم وتحدّيــات العَــر الرّقمــيّ بمنتــدى الخــط الثقافي 
بالقطيــف. أدار المحــاضرة الدكتــور مهــدي الطاهــر عُضــو هيئــةِ الَدريــس 
بجامعــة الإمــام عبدالرّحمــن بــن فيصــل بالدّمــام ســابقا، ومؤســس مركــز 

رفــاه للإرشــاد الأسري.
 

وقــد تنــاول في بــادئ الأمــر النظــام الاجتماعــي العــام في المملكــة والــدول 
المعاصرة والذي يتكون من أنظمة فرعية عديدة؛ مثل النظّام السياسّي، 
والنظّــام الاقتصــاديّ، والنظّــام الصحــيّ، والنظّــام التعليمــيّ، وإن كانــت 
تجمعهــا غايــات مشــركة إلا أن لــكل نظــام فرعــي منهــا أهدافــه الخاصّــة 
التــي صمــم لتحقيقهــا. والعلاقــة بــن النظــم الفرعيــة تفاعليــة وتكامليــة؛ 
فــا يحــدث في النظــام الاقتصــاديّ، عــى ســبيل المثــال، ينعكــس بالــرورة 
عــى نظــام التعليــم، ويؤثّــر في أهدافــه وعملياتــه ومخرجاتــه. بــل إنّ نتائــج 

د. خالد النويصر وإلى اليمين مدير المحاضرة د. مهدي الطاهر
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بــن  فالتفاعــل  ذاتــه.  الاقتصــاديّ  النظــام  عــى  بدورهــا  تنعكــس  التأثّــر 
الأنظمــة الفرعيــة ذو اتجاهــن متعاكســن.

لــدوره  التعليمــي  للنظــام  بالغــة  أهميــة  تعطــي  الحكومــات  أن  موضحــا 
الجوهــري في المجتمــع؛ فهــو المعنــي بتهيئــة أبنائــه وإعدادهــم كمدخــات 
لــكل النظــم الأخــرى، وتحــرص عــى إصلاحــه وتطويــره ليحقــق وظائفــه 

بكفــاءة وفاعليــة.
وقــال: قــد يكــون تطويــر نظــام التعليــم هــو مدخــل تطويــر المجتمعــات، 
والقاعــدة التــي تنطلــق منهــا عمليــات تشــخيص ضُعفهــا أو تعزيــز قوّتهــا. 
مشــرا عــى أنــه مــن الطبيعــي أنْ تتغــرّ أهــداف نظــم التعليــم بــن وقــتٍ 
وآخــر؛ ليــس لمســوغات داخليــة فحســب، بــل لعوامــل خارجيــة أيضــاً؛ 
فقــد أصبــح العــالم مترابطــاً، ومــا يحــدث في جــزءٍ منــه، يؤثّــر حتــاً في أجــزاء 
أخــرى، وبدرجــةٍ تزيــد أو تنقــص وفقــاً لطبيعــة الحــدث وشــدته. ولعــلّ 
التطــوّر الكبــر الــذي يشــهده عصرنــا في تقنيّــات المعلومــات ووســائل 
أدوات الحصانــة  فعاليــة  فيــه  تقلّصــت  الاتّصــال جعــل عالمنــا صغــراً، 

والتأثّــر إلى حــدٍّ كبــرٍ.
مؤكــدا عــى أنّ رصــد تطــور أهــداف نظــم التعليــم في كلّ المجتمعــات، 
وتغيّهــا عــر العصــور؛ يُشــر إلى تغــرّ مُعظمهــا، إمّــا اســتجابةً لمتغــرّات 
داخليّــة أو خارجيّــة، سياســية كانــت أم اقتصاديــة، مقبولــة كانــت أم غــر 

مُرحّــبٍ بهــا، دون اعتبــارٍ كبــرٍ لعوامــل الجغرافيــا والحــدود السّياســيّة.  
 ثم تحدث عن أهداف التّعليم عَبْ العُصور قائلا:

عندمــا كان الإنســان يــزرع حاجتــه مــن الغــذاء، حــرص عــى تعليــم أبنائــه 
كيــف يزرعــون ويحصــدون، وكانــت الأسُرة وأماكــن العبــادة هــي مــن 
تقــوم بوظائــف التنشــئة الاجتماعيــة والمهنيــة، ولكــن الحاجــة للتخصــص 
والفعاليــة فرضــت انشــاء المــدارس ومــن ثــمّ تصميــم "نظم التعليم" التي 
نعرفهــا في عصرنــا، وهــي وســائل تحقــق أهدافــاً تتناســب مــع احتياجــات 

النّــاس ومُعطيــات حياتهــم، وتطلّعاتهــم للمســتقبل.
 

أهداف التّعليم في عَصِْ الزّراعة:
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 القــرن الثامــن عــر )قبــل العــام 1800م(: الأرض والفلاحــون ورأس 
الــال هــي أركان العمــل والإنتــاج والقيمــة المضافــة:

- تعليــم مهــارات تصنيــع الأدوات لممارســة حــرف تلبّــي الاحتياجــات 
الأســاس

- نقل المعرفة والخبرة الزراعية للأبناء
- تعليم القراءة والكتابة والحساب )للأقلية(

- تنشئة الأبناء وفق المعتقدات والثقافة الموروثة
- تعليم الزراعة والحرف اليدوية لتوفير الغذاء للأسرة وللمجتمع

 أهداف التعليم في عصِر الصّناعة:
مــكان  المصانــع  حلّــت  - 1957م(:  عــر )1800م  التاســع  القــرن   

الفلاحــن: مــكان  والآلــة  الصّناعيّــة  والعمالــة  المــزارع، 
- إعداد مهنيين متخصّصين

- توظيف العلوم والهندسة في التطور الصناعي
- تعليم القراءة والكتابة والحساب )للأغلبية(

- تعليم الإدارة والهندسة )للبعض(
- المشاركة في منظمات المجتمعي المدني والأنشطة المهنية المنظمة

القيــم  عــى  المحافظــة  مــع  أخــرى  وجماعــات  ثقافــات  مــع  التواصــل   -

د. وجيه عبدالإله أبوالسعود يكرم د. خالد النويصر
و د. علي الحداد يكرم د. مهدي الطاهر
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الفرديــة
  بعد ذلك تحدث عن الأبعاد الرئيسة لنظم التعليم المعاصرة؛ وهي:

1-غايــات التّعليــم: الأهــداف العامّــة والأهــداف الخاصّــة؛ )الإعــداد 
للمهنــة، أي كســب العيــش، وســلوك الأفــراد وواجباتهــم تُــاه المجتمــع 

وثقافتــه، وحقوقهــم، أي الإجابــة عــن السّــؤال: لــاذا نُعلّــم؟
التّقويــم،  أســاليب  التّدريــس،  طــرق  الأهــداف:  متطلبــات تحقيــق   -2
السّياسات والتنظيم الإداريّ، سلّم التعليم )المرحلة العمريّة، المرحلة 
الدراســيّة، السّــنة الدراســيّة، وغيرهــا؛ أي الإجابــة عــن السّــؤال: كيــف 

تتحقّــق الأهــداف، ومتــى؟
والآبــاء  الإداريّــون،  المعُلّمــون،  المتُعلّمــون،  الأهــداف:  يُقّــق  3-مــن 

مــنْ؟ السّــؤال:  والأمهــات؛ أي الإجابــة عــن 
   بعد ذلك تناول أهم تحدّيات القَرْنِ الحاَدي والعِشْين التّعليميّة

 موضحــا أن لــكُلّ قــرنٍ تحدّياتــه. وهــي حقيقــة تتّســق مــع تطَــوّر الإنســان 
وأســاليب تكييفــه لعنــاصر بيئتــه، ومــع تكيّفــه هــو مــع مُتغــرّات حياتــه 
قــرنٍ إجاباتهــم  كُلّ  قُــرب نهايــة  المفكــرون والفلاســفة  يطــرح  اليوميّــة. 
القَــرْنِ  التّســاؤل عــاّ ســتواجهه البشريّــة في مســتقبلها. ومــع نهايــة  عــن 
السّــؤال،  تكــرّر طــرح  الحـَـادي والعِشْيــن  القَــرْنِ  العشريــن ومشــارف 

الإجابــة. محــاولاتُ  وتكــرّرت 
محــددا أن الإجابــة بالمملكــة العربيّــة السّــعوديّة؛ نجدهــا في وثائــق نشرتهــا 
إدارة مــروع الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز لتَطْويــرِ التّعليــم العــام؛ 

الــذي أشــار إلى ثلاثــةِ تحدّيــاتٍ تعليميّــةٍ تنبغــي مواجهتهــا؛ وهــي:
وتعــدّدت  المعلومــات  حجــم  تضاعــف  فقــد  المعــرفّي:  الانفجــارُ   -
مصادرهــا؛ فأصبــح إنتــاج المعرفــة واســتخدامها هــو مــا يمَيّــزُ بــن الــدّول 

المتَقدّمــة. وغــر  المتَقدّمــة 
- التّقــدّم العلمــيّ والتّقنــيّ: فقــد أضحــت الحاجّــة ماسّــة للقــوى البشريّــة 

المتُعلّمــة والقــادرة عــى التّعلّــمِ الــذّاتّي.
مــن  لجيــلٍ  والحاجــة  القويّــة،  المنافســة  حيــث  الاقتصاديّــةُ:  العَولَــةُ   -
المنُتجــن المبُدعــن. وتــرى الوثيقــة أنّ مــروع الملــك عبــد الله لتَطْويــرِ 
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التّعليــم سيُســهم في إعــداد أبنــاء الوطــن بإكســابهم مهــارات ومعــارف 
تُعدّهــم لتخطــيّ تلــك التّحدّيــات.  فهــدف الَمــرْوع هو الإسْــهامُ الفعّال 

في رَفْــعِ قُــدُرات المملكــة التنافســية.
 وقــد امتــازت المحــاضرة بتفاعــل الجضــور مــع المحــاضر عــر الإتصــال 

بالنــت والمشــاركة بإبــداء الــرأي في المحــاور التاليــة وهــي:
 

1. تصميم نظم التعليم الحديثة:
- غايــات التّعليــم وأهدافــه العامّــة، والخاصّــة: المســؤولية الاجتماعيــة، 

الســلوك الفــردي، المهنــة.
أســاليب  التّدريــس،  طــرق  والأهــداف:  الغايــات  تحقيــق  وســائل   -

والتجهيــزات. المبــاني  التّقويــم، 
- سُلّم التّعليم: المرحلة العمريّة، المرحلة الدراسيّة، السّنة الدراسيّة.

- المناهج الدراسيّة: المجال، الوزن، العُمق، البرامج، الأنشطة.
- القوى البشرية: المتُعلّمون، المعُلّمون، الإداريّون.

 
2. تطوّر غايات نظم التعليم وأهدافها عبر ثلاثة عصور:

- العصر الزراعي.
- العصر الصناعي.

- العصر المعرفي.
 

3. أبــرزُ التّحدّيــات التــي يواجههــا العاملــون في التّعليــم، والمربّــون في 
العــر الرقمــي:

- تطَوّر تقنيّات الاتّصال المعلومات.
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- تعدّد مصادر المعرفة، وأدواتها.
- فهم خصائص المتُعلّمين، والتّعامل معهم.

- تطوّر دراسات الدّماغ، والكشف عن طبيعة عملية التّعلّم.
- الغموض في طبيعة مهن المستقبل ومُتطلّباتها.

 4. سبل مواجهة تحدّيات التعليم في العصر الرقمي:
- مهارات القرن الحادي والعشرين: تاريخ الحركة وتطورها.

- تجارب عربية في تبني مهارات القرن الحادي والعشرين.
- تجــارب عالميــة لحكومــات ومنظــات مهنيــة في تبنــي مهــارات القــرن 

والعشريــن. الحــادي 
- العوامل المشتركة بين التجارب، والدروس المستفادة.

 5. توصيات ومقترحات:
- تبنـّـي مــروع متكامــل لتضمــن مهــارات القــرن الحــادي والعشريــن في 

التّعليــم، ركائــزه هي:
o إجراءات منهجيّة.

o تشارُكيّ: يُسهم فيه كلّ أطراف المجُتمع.
o شامل: لكلّ مراحل التّعليم، ومكوّناته.

o مَرن: يخضع لتطوير دوريّ مُستمرّ.
o ى

التّدريــس بتضمينهــا في برامــج  الدّمــاغ في  نتائــج دراســات  - توظيــف 
المهنيّــة. تنميتهــم  برامــج  المعلمــن، وفي  إعــداد 

التّدريــس بتضمينهــا في  تقنيّــات الاتّصــال والمعلومــات في  - توظيــف 
برامــج إعــداد المعلمــن، وفي برامــج تنميتهــم المهنيّــة.

هيئــة  عضــو  أبوالســعود  عبدالإلــه  وجيــه  الدكتــور  قــدم  الختــام:  في   
للبــرول  فهــد  الملــك  التعلــم بجامعــة  تقنيــات  التدريــس ومديــر مركــز 
والمعــادن بالظهــران، والدكتــور عــي الحــداد مديــر مستشــفى القطيــف 
وفــؤاد  ســابقا،  بالقطيــف  الزهــراء  لمستشــفى  الطبــي  والمديــر  المركــزي 
التقديــر  وشــهادة  المنتــدى  درع  المنتــدى،  راعــي  نصراللــه  عبدالواحــد 

الجلســة. ومديــر  للمحــاضر 
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سان ديغو تحتفل بمهرجان ميموريال داي اللبناني

إخلاص فرنسيس - أديبة لبنانية - أميركا

احتفلــت الجاليــة اللبنانيــة في مدينــة ســان دياغــو بالــدورة الثامنــة عــرة 
مــن المهرجــان اللبنــاني الســنوي لمدينــة ســان دياغــو مقاطعــة كاليفورنيــا 
بعيــد Memorial Day وهــو مهرجــان ســنوي يقــام في أواخــر شــهر 

مايــو 28-27-26 .
يعتــر هــذا المهرجــان مــن أهــم وأكــر المهرجانــات للجاليــات العربيــة 
التــي تقــام في بــاد الاغــراب، وهــو‫ مهرجــان ســنوي يقــام  مدينــة ســان 
الجاليــة  اطيــاف  جميــع  ويســتقطب  إفــرام  ســانت  كنيســة  برعايــة  دياغــو 
العربيــة  ليــس مــن مدينــة ســان دياغــو فحســب بــل وباقــي مــدن ولايــة 
إلى  بالإضافــة  الولايــات  مختلــف  مــن  العــرب  ويقصــده  كاليفورنيــا، 
المكســيك، وقــد تميــز المهرجــان لهــذا العــام بالحضــور القــوي بزيــادة ٤٠% 
عــن الاعــوام المنصرمــة، ويعتــر هــذا نجــاح منقطــع النظــر ويعــود ريــع 
المهرجــان اولا لمســاعدة المحتاجــن في لبنــان، ممــا يميــز هــذا المهرجــان 
هــو تقديــم الــراث اللبنــاني بأكثــر مــن صــورة، مــن الاشــغال اليدويــة إلى 
الكتــب والمأكــولات المحــرة والمســتوردة مــن لبنــان المونــة وغيرهــا، 
إلى ثيــاب الفلكلــور اللبنــاني، ومــن حيــث الاكل، تعتــر منقوشــة الزعــر 
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هــي الرائــد الاول وتــأتي بعدهــا الشــاورما اللبنانيــة والتبولــة والحلويــات، 
والأركيلــة التــي تخصــص لهــا مســاحات خاصــة، وقــد قدمــت العــروض 
الفولكلوريــة لمختلــف الاعــار مــن صفــوف الروضــات حتــى الجامعــة، 
العــروض مــن مختلــف الجاليــات العربيــة، حيــث ان  وقــد شــارك بهــذه 
الكنيســة حريصــة عــى تعليــم اللغــة العربيــة ممــا أدى الى تضافــر الجهــود 
الــراث  عــى  للمحافظــة  اقطابهــا  بمختلــف  العربيــة  الجاليــة  وتكاتــف 
الشرقــي بدايــة مــن اللغــة الى الموســيقا اللبنانيــة المنوعــة ومــن باقــي الــدول 
العربيــة،  وهــذا النــوع مــن المهرجانــات يزيــد مــن لغــة الحــوار ويعمــل على 
إبــراز صــورة الحضــارة  والثقافــة اللبنانيــة بشــكل خــاص والعربيــة بشــكل 
عام أمام أبناء البلد، ويضفى جو من الألفة والتعارف والتبادل الثقافي 
بــن الجاليــات العربيــة وبــن المواطنــن الأمريــكان الذيــن يحرصــون عــى 
بالموســيقا والدبكــة  الشرقــي وللتمتــع  الــراث  عــى  للتعــرف  الحضــور 
اللبنانيــة  العائــات  وتحــرص  يعشــقون.  التــي  اللبنانيــة  والأكلات 
والعربيــة بتشــجيع الجيــل الجديــد للمشــاركة في هــذه الفعاليــات، ومــن 
الملاحــظ ان هــذه المهرجانــات تلاقــي استحســان الشــباب العــربي، بــل 
هــذه  بتقديــم  بانتمائهــم إلى جذورهــم وثقافتهــم وشــغوفين  وفخوريــن 
الثقافــة إلى الاخــر، والجديــر بالذكــر أن تكاليــف هــذا المهرجــان قائمــة 
عــى التبرعــات مــن الأفــراد والمؤسســات العربيــة والاميركيــة في ســان 

دياغــو عــى حــد ســواء.
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بدر السويطي

ورقصة الريح

اللغة جناح للتحليق في فضاءآت أوسع ..
بــدر  الشــاب  الشــاعر  تجربــة  تختــر  عبــارة 
الســويطي مــن خــال ديوانيــة "شــجرة كســتناء 
الدراويــش  دار  الصادرعــن  الريــح"  تراقصهــا 
- بلوفديــف بلغاريــا، الــذي شرع لــه الأبــواب 
نحــو الإبــداع، فــكان ديوانــه انعكاســاً لروحــه 

الشــفيفة ولغتــه الســامقة البعيــدة كل البعــد عــن التكلــف 
السلاســة  بــن  يجمــع  خصــب  فضــاء  في  والاعتســاف 

 . والعمــق 
نــر  أن  منــذ  توجــس  أي  دون  المغامــرة  افتتــح  لقــد 
التــي  بدهشــته  لــه"  الــذي لاوطــن  "الفتــى  ديوانــه الأول 
 قادتــه نحــو الســحابة البيضــاء كــا عــر في أحــد حوارتــه.
لديوانــه  عنوانــاً  عنوانهــا  مــن  اقتبــس  التــي  قصيدتــه  في 

خــر لأ ا
 "شجرة كستناء ... " يقول:

على وجه النهر كانت تنشر جدائلها 
تهز خصرها يد الريح 

ترقص منتشية 
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كطفلة تلهو بالزلاجات والأراجيح 
غواية أنثى تخلع ثوبها 

وترتدي عريها الفضفاض 
تدور راقصة على أطراف أصابعها

 كلما تنهدت تتساقط حبات الكستناء 
وتوقظ العصافير في صباحاتها المشمسة

 ..................
وحدها كانت تراقص الريح 

مكللة بأوراقها الشاحبة الندية
أجنحة فراشات تخفق في نهار ماطر 

رسائل عشق عتيقة 
يفوح منها عبق الأزمنة والحكايات 

يعود لطفولته الأولى ويلتمس من مشهديتها انعكاسات 
حســية في واقعه

بنزعــة الأنــا في  الفيزولوجــي متكئــاً عــى ذاتيتــه  الطفــولي 
الماطــرة. وفراشــاتها في نهاراتــه  الريــح  حضــور 
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أدونيس خارج أقواس النخب بين 
الظهران والاحساء والقطيف ويحل 

ضيفاً لدى نصرالله

هدية من الفنان كمال المعلم إلى الشاعر أدونيس

لوحة من الفنان عبدالعظيم شلي للشاعر
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أدونيــس  الســوري  والمفكــر  الشــاعر  قضاهــا  أســبوع،  مــن  أقــل  في 
الفكــري،  بالنشــاط  حافــاً  مهرجانــاً  كانــت  الشرقيــة،  المنطقــة  في 
الذيــن طالــا  النــاس  عــى  والتعــرف  الــراث،  عنــاق  مــع  والثقــافي، 
نحــوه  الخطــى  وســاقتهم  وجديــده،  قديمــه  في  أدونيــس  قــرأوا 
لا  وديّــة  أجــواء  في  الأســئلة،  وطــرح  النقــاش،  واثــارة  للترحيــب 

الخليــج. أهــل  عــن  تغيــب 
 

)اثراء( الكلمة والحوار
منــر  عــى  محــاورة  عــر  الشرقيــة، كان  اللقــاء الأول لأدونيــس في   
»إثــراء« ضمــن فعاليــات ختــام برنامــج إثــراء القراءة )اقرأ(، الذي 
نظمــه مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقــافي العالمــي )إثــراء( بالظهــران، 

وســط حضــور كثيــف مــن مثقفــن ســعوديين وعــرب..
أعــاد  اللقــاء  هــذا  وفي  العبــاس،  محمــد  الســعودي  الناقــد  حــاوره 
ادونيــس التأكيــد عــى فكــرة ســبق أن قالهــا مســبقاً، وهــي: أن المــرأة 
الشــاعرة أصبحــت تمثــل الصــوت الشــعري الحديــث، قــال أدونيــس: 
»لــو أخذنــا جيــل الحداثــة الأول، مــن بــدر شــاكر الســياب مــروراً 
بنــزار قبــاني ومحمــود درويــش وأدونيــس وغيرهــم، ثــم قارنــا إنتاجــه 
بــا تكتبــه المــرأة العربيــة، فأنــا أشــهد بــأن مــا تكتبــه المــرأة العربيــة اليــوم 

هــو أكثــر أهميــة ممــا كتبنــاه«.

 الشاعر أدونيس وإلى يساره الشاعر شوقي بزيع والشاعر قاسم
حداد ود. أرواد أدونيس ود. بروين حبيب
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اللقــاء عــن الحداثــة، وعــن الشــعر، ونقــد  أدونيــس تحــدث في هــذا 
القــراءة، واكــد مجــدداً عــى مــا قالــه في ندوتــه بالريــاض مــن أن أمــر 
العــربي،  للشــعر  جديــداً  يقــدم  لم  شــوقي،  أحمــد  الراحــل  الشــعراء 
أمثــال  مــن  الشــعراء  مــع  شــوقي  أحمــد  وضعنــا  حــال  »في  قائــاً: 
الشــعراء  أمــر  أضافــه  عــا  وســألنا  والمتنبــي،  تمــام  وأبي  البحــري 
إلى هــؤلاء الذيــن اســتعار منهــم؟ فــإن الجــواب أنــه لم يضِــف شــيئاً 
عــى الإطلاق«.نحــرم رأيــه لكننــا بالتأكيــد نختلــف معــه كحــال 

الشــعراء. أمــر  عشــاق  مــن  الكثــرن 
 

قل لي ماذا تقرأ، أقل لك من أنت!
 وفي كلمتــه التــي ألقاهــا في الحفــل الختامــي لمســابقة )آقــرأ(، وهــي 
القرآنيــة  بالآيــات  أدونيــس  استشــهد  الحفــل،  في  الرئيســية  الكلمــة 
نْسَــانَ مِــنْ  ــذِي خَلَــقَ، خَلَــقَ الِْ ــكَ الَّ مــن ســورة العلــق )اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ
ــمَ الإنسَــان مَــا لَ  ــمَ باِلْقَلَــمِ، عَلَّ ــذِي عَلَّ ــكَ الْكَْــرَمُ، الَّ عَلَــقٍ، اقْــرَأْ وَرَبُّ
القــراءة  قــرآني يؤكــد أن  يَعلَــم(. وأردف بالقــول: إنّ هــذا »كلام 
)هــي( أن يتعلــم الإنســان مــا لا يعلــم، وهــي اكتشــاف لــا يجهلــه«.

وأكــد أدونيــس عــى أن "أقــرأ" مفتــاح في الرؤيــة القرآنيــة للإنســان 
والحيــاة لــا لهــا مــن أثــر خــاّق، لاســيما أن المعرفــة ســلطة وأمــا الكتابــة 
شرطًــا أساســيًا لصحــة القــراءة، مؤكــدًا عــى أهميــة إتقــان اللغــة الأم 
الــذات، قائــاً  للعــرب للخــوض في ذواتهــم باعتبــار اللغــة جوهــر 
»لــن نجــد شــاعرًا في معظــم اللغــات الحيّــة يخطــئ في لغتــه التــي هــي 

جوهــره، كــا نجــد في لغتنــا العربيــة.
غافــا عــن أمــر مهــم هــو الحقيقــة ميــز للغــة العربيــة؛ فهــي تختلــف عــن 
جميــع لغــات الأرض ]ل الكــون إذا كان هنــاك عــوالم أخــرى تحدثــت 
التــي تكلــم بهــا الله ســبحانه  وتعــالى في قرآنــه  اللغــة  بلغات.فهــي 
الكريــم؛ وبالتــالي فهــي ليســت لغــة عاديــة كبقيــة اللغــات؛ فهــي لغــة 

الخالــق وهــي لغــة النخبــة، وســتظل كذلــك غــى أب الآبديــن.
الفلســفية  وبخاصــة  المترجمــة  الكتــب  وامــا  أدونيــس:  وأكمــل   
والشــعرية فــإن مــن أكثــر الــرورات إلحاحًــا أن يُنظــر في امرهــا عــى 
بوصفهــا  الجميــع  القــراءة مســؤولية  أن  إلى  منوهًــا  نحــوٍ شــامل«، 
فــنّ وعلــم تجمــع الإنســان بالعــالم، في الوقــت الــذي يكشــف التاريــخ 
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كــا  وفنيًّــا  معرفيًــا  العــرب  تشــغل  لم  القــراءة  مســألة  بــأن  الثقــافي 
شــغلتهم الكتابــة لأســباب عــدة، بحســب أدونيــس، الــذي وصــف 
حــال العــالم العــربي مــع القــراءة بأنــه »يشــكو مــن أزمــة في الإبــداع 

وقــراءةً«.  كتابــةً  الثقــافي 
وقال أدونيس: »لدى معظم القراء العرب ميل واضح إلى العزوف 
عن قراءة ما يخالف قناعاتهم، أو يظنون أنهم يخالفونه، وهذا الميل 
يدفعهــم لاختــزال القــراءة فيــا يثبّــت مــا في أنفســهم ويدفعهــم إلى 
 القــراءة انطلاقــاً مــن مُســبّقات متنوعــة، أيديولوجيــة وسياســية«.
ومــى أدونيــس يقــول: »كــم هــو خطــر فعــل القــراءة، وكــم هــو 
خطــر أيضــاً فعــل العــزوف عــن القــراءة«، وقــال مخاطبــاً الشــباب: 
»أن القــراءة هــي - بطبيعتهــا - فعــل خــاّق، وأن الكــون كتــاب 
يُقــرأ بــا نهايــة، ويُكتــب أيضــاً بــا نهايــة«، وتابــع: »قــل لي مــاذا 

تقــرأ، أقــل لــك مــن أنــت«.
وقــال ادونيــس في ختــام كلمتــه محاكيــاً عبــارة مــدام رولان، التــي ذاع 
صيتها خلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس 
الســادس عشر، »ايتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باســمك«، 
قــال ادونيــس: »آهٍ ايتهــا القــراءة للإنســان والعــالم والحقيقــة كــم مــن 

الجرائــم ارتكبــت وترتكب باســمك«!.
  

بين الأحساء والقطيف
 ورغــم قــر المــدة، فقــد أتيــح لأدونيــس التجــول عــى معــالم المنطقــة 
الشرقيــة، حيــث زار الأحســاء وتجــول بــن ممــرات جبــل )قــارة(، كــا 
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أكــر جزيــرة في الخليــج، متلمســاً  تــاروت، رابــع  اطلــع عــى معــالم 
البابليــن  مــن  مــروا  مــن  مــع  بهــا،  مــروأ  الذيــن  الفينيقيــن  خطــى 
والكنعانيــن، الأقــوام الذيــن منحــوا الجزيــرة اســمها )تــاروت( نســبةً 

إلى عشــتار أو »عشــتاروت« آلهــة الحــبّ والجــال.. 
وفي القطيــف نــزل أدونيــس ضيفــاً عــى الكاتــب والإعلامــي محمــد 
كوكبــة  وســط  الســابق،  الشــورى  مجلــس  عضــو  الله،  نــر  رضــا 
مــن الشــعراء والأدبــاء مــن القطيــف والأحســاء، ومــن ضيــوف مــن 
مهرجــان إثــراء القــراءة )اقــرأ(، الــذي نظمــه مركــز الملــك عبــد العزيز 

الثقــافي العالمــي )إثــراء( بالظهــران.
الشــاعر  إلى  بالإضافــة  أدونيــس،  الشــاعر  بحضــور  الحــدث  وتميــز 
حبيــب  برويــن  والشــاعرة  حــداد  قاســم  والشــاعر  بزيــع  شــوقي 
والاديــب نجــم عبدالكريــم، ومجموعــة مــن الشــعراء والأدبــاء مــن 

والأحســاء. القطيــف 
واســتمع ادونيــس إلى ثلاثــة أصــوات شــعرية نســائية، هــنّ: ربــاب 
مداخلــة  تلتهــا  الدبيــس،  وفاطمــة  الهميــي،  وحــوراء  الســاعيل، 
للأكاديميــة والناقــدة الدكتــورة ســاهر الضامــن. وقصائــد شــعرية 

لشــعراء أمثــال رائــد الجــي ومحمــد الماجــد وعــي ســباع.
النســائية،  الشــعرية  بالتجــارب  إعجابــه  أدونيــس  الشــاعر  وأبــدى 
معيــداً مــا ذكــره في )اثــراء( قائــاً: »اعتقــد ان الصــوت الشــعري 
تمثــل  فهــي  الانثــى،  جهــة  مــن  ســيكون  العــربي  العــالم  في  القــادم 
الآخــر«،  عــن  واحــد  يميــز كل  الــذي  الحميــم  الداخــي  الصــوت 

فرادتــه. وصانعــاً 

أدونيس وابنته د. أرواد في ضيافة محمد رضا نصرالله وأسرته بالقطيف
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وأضــاف: »هــذا العــالم الخــاص بفراســته وافقــه العنيــف الداخــي 
ومشاكله العاطفية، لازال مكبوتا في الثقافة العربية وكأن الانسان 
ليس موجودا في ذاته بقدر وجوده الجمعي، وحين ننظر إلى ثقافتنا 
نبــدو وكأننــا نكتــب قصيــدة واحــدة، لكــن التفــرد والكشــف الجديــد 

الــذي ننتظــره ســيأتي مــن المــرأة«
وقــال: »لــو قارنــا اليــوم بــن جيــل مــا ســمي بالحداثــة مثــل: نــازك 
قبــاني،  بنــزار  مــروراً  وأقرانهــا  الســيّاب،  شــاكر  وبــدر  الملائكــة، 
ومحمــود درويــش، ومــا مثلتــه مجلــة )شــعر(، اذا قارنــا مــا كتبــه هــؤلاء 
بــا تكتبــه المــرأة العربيــة الشــابة اليــوم، فأنــا أفضــل شــعر المــرأة، وقــد 
ســبقننا بكثــر، لأن المعنــى العميــق المخبــوء بــدأ يظهــر في شــعر المــرأة 

وليــس الرجــل، فالثقافــة العربيــة لازالــت ذكوريــة..«. 
وختم قائلاً: »علينا ان نكرر ثقتنا بصوت الانوثة المقبل«.

 
 نصر الله مرحباً

الله  نــر  رضــا  محمــد  والإعلامــي  الكاتــب  رحــب  جانبــه،  مــن   
الكبــرة  ســعادته  عــن  وأعــرب  منزلــه،  شرفــوا  الذيــن  بالضيــوف 
بزيــارة الشــاعر العالمــي أدونيــس وحضــور نخبــة مــن مثقفــي وأدبــاء 
أمتعــه  وقــد  والأحســاء،  القطيــف  وشــاعرات  وأديبــات  وشــعراء 

الشــعرية. نصوصهــم  مــن  بنــاذج  ضيوفــه 
وأكــد نــر الله أن حضــور أدونيــس في بيتــه يشــكل حدثًــا لافتًــا في 
تاريــخ القطيــف الثقــافي، مشــرا إلى تعليــق الشــاعر جاســم الصحيــح 
الــذي قــال إنــه قبــل 70 عامًــا، ســألت الدكتــورة بنــت الشــاطئ مــع 
زوجهــا الشــيخ أمــن عــن القطيــف، وبعــد 70 عامــاً جــاء الشــاعر 
العالمــي أدونيــس إلى القطيــف، وهــو مــا يجعلنــا نشــعر بالفرحــة وأنــا 

أرى احتفــاء الادبــاء والشــعراء بهــذا الشــاعر الكبــر..
وأشــارت الدكتــورة ســاهر الضامــن خــال كلمتهــا إلى أن الحــراك 
الــاضي، حيــث  شــديدة في  تعــرض لانتقــادات  الحداثــي  الشــعري 
اعتــره بعضهــم تخريبــاً للغــة وللشــعر الكلاســيكي، ولم يتــم التركيــز 
عــى الإبــداع والصــور والإنجــازات اللغويــة للشــعراء، ولكــن بعــد 
قدرتــه عــى البقــاء والتطــور، أصبــح الحــراك الحداثــي رمــزاً وأيقونــة، 

ويجــب احترامــه اليــوم واحــرام رواده ورمــوزه
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ورحبت في ختام 
كلمتها بالشاعر 

أدونيس والفنانين 
والشعراء الذين شرفوا 

الحضور في المحفل 
الأدبي بالقطيف، 

معبرة عن أهمية هذه 
الزيارة في تجاوز الحزن 
والارتياب من الحراك 

الحداثي، والتعبير 
عن الاحترام لرواده 

ورموزه.
 

ادونيس للشباب: لا تتابعونا
لا  أن  الأولى  »الخطــوة  فهــي:  للشــباب،  أدونيــس  نصيحــة  أمــا   

عنــا«. يســتقلوا  وأن  يتابعونــا، 
القــراءة خطــرة،  يعــوا أن  المقابــل أن  أتمنــى في  وأضــاف: »ولكــن 
قراءاتنــا  في  النظــر  نعيــد  أن  فعلينــا  الكتابــة،  كمثــل  جــداً،  وخطــرة 
جذريــاً، فنحــن لا نقــرأ جيــداً أبــداً، حــن لا نقــرأ إلا أنفســنا، ونحــنُ 
ونقــرأ  أولًا،  صاحبــه  نقــرأ  وإنــا  ولذاتــه،  ذاتــه  في  النــصّ  نقــرأ  لا 
انتماءاتــه ثانيــاً، وأحيانــاً نفضــل الانتــاءات المذهبيــة التــي لا قيمــة لهــا 

للآخــر«.  قراءاتنــا  في 
وقــال أدونيــس: إنّ »الأزمــة العميقــة الحقيقيــة في الثقافــة العربيــة 
في  هــي  والحقيقيــة  العميقــة  أزمتنــا  لكــن  أبــداً،  كتابــة  أزمــة  ليســت 

نقــرأ إلا أنفســنا«. نقــرأ، لأننــا لا  القــراءة.. فنحــن لا 
 

 لقاء مع محمد العلي
عــرّج  باريــس،  إلى  مســافراً  الشرقيــة،  المنطقــة  مغادرتــه  وقبيــل   
ادونيــس عــى صديقــه القديــم الشــاعر والمفكــر محمــد العــي في بيتــه 
في الدمــام، حيــث اســتعاد الشــاعران الكبــران ذكرياتهــا القديمــة في 
بــروت التــي ظلــت متواصلــة حتــى العــام 2018 آخــر زيــارة للعــي 

اللبنانيــة. العاصمــة  إلى 

 نصرالله يهدي كتابه حوارات
القرن للشاعر أدونيس
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السيهاتي يدشن
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في دبي

محمد آل عبد الباقي - السعودية

الشيخ سالم القاسمي يكرم د. عبدالله السيهاتي
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 - الســيهاتي  عــي  بــن  عبداللــه  الدكتــور  الأعــال  رائــد  دشــن 
الرئيــس الفخــري للاتحــاد العالمــي لتطويــر الابتــكار والتعليــم- 
الرائــد  العالمــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المنتــدى  فعاليــات) 
٢٠٢١م ( المنعقــد تحــت شــعار) كفــاءات القيــادة العالميــة مــن 
اســتشراف المســتقبل إلى الــذكاء الاصطناعــي ( بفنــدق ســويس 
بإمــارة دبي بالإمــارات العربيــة المتحــدة برعايــة  المــروج  أوتيــل 

بــن ســلطان القاســمي. ســمو الشــيخ ســالم 
وشــارك في هــذا المنتــدى- الــذي نظمــه الاتحــاد العالمــي لتطويــر 
الابتــكار والتعليــم الــذي يتخــذ مــن العاصمــة البريطانيــة لنــدن 
متحدثــا خــال جلســاته وحلقــات  وأربعــون  ثلاثــة  لــه-  مقــرا 
نقاشــه المتنوعــة بحضــور اثنــن وعشريــن مــن نخبــة قــادة المجتمع 

ورواد الأعــال وكبــار الشــخصيات.
وناقشــت أوراق العمــل وحلقــات النقــاش خــال هــذا المنتــدى 
والكفــاءات  والبيئــة  والاقتصــاد  الأعــال  هــي:  محــاور  أربعــة 
القياديــة ودور الــذكاء الاصطناعــي في مســتقبل البشريــة ومخاطــر 

وفــرص التعليــم في المســتقبل.
كلمــة  الســيهاتي  عبداللــه  للاتحــاد  الفخــري  الرئيــس  وألقــى    
التدشــن والترحيــب في مســتهل أعــال المنتــدى والتــي رحــب 
فيهــا بالضيــوف والمشــاركين والمتحدثــن والأكاديميــن ورواد 
الأعــال منوهــا إلى أن غايــة هــذا المنتــدى ترمــي إلى تطويــر الأداء 
وتنميــة المعــارف واكتســاب المهــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الرائــدة.
 وســلط عبداللــه الســيهاتي الضــوء عــى التحديــات التــي تواجــه 
البشريــة نتيجــة التســارع الهائــل في منظومــة العمــل الاقتصــادي 
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والاجتماعــي وهــو الأمــر الــذي يتطلــب قــراءة دقيقــة لملامــح هــذه 
الفــرص  وترســم  أبعــاده  بــكل  المســتقبل  واســتشراف  المرحلــة 

التطويريــة الواعــدة فيــه.
وأوضــح الســيهاتي أن هــذا المنتــدى يســعى إلى وضــع الــرواد مــن 
الكفــاءات والقيــادات العالميــة في صــورة مشــهد هــذا المســتقبل 
وفــرض  بالتشــكل  الآخــذ  الاصطناعــي  الــذكاء  إلى  وصــولا 
وجــوده عــى الحيــاة المســتقبلية عمومــا ورســم معــالم جديــدة لم 

تعهدهــا البشريــة مــن قبــل.
لقــراءة  جــادة  محاولــة  المنتــدى  هــذا  أن  إلى  الســيهاتي  ولفــت 
الــذكاء  هــذا  الــذكاء الاصطناعــي ودور  منظــور  مــن  المســتقبل 
تتطلبهــا  التــي  والمهــارات  والمعــارف  الخــرات  اكتســاب  في 
المرحلــة المســتقبلية الغنيــة بالتحديــات والفــرص معــا والمثقلــة 
بمســتوى متزايــد مــن التوثــب والاندفــاع البــري نحــو التطويــر 
والبنــاء لمســتقبل متقــدم يمكــن الإنســان مــن التعامــل مــع الحيــاة 
وفــق منهــج جديــد ومنظومــة عمــل مبدعــة وأداء فعــال يواكــب 

عــن تجلياتهــا. ويعــر  مســاراتها  ويلامــس  المرحلــة 
بــن ســلطان  قــدم ســمو الشــيخ ســالم  وفي ختــام أعــال المنتــدى 
الــدروع  الســيهاتي  عــي  بــن  عبداللــه  والدكتــور  القاســمي 
التكريميــة وشــهادات الشــكر والتقديــر للمشــاركين والمتحدثــن 
الذهبــي  الوســام  القاســمي  ســالم  الشــيخ  قــدم  كــا  الرســميين 
للدكتور السيهاتي وبدوره قدم عبدالله السيهاتي درعا تكريمية 
باســم الاتحــاد العالمــي لتطويــر الابتــكار والتعليــم للشــيخ ســالم 

القاســمي.
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أقــام منتــدى الخــط الثقــافي بالقطيــف محــاضرة جماليــة بعنــوان: )الفــن 
التشــكيلي الأســتاذ  للباحــث والفنــان  الكريــم(  القــرآن  والجــال في 
أحمــد بــن عبداللــه العبدالنبــي "الأحســاء". بــإدارة الدكتــور حســن 

محمــد الشــيخ؛ الأديــب والإعلامــي المعــروف.
بالدراســة  اللقــاء  محــاور  العبدالنبــي،  الباحــث   اســتعرض  وقــد 
أضفــى  ممــا  المرفقــة(  الصــور  )عــرض  ببرامــج  مســتعيناً  والتحليــل 

وتشــويق. انجــذاب  للقــاء 
 

تناول في بداية اللقاء موضوع الفن والجمال في القرآن الكريم،
موضحــا كيــف اســتطاع المســلم اســتلهام الفــن والجــال مــن القــرآن 
الكريــم. مــن خــال الفهــم للنــص القــرآني مستشــهدًا بالآيــات التــي 
 
ْ
وا

ُ
ــذ

ُ
بَنِــىٓ ءَادَمَ خ تتضمــن الجــال والزينــة مــن القــرآن الكريــم منهــا: )يَٰ

 يُحِــبُّ 
َ

ــهُۥ ل   إِنَّ
ْ
وٓا

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
 وَل

ْ
ــرَبُوا

ْ
 وَٱش

ْ
ــوا

ُ
ل

ُ
 مَسْــجِدٍۢ وَك

ّ
لِ

ُ
 ك

َ
ــمْ عِنــد

ُ
زِينَتَك

العبدالنبي:
صياغة الآيات تعزز التذوق الجمالي ونبذ 

الكراهية وتجذير المحبة

أحمد العبدالنبي ومدير المحاضرة د. حسن الشيخ
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مُسْــرِفِينَ(.
ْ
ٱل

 
الكتــاب  في  والجــالي  الفنــي  الاســتلهام  مجــالات  عــن  تحــدث  ثــم 

يــف لشر ا
والمعنوية.وفيــه  الماديــة  الفنــون  مجــالات  يختــزن  المســجد  أن  مبينــا 
جوانــب فنيــة جماليــة متعــددة منهــا جمــال تصميــم المســجد ومــا فيــه مــن 
التــي  مظاهــر مثــل المحــراب والمنــر والســجاد والاضــاءة والمنــارة 
تميــز المســجد وغــره؛ مــع التأكيــد عــى الابــداع في اخــراع )المشــكاة( 
 

ُ
ــل

َ
رْضِ  مَث

َ ْ
تِ وَٱل وَٰ ــمَٰ ــورُ ٱلسَّ ــهُ نُ

َّ
مــن خــال التدبــر في آيــة النــور )ٱلل

 
ُ
ــة جَاجَ ــةٍ  ٱلزُّ ــى زُجَاجَ ــاحُ فِ مِصْبَ

ْ
ــاحٌ  ٱل ــا مِصْبَ وٰةٍۢ فِيهَ

َ
ــك

ْ
مِش

َ
ــورِهِۦ ك نُ

 
َ

ةٍۢ وَل ــرْقِيَّ
َ

 ش
َّ

ــةٍۢ ل ــةٍۢ زَيْتُونَ
َ
رَك بَٰ ــجَرَةٍۢ مُّ

َ
ــن ش  مِ

ُ
ــد

َ
ىٌّ يُوق ــبٌ دُرِّ

َ
وْك

َ
ــا ك هَ نَّ

َ
أ

َ
ك

ــورٍۢ   ــىٰ نُ
َ
ــورٌ عَل ــارٌ  نُّ ــهُ نَ مْسَسْ

َ
ــمْ ت

َ
ــوْ ل

َ
ــىٓءُ وَل ــا يُضِ ادُ زَيْتُهَ

َ
ــك ــةٍۢ يَ رْبِيَّ

َ
غ

ــهُ 
َّ
ــاسِ  وَٱلل  لِلنَّ

َ
ــل

َٰ
مْث

َ ْ
ــهُ ٱل

َّ
ــرِبُ ٱلل

ْ
ــآءُ  وَيَض

َ
ــهُ لِنُــورِهِۦ مَــن يَش

َّ
يَهْــدِى ٱلل

ــمٌ(. ــىْءٍ عَلِي
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
ــك بِ

 
بعد ذلك التقط جانب الاشادة في القرآن بفنون الحضارات

فنــون الحضــارات  مــع  القــرآن وكيــف تعامــل  مســتعرضا منهجيــة  
التــي   . العــاد  ذَاتِ  إرَِمَ   . بعَِــادٍ  ــكَ  رَبُّ فَعَــلَ  كَيـْـفَ  تَــرَ  )أَلَْ  الســابقة: 
لَــقْ مِثلُْهَــا فِ البــاد…( مــن بــاب الجــال والاشــادة بفنونهــم مــع  لَْ يُْ
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العلــم أنهــم مــن العصــاة الذيــن طغــوا وأفســدوا في الأرض.
أســلوب  في  القــرآن  في  والجــالي  الفنــي  التــذوق  محــور  تنــاول  ثــم   
القــرآن النقــدي، وكيــف يربينــا جماليًــا عــن طريــق تدبــر قولــه تعــالى: 
ـاسِ  يـْـرِِ قُــلْ فِيهِــاَ إثِْــمٌ كَبـِـرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَـّ )يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَْــرِ وَالَْ
وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــنْ نَفْعِهِــاَ وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنفِْقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ كَذَلـِـكَ 
ــرُونَ(. ومنهجيــة القــرآن بذكــر  كُــمْ تَتَفَكَّ ُ لَكُــمُ الْيَــاتِ لَعَلَّ ُ اَّلل يُبَــِّن
الايجابيــات والســلبيات فيــا يتــم تقيمــه ونقــده، وعــدم الاقتصــار عــى 

الســلبيات بــأي حــال مــن الأحــوال مهــا اختلفنــا.
 

وتحدث عن تأصيل الجمال والمحبة في
صياغــة الآيــات التــي تعــزز التــذوق الجــالي، ونبــذ الكراهيــة وتجذيــر 
المحبــة؛ مــع التأكيــد عــى أن الله ســبحانه وتعــالى يؤصــل المحبــة في 
 ١٩٥﴿ الْحُْسِــنيَِن(  يُـِـبُّ   َ اَّلل إنَِّ  )وَأَحْسِــنوُا  منهــا:  كثــرة  آيــات 
رِيــنَ(  ابـِـنَ وَيُـِـبُّ الْتَُطَهِّ َ يُـِـبُّ التَّوَّ البقــرة. وكــذا قولــه تعــالى: )إنَِّ اَّلل
 َ قَــىٰ فَــإِنَّ اَّلل ﴿٢٢٢ البقــرة﴾. و كذالــك: )بَــىَٰ مَــنْ أَوْفَٰ بعَِهْــدِهِ وَاتَّ
يُـِـبُّ الْتَُّقِــنَ( ﴿٧٦ آل عمــران﴾. وحتــى مــن يســتوجب الكراهيــة 
بعملــه فــإن القــرآن الكريــم لا يــأتي بصيغــة إن الله لا يحــب، بــدلًا مــن 
انًــا  َ لَ يُـِـبُّ مَــنْ كَانَ خَوَّ إن الله يكــره. وهــذه منهجيــة منهــا: )إنَِّ اَّلل

أَثيِــاً ﴿١٠٧ النســاء. وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة.
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وختم بالحديث عن البعد الجمالي للآيات من خلال

الله  كلام  جمــال  لاســتلهام  الآيــات،  ومفهــوم  منطــوق  في  التعمــق 
ــا  َ والاقتــداء بــه منهجًــا في تواصلنــا. ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )يَــا أَُّي
)قَــوْلًا  لفظــة:  فــإن  سَــدِيداً(.  قَــوْلًا  وَقُولُــوا   َ قُــوا اَّلل اتَّ آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ
سَــدِيداً( مشــتقة مــن )الســد( وهــو الحاجــز ومعنــاه أننــا نحتــاج أن 
نتوخــى الدقــة في اختيــار ألفاظنــا ونجعــل كلامنــا )قَــوْلًا سَــدِيداً( لأن 
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وكان الحضــور كبــرًا مــن القطيــف والدمــام والخــر والأحســاء، مــن 
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المثقفــن والمثقفــات والمهتمــن رجــال ونســاء بالفــن والجــال وتدبــر 
القــرآن الكريــم.

  
وشــهد اللقــاء العديــد مــن المداخــات مهــا: محمــد الخــرس، نســيمة 
الســادة، عــي معتــوق الحــرز، حســن الدبيــي، مصطفــى الشــاعر، 

هــدى البقــي.
في الختــام قــام الشــيخ محمــد الخــرس " أبوهــاني " والأســتاذ شــاكر 
بتكريــم   " المنتــدى  راعــي   " نصراللــه  وفــؤاد  نصراللــه،  عبداللــه 
المحــاضر أ.أحمــد العبدالنبــي، ومديــر اللقــاء الدكتــور حســن الشــيخ.

 شاكر عبدالله نصرالله يكرم د. حسن الشيخ والشيخ
محمد الخرس يكرم أحمد العبدالنبي
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خالد ابودوشة - السعودية 
الشــاعر  تســلم  كبــر  ثقــافي ودبلومــاسي وأكاديمــي  وســط حضــور 
قــران الزهــراني في مجلــس الشــيوخ الإيطــالي  جائــزة توليــولا  أحمــد 

الفــراغ. الإيطاليــة الدوليــة في مجــال الشــعر عــن ديوانــه تفاصيــل 
وقد تحدث أمام الحاضرين قائلا:

جهودهــم  عــى   Toliola جائــزة  منظمــي  جميــع  أشــكر  أن  أود 
. لعظيمــة ا

شــكراً للشــاعرة الكبــرة كارمــن موســكاريلو والســيدة كلوديــا عــى 
التواصــل الدائــم معــي

كــا أشــكر أعضــاء لجنــة التحكيــم باختيــاري ضمــن الفايزيــن بهــذه 
الجائــزة العريقــة.

هــذه الزيــارة الأولى لايطاليــا وقــد وجــدت الشــعب الإيطــالي شــعبا 
ودودا ولهــذا لــن تكــون هــذه الزيــارة الأخــرة.

الثقافة الإيطالية ثقافة عريقة وعميقة.
الثقافــة  بــن  الثقافيــة  الجســور  لمــد  عظيمــة  فرصــة  الجائــزة  وهــذه 

والعربيــة. والســعودية  الإيطاليــة 
والعلاقات السعودية الإيطالية علاقة تاريخية وعميقة.

أشــكر لكــم دعوتكــم وأتمنــى أن نلتقــي في مــرات قادمــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية.

قــرن،  ربــع  يناهــز عمرهــا  الدوليــة جائــزة عريقــة  توليــولا  وجائــزة 

الدكتور احمد قران يحصد جائزة توليولا 
الإيطالية الدولية للشعر
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 Tulliola Cultural’‘ الثقافيــة  -توليــولا-  رابطــة  عليهــا  تــرف 
الشــيوخ  مجلــس  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  وتنظــم   ،  ’’Association

الإيطــالي.
عهــد  في  الإيطاليــة  الدولــة  وســام  عــى  الجائــزة  هــذه  حــازت  وقــد 
الرئيــس الإيطــالي الأســبق جورجــو نابوليتانــو.  فــا منــاص أن تضــم 
لجانهــا نخبــة مــن النقــاد والأدبــاء والشــعراء والأكاديميــن والمترجمين 

البارزيــن والناطقــن بلغــات مختلفــة.
كليــة  وكيــل  الحبيــب  عبدالرحمــن  الدكتــور  الجائــزة  حفــل  حــر 
محمــد  والأســتاذ  عبدالعزيــز  الملــك  بجامعــة  والإعــام  الاتصــال 
الطريــر الملحــق الثقــافي الســعودي في إيطاليــا والمســؤول الإعلامــي 

الجابــر. جميــل  الأســتاذ  الســعودية  الســفارة  في 
وكان الشــاعر أحمــد قــران قــد فــاز بجائــزة نــادي مكــة المكرمــة الأدبي 

الثقــافي للشــعر لعــام 2018م.
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الشيخ سالم القاسمي:
 أقدم خلاصة روح السلام والتسامح إلى شعب كوسوفو النبيل

  
  

قال سعاد المهندس الشيخ سالم بن صقر القاسمي عضو الهيئة 
 الدولية للتسامح: أقدم خلاصة روح السلام والتسامح

إلى شعب كوسوفو النبيل، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية 
المتحدة، كانت أول دولة في العالم تؤسس وزارة للتسامح، 

 بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لبلدنا.
  

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في في المؤتمر العالمي الثاني في 
جمهورية كوسوفو. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها في الجلسة 

 الأولى للمؤتمر:
  

 الهيئة الدولية في مؤتمرها بكوسوفو
تكريس التسامح وتحقيق الإستفادة القصوى من 

التكنولوجيا الثقافية

الشيخ سالم القاسمي يلقي كلمته عبر الزوم
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د. عبدالحميد الرميثي يلقي كلمة الافتتاح

رئيس الجامعة يكرم الدكتور جمال السعيدي
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 أصحاب السعادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله 
 وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير.
 بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الدولية 

للتسامح، أرحب بكم في المؤتمر العالمي الثاني للتسامح بين 
الثقافات في كوسوفو.

 تحيــة حــارة لكــم مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ التــي هــي 
والتســامح. الســام  روح  خلاصــة 

أقــدم هــذه الــروح إلى شــعب كوســوفو النبيــل وجمهوريــة كوســوفو، 
كما يســعدني أن أتقدم بالشــكر والإمتنان لأصدقائنا على تنظيم هذا 
الــذي يهــدف إلى تعزيــز فلســفة التســامح  الــدولي  المؤتمــر والمنتــدى 
 مــن خــال دور الثقافــات بــن شــعوب العــالم. كل الشــكر لهــم ولــك.

  
إلا  أممــا  يخلــق  لم  تعــالى  الله  أن  نعلــم  كلنــا  والأخــوات،  الإخــوة 
هكــذا  أتقاهــم.  هــم  الله  عنــد  أكرمهــم  وأن  يتعارفــوا،  أن  أجــل 
روح الإســام. وحــث الجميــع عــى فعــل الخــر ونــر الرســالة في 
جميــع أنحــاء الأرض. إن للثقافــات والأيديولوجيــات ومعتقــدات 
بــن جميــع  التعايــش الســلمي  التســامح فضائــل تســاهم في ترســيخ 
 البــر؛ ســواء كان بــن أفــراد المجتمــع، أو بــن أبنــاء الدولــة الواحدة.

  
الســيدات والســادة: ربــا خطــر ببالكــم، كــا أصبــح معروفــاً للعــالم 
دولــة  بلــدي  أن  قليلــة،  ســنوات  قبــل  الدوليــة  ومؤسســاته  بــأسره 
تؤســس  العــالم  في  دولــة  أول  كانــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
لبلدنــا. الرشــيدة  القيــادة  ورؤيــة  بتوجيهــات  للتســامح،   وزارة 

عليهــا  نشــأ  التــي  القيــم  عــى  التوجيهــات  هــذه  اســتندت  وقــد   
التســامح. مفهــوم  وتعــزز  تشــجع  والتــي  الإمــارات   شــعب 

وهذا يشــكل أساســاً متيناً لبناء مجتمعات تحقق الاســتقرار وترســخه 
من خلال سعادة أفرادها، بغض النظر عن ثقافتهم. وهناك وضوح 
وإخلاص في التمســك بالتســامح كفلســفة لا تنحرف عن مســارها، 
باعتبار أن الإمارات تستضيف أكثر من 210 جنسيات من مختلف 
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دول العالم، ومن مختلف الأعراق والمعتقدات والأيديولوجيات.، 
أحــد. حياتهــم  يزعــج  لا  ورضــا  ســلمي  تعايــش  في   يعيشــون 

 الســيدات والســادة: تماشــياً مــع الرســالة الاســتثنائية للمؤتمــر، وكلــا 
ونــر  تطويــر  إلى  حاجتــه  ازدادت  ثقافيــة،  قيمــة  التســامح  أصبــح 
ممارســاته وتبــادل الخــرات، تليهــا مناقشــات بــن الخــراء في مختلــف 

مجــالات العمــل الإنســاني.
يجــب أن يشــمل ذلــك رجــال الديــن مــن مختلــف الديانــات، والقــادة 
المؤسســات  بــن  وكذلــك  الإعلاميــة،  والمؤسســات  السياســيين، 

والثقافيــة. المجتمعيــة 
إن التســامح فضيلــة لا تتحقــق إلا مــن خــال تكامــل وإشراك كافــة 

مؤسســات وجهــود المجتمــع.
ويســعدنا  فخــورون  نحــن  الكــرام:  ضيوفنــا  والأخــوات  الإخــوة   
 Tolerance شركــة  يلهــان  منتجــن  إطــاق  عــن  نعلــن  أن 
عســل  يســمى  خــاص  طبيعــي  إمــاراتي  عســل  العــالم:  حــول 
صنــع  خــاص  وعطــر   ،  HATTA HONEY مــن  التســامح 
الســام. وهــو  ســام  واســمه  للتســامح  مخصــص  الإمــارات   في 

 في الختام ، أود أن أنضم إلى جميع المشاركين والحاضرين في المؤتمر 
العالمــي المجتمعــن هنــا عــى أرض جمهوريــة كوســوفو، للتعبــر عــن 
ثقتنا في قدرة شعبها وقيادتها السياسية على تعزيز ثقافة التسامح في 
 جميع البلدان، وكذلك قدراتها على التطور والبناء من أجل المستقبل.
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العــالم والبشريــة جمعــاء.   حفــظ الله عــز وجــل بلادكــم وكل دول 
لــك! شــكرًا 

العالمــي  المؤتمــر  نظمــت  قــد  للتســامح  الدوليــة  الهيئــة  وكانــت   
مايــو   11  –  10 يومــي  الثقافــات  عــر  للتســامح  الثــاني 
بعاصمــة  والتكنولوجيــا  الأعــال  جامعــة  مقــر  في   2023
"التكنولوجيــا  عنــوان   تحــت   " بريشــتينا   " كوســوفو 
الثقافيــة". القيــم  منظومــة  عــى  التكنولوجيــا   والثقافة..أثــر 

وقــد افتتــح الدكتــور عبدالحميــد عبداللــه الرميثــي الرئيــس التنفيــذي 
للهيئــة الدوليــة للتســامح والأمــن العــام المؤتمــر بكلمــة قــال فيهــا: 
يعقــد هــذا المؤتمــر في هــذه  الدولــة التــى عانــت مــن ويــات حــرب 
لم يكــن لهــا أي ســبب منطقــي، ولكــن كوســوفو اســتطاعت خــال 
متحابــا  مجتمعــا  وتخلــق  جراحهــا  تلملــم  ان  الأخــرة  الســنوات 
انعقــاد  فــان  ولهــذا  التســامح؛  مجــال  البــارزة في  الرمــوز  أحــد  يمثــل 
الرئيــي للمؤتمــر  المحــور  ان  لــا تحقــق. خاصــة  تأكيــد  المؤتمــر هنــا 
التســامح. إطــار  وضمــن  الثقافــة  عــى  التكنولوجيــا  أثــر   وهــو 

المؤتمــر  بعــد  يــأتي  والــذي  الثــاني  المؤتمــر  هــو  هــذا  إن  وقــال: 
عــن  يختلــف  وهــو  ألبانيــا  في  الــاضي  العــام  عقــد  الــذي  الأول 
الآخــر: منهــا  كل  يكمــل  مســارين  يتضمــن  لأنــه  الأول؛   المؤتمــر 

يتضمــن  حيــث  والتعليمــي  البحثــي  المســار  هــو  الأول:  المســار 
مجموعــة  تتضمــن  اليومــن  مــدى  عــى  جلســة  عــر  خمســة  المؤتمــر 
والأســاتذة  الباحثــن  مــن  لعــدد  الأكاديميــة  البحــوث  مــن 
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مداخــات  إلى  بالإضافــة  وأوروبيــة.  عربيــة  دول  مــن  الجامعيــن 
المســتدامة. التنميــة  مجــالات  في  والمهنيــن  الممارســن  مــن   عــدد 

والمســار الثــاني: هــو جــزء مــن الدبلوماســية الثقافيــة لبنــاء الجســور 
مــن  فنانــون  فيــه  يشــارك  التشــكيلية  للفنــون  يتضمــن معرضــا  فهــو 
وعــان  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
البحريــن  مــن  فلكلوريــة  فنيــة  لوحــات  هنــاك  ان  كــا  وكوســوفو، 

وكوســوفو. والبانيــا  والســعودية 
 بعــد ذلــك أعلــن رئيــس جامعــة الأعــال والتكنولوجيــا بالعاصمــة 
المؤتمــر  انطلاقــة  حريــزي  إدمونــد  البرفســور  برشــتينا  الكوســوية 
أوراق  مــن  العديــد  وتضمــن  يومــن  مــدار  عــى  عقــد  والــذي 
 العمــل مــن مختلــف الــدول واللغــات. وكان مــن أبــرز المشــاركين:

 ‫ المهنــدس الشــيخ ســالم بــن ســلطان القاســمي، الدكتــورة ناديــة محمــد 
مــرلا  الدكــروة  صديقــو،  ســميرة  زيهــا،  هايــدي  الدكتــورة  نقــي، 
إسلامي، الدكتور فلاديمير كراسنكي، فيولا ساقو، أنيتا صديقي، 
بلقيس أحمتي، فخري عوده التميمي، الدكتور علي ماجد العبيدلي، 
محمــد الزيــودي، الاســتاذ الدكتــور عايــض الزهــراني، فــؤاد نصر الله، 
الدكتــورة  الجــودر،  ،صــاح  المطــوع  ،الدكتــور محمــد  منــي  أبــرار 
ســهام الحمــداني، الدكتــور عــي العبيــدلي، الدكتــور جمــال الســعيدي، 
عبداللــه العامــري، نــرت رمضــان، الدكتــور مهــدي الســهلاوي، 
فرج البستكي، حسن الحربي، الدكتور جورج سيمونس، الدكتور 
 روبــرت كريــن، الدكتــور فيتــون زجنواللهــو، الدكتور محمد المطوع.
العــالم في  التســامح  مفهــوم  تكريــس  إلى  المؤتمــر  خلــص   وقــد 

بــأسره، وتحقيــق الأســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا وأثرهــا عــى 
الإنســاني، الصــف  توحيــد  عــى  والعمــل  الثقافيــة  القيــم   منظومــة 

 رغم أنَّ الطبيعة البشرية تُتِّم وجود الاختلاف؛ لكونه من مقتضيات   
العقل ومن ضرورات الاجتماع، والتنوع الثقافي وهو مرآة للتسامح 
في أي مجتمــع إذا مــا أحسِــنتَ إدارتــه. مــع أهميــة وجــود حاجــة ماســة 
مســتحكم.  خــاف  إلى  تحولــه  دون  والحيلولــة  الاختــاف   لإدارة 
والتكامــل  التفاعــل  إلى  تشــر  التنــوع دلالات  أن لمصطلــح  حيــث 
نشــوء أي  دون  والحــؤول  الخــاف  ونبــذ  للهويــة،  المؤكــد  والغنــى 
 ســلبية تُشــر إلى الرفــض، والنقــض، والهــدم، ومحاولــة نفــي للآخــر،
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حــول  تتمحــور  ضيقــة  ولاءات  إلى  الانقســام  في  الرغبــة  أو 
اجــراء  يمثــل  مــا  وهــو  الجغرافيــة،  أو  العرقيــة  العصبيــة 
حســاب  عــى  ذلــك  يكــون  حيــث  الكــرى  الكينونــة  عــى 
. الإنســاني  البعــد  وهــو  تجــذرا  الأكثــر  للبعــد  الأكــر   الــولاء 

  
في  الضامــن  عبدالعظيــم  الســعودي  التشــكيلي  الفنــان  شــارك  كــا 
مجموعــة  خلالــه  مــن  عــرض  التســامح؛  بعنــوان  بمعــرض  المؤمــر 
العــالم،  شــعوب  مــن  عــدد  إنتاجهــا  في  ســاهم  فنيــة  لوحــات  مــن 
وقــد شــارك طلبــة جامعــة جامعــة الأعــال والتكنولوجيــا في رســم 
المــدن  جــزء مــن لوحــة المحبــة والســام. وشــارك الحــرفي منصــور 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية  بركــن الخوصيــات. فيــا شــاركت 
بوطبنيــة،  جاســم  بــإدارة  البحريــن  مملكــة  مــن  بوطبنيــة  فرقــة 
بالإضافــة لمشــاركة  العــروس.  "زفــة  الخليجــي  الــراث  مــن  بفقــرة 
التشــكي. الــراث  مــن  بفقــرة  الجامعــة  وطالبــات  طــاب   بعــض 

وتــأتي أهميــة هــذا المؤتمــر في ظــل المــآسي والكــوارث والحــروب التــي 
التــي  الســلبية  النفســية والتصرفــات  اليــوم والآثــار  العــالم  يشــهدها 
التــي  العدوانيــة  الظواهــر  في  وتســبب  البشريــة  النفــس  في  تخلفهــا 
نشهدها اليوم في تصرفات البعض من خلال علاقتهم بالآخرين، 
إذ أصبــح لزمــاً عــى كل إنســان أن يؤمــن بالمحبــة والتســامح ســبيلاً 
الإنســاني  التواصــل  في  وأرقــى  أســمى  وعلاقــات  أفضــل  لحيــاة 
أجــل  مــن  تمييــز؛  أو  تفضيــل  دون  قاطبــة  البــر  بــن  والاجتماعــي 
البشريــة. بــن  التســامح  روح  تســوده  بمســتقبل  تفاؤليــة   رؤيــة 

  
 الجديــر بالذاكــر أن الهيئــة الدوليــة للتســامح هــي هيئــة مهنيــة غــر 
بنــاء  تســتهدف  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  مســجلة  ربحيــة 
والثقافــات  الشــعوب  بــن  والاحــرام  والقبــول  التفاهــم  جســور 
والأفــراد مــن خــال البحــوث والدراســات والمؤتمــرات والمجــات 
شــخصيات  مــن  مكــون  أمنــاء  مجلــس  عليهــا  ويــرف  البحثيــة 

دول. عــدة  مــن  واقتصاديــة  ثقافيــة  وفعاليــات 
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رئيس الجامعة وجاسم بوطبنية

الفنان الضامن وعدد من الفنانات الكوسوفيات
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رئيس الجامعة يكرم الفنان فخري عودة
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تكريم إحدى طالبات جامعة العلوم والتقنية
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ورشة عمل تشكيلية

فؤاد نصرالله يقدم ورقته
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رئيس الجامعة البروفسور أدموند حريزي يكرم فؤاد نصرالله

طلاب وطالبات الجامعة يشاركون في لوحة المحبة والسلام
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رئيس الجامعة يلقي كلمته

رئيس الجامعة يكرم كوندرا باشكبومنت نادر فاتر
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 اسم العمل: اختلاجات
 المقاس: 100x120سم

 الخامة: ألوان الاكرليك مع أقلام أصباغ ملونة
اسم الفنان: أحمد بن عبدالله العبدالنبي. 

العمــل نفــذ في شرم الشــيخ في جمهوريــة مــر العربيــة ضمــن ملتقــى 
محافــظ  فــودة  خالــد  اللــواء  المعــرض  افتتــح  وقــد  والجــال.  الفــن 
ســيناء وشرم الشــيخ، في قــر الثقافــة في شرم الشــيخ. يــوم 26-

5-2023م. وقــد شــارك الأطفــال بأناشــيد بلغــات متعــددة ضمــن 
إدارة الأســتاذ عمــر الــذي يــرف عــى مــروع تدريــب الأطفــال 
بتقديــم الأناشــيد بجميــع لغــات العــالم. ثــم قدمــت كلمــة في مــرح 
قــر الثقافــة بعنــوان )الفــن والجــال في القــرآن الكريــم( ألقاهــا أحمــد 
التشــكيلي مصطفــى غنيــم  الفنــان  العبدالنبــي. برعايــة  بــن عبداللــه 
وبمعيــة الفنــان جاليليــو، والفنــان عــادل عبداللــه، وقــد شــارك فيــه 
فمــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  والفنانــات  الفنانيــن  مــن  نخبــة 
أحمــد  زينــب  المهندســة  العبدالنبــي،  عبداللــه  بــن  أحمــد  الأحســاء 
العبدالنبــي حيــث شــاركت بلوحــة تجريديــة. وزهــور حســن الحمــد، 
ومن القطيف الفنانات ليلى مال الله وســعيدة آل حمود، وزينب آل 
لبــاد، ومــن الطائــف فاطمــة آل شريــف وليبيــا الفنانــة آنجــي أســامة 

بركــة.
ومــن مــر: الفنــان مصطفــي غنيــم. الفنــان جليليــو، الفنانــه غــاده ابو 
ســنه، م:عــادل عبداللــه، الاســتاذه هــدي حســنين، ناديــة الشرقــاوي، 
القــوصي،  عــا  د.  القــوصي،  عصــام  الفنــان  عبدالخالــق،  احمــد  د. 
الفنانــه دكتــوره عــزه اليــاس اســاعيل، م. طــارق احمــد محمــد يــري، 
أ. سامي فاروق حسن، أ. عبدالرحمن عادل، أ. صلاح المحمدي، 
حنــان غــزالي، الفنانــه نجــوي نويتــو، الفنانــه ســاندي مجــدي، الفنانــه 
ناديــن صالــح، د مجــدي خالــد، الفنــان شــوقي شــعبان، الفنــان ايهــاب 
عــي، الفنانــه نرمــن يــري، دكتــوره دينــا جــال، دكتــور محمــد نبيــل، 
الفنانــه تســنيم عاصــم، الناقــد الفنــي خالــد البغــدادي، الفنانــة راويــة 

صــادق.

الغلاف
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